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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
نصيحة مهمة إلى عامة الأمة!" 


من عيك. العوير ون غنيك الليخ اق إل مرق يرا عفد إغغواننا المسلميق سللك الله 


بي وبكم سبيل الاستقامة» وأعاذنا وإياهم من أسباب الخزي والندامة» آمين. 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فالملوحب لهذا هو النصيحة 
والتذكير عملا بقوله سبحانه: طوَذَكَرْ قَإنَ الذكرى تَنْفَعٌ الْمُؤْمنِينَ14! وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: (إلله 
ولكنابة ولرسوله ولأثية المسلمين وعامته))!"ا إذا علم هذا فالذي أوصيكم به 
ونفسي: تقوى الله سبحانه؛ فإِها جماع الخير» وأساس السعادة» والزاد النافع في 
الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: «أوَكَرَوَّدُوا قن خَيْرَ الرّاد التَقَوَّى واكٌقون يا أولى 
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و 


الألببِ14') وقال تعالى: لإا يها النّاسُ الّقوا ربكم إن َلوَلَةَ الساعَة السراء 
عَظيمي 1 وقال تعالى: ويا أيه الْذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وَلْتَنْظَرْ نفس ما قَدَمَتْ 
ند وَانَقَوا اللّهَ إن اللّهَ خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ ولا تكوئوا كَالْذِينَ نَسُوا الله فأَنْسَاهُمِ 
لفْسَيُ أولك هُمْ الْفاسقون4!؟ وقال ساك" 


يكز 


- نشرت في جريدة أم القرى يوم الجمعة م / 117/5١‏ ه. 
- سورة الذاريات الآية هه, 

- رواه مسلم في كتاب الإبمان حديث رقم 87. 

- سورة البقرة من الآية ,١541/‏ 

- سورة الحج الآية .١‏ 

- سورة الحشر الآيتان م١ ,.١9--‏ 


سماايجم عد حجمىم ا كسم 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إن للْمتِّينَ عند رَبّهِمْ جَنّات التّعيِم14" وقال تعالى: طوَمَنْ يَكّق اللّهَ يَجْعَل لَه 
0 اي 4 وقال تعالى: «إإن توا الله يَجْعَل 


كم فرقَائاويكَفْرْ عَنكُم سيتادكُم ويغفر لكم14". 
ففي هذه الآيات الكريمات الأمر بالتقوى» والتحريض على التخلق يماء وبيان 


بنعيم الجنات» فحقيق بالعبد الناصح لنفسه أن يلزم التقوى» ويدعو إليهاء ويبحذر 
الناس من تركها. 


حقيقة التقوى أداء ما أوجبه الله على العبد من الطاعة؛ واحتناب ما حرم 
6 


وأصلها وأساسها شيادة أن لا الله إلذ الوان مدا رسول الله ولي اللر اد 
بحرد لفظ الشهادة وإنما المراد معناها علما وعملاء فيخلص العبد عباداته لله وحده 
مؤمنا بأن الله ربه ومعبوده الحق لا إله غيره ولا رب سواهء ويتبرأ من عبادة غير 
اله ويكفر بماء ويعتقد بطلانما ويؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشثمي 
صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله حقا أرسله الله إلى جميع الثقلين» فممسن 
أطاعه دخل الحنة» ومن عصاه دخل النار» ويؤمن بأنه عبد لا يعبد» ورسول لا 
يكذب بل يطاع ويتبع» ويقدم محبة الله ورسوله على ما سواهما. 


,554 سورة القلم الآية‎ - ١ 
,8”- ؟ - سورة الطلاق الآيتان ؟‎ 
.55 سورة الأنفال الآية‎ - * 
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ويحب المرء المسلم لا يحبه إلا لله ويكره الشرك كما يكره أن يقذف في النارء 
وبذلك يجحد حلاوة الإبمان كمل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإبمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه 
لله منه كما يكره أن يقذف ف النار))!'' وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يومن 
يدف بع الكون عب إليه عن ولئة ووالنه والنانى اجدين])1. 


وهذا يوجب على المسلم أن يتمسك بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويقدم طاعته على هوى نفسه؛ وعلى طاعة كل أحدء ومى آثر هوى نفسه على 
طاعة الله ورسوله كان ذلك ضعفا في إعانه» ونقصا في شهادته أن لا إله إلا الله 
وأن مها رسول الله وى قزل الي سحصهائة: : «إذ رَلْرَلَةَ السّاعة قيء 
عَظيم4 1" تذكير بالآخرة وتحريض على الاستعداد لهاء وتحذير من أهولهها 


وشدائدها. 


وف قوله تعالى: ا تقوا الله وَلْمَنْظر نفس مَا قَدَمَتَْ لقد14 الأمر بلزوم 
التقوى, وامحاسبة للنفس على ما قدمت لآخرتها فإن كان يرا فالواجحب حمد الله 


5 - رواه البخاري في كتاب الإيمان باب حلاوة الإبمان حديث رقم كك 4 ورواه مسلم في كتاب الإهان 
حديث رقم ٠0‏ واللفظ له. 

؟ - رواه البخاري في كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم رقم >١4‏ ورواه مسلم في 
كتاب الإبمان حديث رقم 57 واللفظ له. 

* - سورة الحج الآية .١‏ 

: - سورة الحشر الآية .١/‏ 
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وإن كان شرا فالواحب التوبة منه والندم على التفريط» واستقبال باقى العمر بعمل 
صالحء قال الله تعالى: «ِإوَني لَعَفارٌ لمَنْ كاب وَآمَّن وَعَملَ صَّالحًا ثم 
اهتدتى14". 

وفي قوله تعالى: «إوَلا تكوئوا كالذينَ نسّوا اللهَ فَأَنْسَاهُم الفسهم أوافك 
هُمُ الْفاسقونَ4 1" التحذير من نسيان أمر الله وميه والإعراض عما جاء به الرسول 
من الحدى» والدلالة على أن من أعرض عن أمر الله ونسي حتد أنمياة الله مصالح 
نفسه) وهى أسباب نحاتها وخلاصها من عذاب الله حىّ تكون أمواله وجاهه 
وطول حياته من أعظم الأنيباب ق:شنة غذابه وتخسراله فعسال الله العاقبة 
والسلامة من كل ما يسخطه. 

ومن أعظم التقوى التفقه 2 الدين» وتدبر القرآن الكريم والامتثال لأوامره 
والانتهاء عن نواهيه» والوقوف عند حدوده؛ والسؤال عن كل ما أشكل من 
ذلك. قال الله تعالى: «إإِن هَذَا الْقرْآن يَهْدي للَتي هي أَقْوَمْ4() وقال تعالى: 
«إقل هُوَ للّدِينَ آمنُوا هُدَى وَسْفَاء14' وقال تعالى: طإكتاب أَلرَلَاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ 
لِيَدبّرُوا آيّاته وَليََدَكْرَ أُولُو الَْلْبَاب 14" وقال تعالى: لأفلا يَكَدبّرُونَ الْقرْآن أَمْ 
عَلَى قلوب أَقْفَالْهَاك!" وقال تعالى: «إفَاسْأَلُوا أخل الذكر إن كنك لا 
تعْلَمُونَ4 1" وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
- سورة طه الآية .75١‏ 
- سورة الحشر الآية .١9‏ 
- سورة الإسراء الآية 56. 
- سورة فصلت الآية 5 4. 
- سورة ص الآية 79. 


- سورة محمد الآية 54 7. 
- سورة النحل الآية 1 4. 


سا بجا جد حمم ا كلم ا كم 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
((من يرد الله به حيرا يفقهه في الديه))(" ديزو ا ركسم الله كفياي ركيم 
ليحصل لكم الشفاء من جميع أنواع البلاء. 


ومن أهم التقوى إقامة الصلوات الخمس؛ بل ذلك هو عمود الدين» وميزان 
الأعمال» والفارق بين المسلم والكافر وقد جاء في الحديث الصحيح أن الببي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة))!') وقال صلى الله عليه 
وسلم؛ ((العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))!". 


ومن أهم واحباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في المساحد. بل ذلك من 
أعظم شعائر الإسلام الظاهرة الي لا يجوز الإخلال بماء وقد صح عن الببي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رحلا فيصلي 
بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
تاحرق عليهم بيركنم بالفار)) |4 وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن رحلا 
أعمى. قال لهيا رسول الله إنه ليس لل قائد يقودق إلى المسجد قهل لى امن رخصة 
أن أصلي في بيي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 


١‏ - رواه البخاري في كتاب العلم حديث رقم 595 ومسلم في الزكاة ١/١9‏ و١75١‏ واللفظ متفق 
عليه. 
؟ - رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث ١١5‏ وأحمد في كتاب باقي مسند المكثرين حديث ١415١‏ 
والترمذي في كتاب الإيمان 5 5 5؟ واللفظ له. 
” - رواه الترمذي في كتاب الإبمان حديث 751٠‏ والنسائى في كتاب الصلاة 559» وابن ماحه في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .١١59‏ 1 
5 - رواه البخاري في كتاب الأذان حديث رقم 50 وكتاب الخصومات حديث رقم 25547 ورواه 
مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث ٠١4١‏ واللفظ له. 
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لزعل ممع النداء بالعلدة))؟ قال تن قال [(تاحي)]!" وق روايةة (زلة اعد 
لك رحصة))!'' وقال صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له 
لاعن عدر وقال ابن مسعود ([(لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم 
نفاقه أو مريض))!؟). 

فاتقوا الله عباد الله» وحافظوا على الصلوات في المساجد» واحذروا ما 
يصدكم عن ذلك» ويلهيكم عن ذكر الله من بجالس اللهوء والقيل والقال» وسماع 
الأغاني» وأشباه ذلك ما يصد عن الحق. 

وكثير من الناس يظن أن المقصود من الأمر بالصلاة في المساحد أداء الصلاة 
في جماعة فقطء فإذا وحد عنده في بيته رجحل أو أكثر قال نحن جماعة فلا بأس أن 
نصلي في البيت» وهذا حطأ وقول على الله بلا علم, 

والله أوحب الصلاة في المساجد لحكم كثيرة» منها: احتماع المسلمين في بيت 
الله غلى هذه العبادة العظيمة عاضعين ذليلين يين يدي الله سبحانة يرجمون رحفن» 
ويخافون عقابه» ومنها التعارف والتعاون على البر والتقوى» فإذا رأى المسلم 
إخوانه يؤدون الصلاة في المسجد اقتدى بهم في ذلك؛ الأمير والشريف والغنيْ 
والفقير وغيرهم في هذا سواء فيحصل لمم بذلك الاجحتماع على الحق» والتعارف» 
ومشاهدة الغينئ حال الفقير» والأمير لرعيته» ومنها أن ذلك مخالفة لأهل النفاق» 
وإرغاما للشيطان؛ لأن الشيطان يكره ظهور شرائع الإسلام» والمنافق 


١‏ - رواه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة حديث رقم ٠١44‏ ورواه النسائي في كتاب الإقامة 
حديث رقم ,85١‏ 
؟ - رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات حديث 7/815. 
” - رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات حديث رقم 7//65. 
- رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم 55 .٠١‏ 
0 
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يتثاقل عن الصلاة في المساحد» ولا يأتيها إلا دباراء فا نحافظ على الصلوات في 
المساحد قد أطاع ربه» وأطاع رسوله؛ وخحالف هواه؛ وأرغم شيطانه» وسلم من 
مشابمة أهل النفاق» والمتخلف عنها بضد ذلك. 


نسأل الله السلامة من طاعة النفس والهوى ونوائب الشيطان. 

ومن أهم التقوى أداء الزكاة الى أوجبها الله على المسلمين في أموالههم شكر له 
سبحانه على إنعامه» ومواساة لإخوائم المحاويج» وهو سبحانه أعطى الكثير» ولم 
يطلب إلا القليل. 

ثم هذا المطلوب منفعته لصاحبه فالله يأحره عليه» ويخلفه عليه» وهو سبحانه 
غنٍ عن طاعة العباد قال تعالى: «أمَن عَمل صالحًا فلئفسه وَمَنْ أسَّاء ؛ فَعليْهَا4[ 
وقد قال الله تعالى: ظأوَمَا ألفقكم من شيء فَهُوَ يتلق وَط 2 الرَازْقينَ4 !"ا 
وقال صلى الله عليه وسلم: نايد ال عرد بصي 4" نانت آبها السام 
الخائف من ربه المصدق بخبره إياك أن تظن أن الزكاة تنقص مالك بل هي تزيده 
وتنميه وتكون سببا للبركة» وربح التجارة» ومع ذلك تؤجر عليها أجرا جزيلا 
فبادر إلى أداء ما أوجب الله عليك وأحسن ظنك بربك» وأبشر بالخلف والأإحر 
الجزيل» ولا ريب أن منع الزكاة من أعظم الأسباب لحلول العقوبات» ومرض 
القلوب؛ ونزع البركات» وحبس الغيث من السماء» وقد توعد الله من بخل 
بالزكاة بالعذاب الأليم 


,١6 سورة الحاثية الآية‎ - ١ 
,99 ؟ - سورة سبأ الآية‎ 
رواه الترمذي في كتاب الزهد حديث رقم 77517 ورواه الإمام أحمد في كتاب مسند الشاميين‎ - * 
.١78199 حديث رقم‎ 
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كما قال تعالى: #وَالذينَ يكنرُون الذهَب وَالفضّة ولا يُنفقوتهًا في سَبيل الله 


برهم عاب أليم * يَومَ يُحمى ليا في ئارٍ جَهئمَ فُكوَى بها جبَاهْهم 
وَجْنُوبهُمْ وَظَهُورْهُمْ هَذَا مَا كترم لأنفسكم فَذَوقُوا مَا كثكم تكنزون1". 

وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كتر يعذب به صاحبه يوم القيامة» وقد جاءت 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أمل 
الأموال الذين لا يؤدون زكاتها يعذبون بما يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» فاحذروا رحمكم الله البخل بما أوجب الله عليكم» وسارعوا إلى إخراج 
الزكاة من أموالكم كلما حال حوطا سواء كانت ذهبا أو فضة أو عروض تحارة 
وهي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو بيوتا أو دكاكين أو نخيلاء أو 
أقمشة» أو سيارات أو أحشاباء أو حبوباء أو غير ذلك» فقد جاء اللحديث عن 


سمرة بن جندب قال: (أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة من الذي نعده ابيع" . 


وصفة إخراج زكاة العروض أن تقوم عند تمام الحول ثم يخرج ربع عشر 
قيمتيها قلت أو كدت إذا يلغت التصباب. 


ومن أموال الزكاة الإبل» والبقرء والغنم. ومن أموال الزكاة أيضا التمرء 
والعنب» والحنطة» والشعير» فالواحب على المسلم أن يهتم بأمر الزكاة» ويسأل 
عن كل ما أشكل عليه حت يؤدي ما أوحب الله عليه على بصيرة» ويسلم من إِثم 
التفريط والبخل الذميم الوخيم. 


١‏ - سورة التوبة الآيتان غ8" - ه", 
5 - رواه أبو داود في كتاب الزكاة حديث رقم 3 ١‏ 
- 17 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وثما قد يخفى ويحصل فيه التفريط أن بعض الناس قد يكون عنده عنب كثير 
يبلغ النصاب فلا يزكيه جهلا منه وتفريطاء وبعض الناس يكون عنده زرع مبكر 
فلا يزكيه؛ والزكاة فيه واحبة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى الزرع الذي قد 
زرع معه في سنته. والمقصود نصيحتكم وتنبيهكم على ما يجب محبة لكم وخحوفا 
عليكم وبراءة للذمة وحذرا من إثم السكوبت: 

والله الميؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيهء وأن يمن علينا جميعا بصلاح 
القلوب والأغعضال: والفقه في الدين» وأن ينصر دينه ويعلى كلمته. وأن يوفق 
حكومتنا لما فيه الخير والصلاح للعباد في المعاش والمعاد» إنه على كل شيء قديرء 


2 


الوصية بكتاب الله (القرآن الكريم)!" 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وخليله وأميده على وحيه وضفؤته من تخلقه تبيدا وإمامنا وسيدثا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى مداه إل يوم الدين. 


أما بعد: فإن كتاب الله فيه الهدى والنورء وهو حبله المتين وصراطه المستقيم» 
وهو ذكره الحكيم؛ من تمسك به بحا ومن حاد عنه هلك. يقول الله عز وجل في 
هذا الكتاب العظيم: إإن هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدي للتي هي أَقَوَمُ مم الْموْمَِينَ 
اين يَعْمَلُونَ المالحات آنا لَهُم أبثرا كبا * ون الذين لا يمون بالآخرة 
أعْتَذا لَهُمْ عَذَابًا ليما(" , 


هذا كتاب الله يهدي للى هي أقوم» يعيئ: للطريقة الى هي أقوم؛ والمسلك 
الذي هو أقوم الذي هو خير الطرق وأقومها وأهداها فهو يهدي إليه» يعن: يرشد 
إليه ويدل عليه» ويدعو إليه» وهو توحيد الله وطاعته» وترك معصيته والوقوف عند 
حدودهء هذا هو الطريق الأقوم» وهو المسلك الذي به النجاة أنزله الله حل وعلا 


تبيانا لكل شيء 


١‏ - محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزبز في مسجد سمو الأمير متعب بن عبد العزيز بجدة مساء الخنمسيس 
5/8/1 :1 ه. 
؟ - سورة الإسراء الآيتان 8 - ١١.‏ 

اه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كما قال سبحانه في سورة النحل: «إوكرَلنَا 
عَلَيِكَ الكتاب تيا تبِيَانًا ْنَا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُترَى للْمُسلمين14". 


فهو تبيان لكل شيء» وهدى إلى طريق السعادة ورحمة وبشرى» يقول حل 
وعلا: «إقل هُوَ للّذِينَ آمنُوا هُدَى وَشْقَاء14! هدى لقلوهم للحق وشفاء 
لقلوممم من أمراض الشرك والمعاصي والبدع والانحرافات عن الحق» وشفاء للأبدان 


من كثير من الأمراض. 


وهو بشرى للإنس والحن لكنه سبحانه ذكر المؤمنين لأنهم هم الذين اهتدوا 
به وانتفعوا به وإلا فهو شفاء للجميع كما قال جل وعلا: «إوكرَلنَا عَلَيْكَ الكتاب 
تبيَا انا لكل شيء رَهُدَى وَرَحْمَة وَبُتْرَى للْمُسْلمِينَ؛ وقال متتحانه” : إن هذا 
5 يدي للَتي هي أَفْوّم4. 


فالقرآن شفاء ودواء للقلوب من جميع الأدواء المتنوعة؛ أدواء الشركء 
والمعاصي» والبدع» والمخالفات» وهو شفاء لأمراض الأبدان أيضا وأمراض 
امجتمعات. شفاء لأمراض المجتمع» وأمراض البدن لمن صلحت نيتقه وأراد الله 
شفاءه» ويقول جل وعلا: «كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إلَبِْكَ لنخرج النّاسَ من الظَلمَات َ 
ثور ين رهم إَى صراط الي الْميد!) فهو كتاب يخرج الله ب النساس 


من 


.89 سورة النحل الآية‎ - ١ 
.4 4 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
.١ سورة إبراهيم الآية‎ - * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الظلمات؛ من ظلمات الشركء والمعاصي» والبدع, والفرقة والاختلاف إلى نور 
الحق والهدى والاجتماع على الخير» والتعاون على البر والتقوى» وهذا هو صراط 
الله المستقيم وهو توحيد الله وأداء فرائضه» وترك محارمه» والتواصي بحقه والحذر 
من معاصيه» ومن مخالفة أمره. هذا هو صراط الله المستقيم» وهذا هو النور 
والمحدى, وهذا هو الطريق الأقوم. 

وقال سبحانه في سورة الأنبياء: وَهَذَا ذكرٌ مُبَارَكُ أَلْرلنَاه أَفأَكُمَ لَه 
مُنكرُون4! ' وقال سبحانه في سورة يس: «إإن هُوَ إلا ذكْرٌ وَقرْآن مُبين* ليُندر 
مَنْ كَانَ حا وبَحقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافرِينَ14 والمقصود أن الله جل وعلا جعل 
كتابه ذكراء وجعله نذارة» وجعله شفاء» وجعله هدىء فالواجحب على جميع 
المكلفين من الحن والإنس أن يهتدوا به وأن يستقيموا عليه وأن يحذروا مخالفته. 
قال جل وعلا: «إكتَابْ أرَلْنا إِبِكَ مَُارَك لَدبّرُوا آياقه ولي ذكرَ أولو 
الْألبَب 14" وقال سبحانه: «وَهَدَا كاب أَنْرَلنَاةُ مُبَارَكُ َائبعْو هُ وَانّقَوا لَعَلَكُمْ 
يُرْحَمُونَ04؟) وقال جل وعلا: لأفلا يعَدبَرُونَ الْقرآنَ أَمْ عَلَى قلوب أَفْمَالَهَ 14 
وسئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها: يا أم المؤمنين ماذا كان لق النتنى, ضاق 
لله عليه وسلم؟ قالت: (كان خلقه القرآن). 


- سورة الأنبياء الآية.ه. 

- سورة يس الآيتان 59 -.ل, 
- سورة ص الآية 79. 

- سورة الأنعام الآية ه8١.‏ 

- سورة محمد الآية 5 ؟. 


سا يم جد جم 00 


ع د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
قال تعالى: «وَإنّكَ لَعَلى خُلّق عَظيم14" والمعين أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يتدبر القرآن» ويكثر من تلاوته» ويعمل ,ما فيه» فكان خلقه القرآن تلاوة وتدبراء 
وعملا بأوامره» وتركا لنواهيه» وترغيبا في طاعة الله ورسوله» ودعوة إلى الخير» 


واتضييحة لله والعياده إلى غير ذلك من وجوه الخير, 


وقال تعالى: لاحن نقصُ عَلَيْكَ أَحْسنَ الْقَصّص 4[ فالقرآن هو أحسن 
القصص» وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. 


ونصيحي لجميع المسلمين رجالا ونساءء جنا وإنساء عربا وعجماء علماء 
ومتعلمين» نصيحي للجميع أن يعتنوا بالقرآن الكريم وأن يكثروا من تلاوته بالتدبر 
والتعقل بالليل والنهار» ولا سيما في الأوقات المناسبة الي فيها القلوب حاضرة 
للتدبر والتعقل» والذي لا يحفظه يقرؤّه من المصحفء والذي لا يحفظ إلا البعض 


يقرا ها عبر عنم قال تعال لقاقرَءوا ا ا من القرآن14. 


وإذا كان يعرف الحروف يتهجى ويقرأ من المصحف حىّ يتعلم زيادة. 
والذي لا يعلم يتعلم من أمهء أو أبيه» أو ولده» أو زوجته إن كانت أعلم مندهه 
وال لا تعرف يعلمها أبوهاء أو أخوهاء أو زوجهاء أو أحتهاء أو غيرهم. وهكذا 
يتواصى الناس» ويتعاونون. الزوج يعين زوحته» والزوجة تعين زوجهاء والأب 
يعين ولدهء والولد يعين أباه. والأخ يعين أحاه» والخال والخالة» وهكذا الكل 
يتعاونون» ويتواصون بهذا الكتاب العظيم 
١‏ - سورة القلم الآية 6. 
؟ - سورة يوسف الآية 9, 


* - سورة المزمل الآية ؟. 
10ت 


-02 0 تلوب بإ ااا 
تدبراء وتعقلاء وعملاء لقول الله عز وجل: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَاتَفْوَى4(" 
وقوله سبحانه: «وَالْعَصْرٍ * إِنَ الْإِنْسَانَ في خَسرَ * إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وََوَاصوا بِالْحَقّ وتوَاصوًا بالصّبْر4(", 


ولما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال للناس في حطبته يوم عرفة في حجة الوداع: ((إني تارك 
فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب 1" هكد يوصيهم عليه الصلاة 
والسلام بكتاب الله ويخبرهم أنهم لن يضلوا إذا اعتصموا به. وفي اللفظ الآحر 
([كناب الله وستك))!؟! وسية الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله لأن الله 
سخانه يقول: لإوأطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول4(ما فكتاب الله يأمر بطاعة الله 
رطافة رسولف, كال تغال» إقل أطيعُوا الله واطيكوا الرسُول قن تولُوا فَإئَمَا 
عَلَيْه مَا حْمّلَ وَعَلَيِكُمْ مَا حُمَلَكُمْ وَإن تطيغوة تَهْمَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُول إلا 
ابلاغ الْمينْ4!؟ ويقول حل وعلا: إوأطيغوا الله وَأطيغوا الرّسُول 
وَاخْدَرُوا4(" ويقول: طمن بُطع الرّسُول فَقَد أَطاعَ الله" , 


فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالقرآن فوصيته بالقرآن وصية بالسنة 


,7 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
؟ - سورة العصر كاملة.‎ 
.7371١7 ورواه الترمذي في المناقب برقم‎ 25١117 رواه مسلم في الحج برقم‎ - * 
عن أبِي هريرة وفي فيض القدير للمناوي 5 /8785. كتر‎ 3/١ رواه الحاكم في المستدرك‎ - 4 
./805 العمال برقم‎ 
,١1 ه - سورة التغابن الآية‎ 
.5 6 سورة النور الآية‎ - 5 
,95 /ا - سورة المائدة الآية‎ 
./٠١ سورة النساء الآية‎ - 8 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


وهى أقواله وأفعاله وتقريراته كما تقدم. 


((تكون فتن)) فقيل له يا رسول الله فما المحرج منها؟ قال: ((كتاب الله فيه نبأ ما 


كنا تلاك بوسر عا جردااق وسكي ماايكبيي. )!لديف 


فهو المخرج من جميع الفتن» وهو الدال على سبيل النجاة» وهو المرشد إلى 
أسباب السعادة والمحذر من أسباب الحلاك» وهو الداعي إلى جمع الكلمة وهو المحذر 
من الفرقة والاختلاف. قال تعالى: «إإِنَ الْذينَ قَرَقُوا ديتهُمْ وكَانُوا شيّعًا منت 
منهُم في شئء 14" ويقول جل وعلا في هذا الكتاب العظيم؛ ولا تكولوا) 
كَالّذِينَ تَفرَقُوا وَاخْتَلّفُوا من بَعْد ما جَاءَهُمْ الْيَبَنَاتْ4() ويقول سبحانه وتعالى: 
#وَاغتصموا بحَبْل اللّه جَمِيعًا ولا قرفو( 

فهو يدعو إلى الاجتماع على الحق» والتواصي بالحق. كما قال سبحانه: 
«وَالْعَصْرٍ إِنَ الْإِنْسَانَ لفي حَسرٌ إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصًا 
بالحَقّ وََوَاصّوًا بالصّبْر»” وهذه السورة العظيمة القصيرة قد جمعت الخير كله ما 
أبقف كينا عن قلير الأ ذكرقه ولا كينا من الكتر إلا وحعذرت منة, 


- رواه الترمذي في فضائل القرآن برقم »587١‏ والدارمي في فضائل القرآن برقم /51١؟.‏ 
- سورة الأنعام الآية .١59‏ 

- سورة آل عمران الآية ©ه١٠.‏ 

- سورة آل عمران الآية .,١٠١5‏ 

- سورة العصر كاملة. 


سا بيجم جد جم 00 


4ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

وهؤلاء المستثنون فيها هم الرابحون؛ من الجن والإنس من الذكور والإناث؛ 
من العرب والعجم, من التجار والفقراء» من الأمراء وغيرهمء هم الرابحون وهم 
الناحون من الخسران» وهم الذين اتصفوا بأربع صفات: وهي الإيهانء والعمل 
الصالح؛ والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. وهؤلاء هم السالمون من الخسران 
ومن عداهم خاسر على حسب ما فاته من هذه الصفات الأربع. 


فمن آمن بالله ورسوله وصدق الله في أخباره» وصدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيما صح عنه. وآهين يكل ها أخيين الله يه وزس وله هن أن الأخصرة واللفىة 
والدار والفساب واكراء وغير ذللف» وان بأث الله سبخاتة هو المشدق للسادة 
وأنه واحد لا شريك له وأن العبادة حقه, وأنه لا تجوز العبادة لغيره وصدق بمذا 
كما أخبر الله في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: طقَاعْبّد اللَّهَ مُخْلصًالَهُ 
اديت(" وقال تعالى: لوَقَضَى وكلك ألا تَعبّدُوا إلا إِيا 1 ه14" وقال سسبحخاته: 
ياك تعد عسل َعْبِدُ وَإِيّاكَ تسنتعين 4(" وقال تعال: 2 احزنا إلا يدوا الله 
مُخْلصينَ لَهُ اد وخا" وقال تعالى: «إوَإِلَهُكُمْ ِل وَاحدٌ لا إِلَةَإِلاهُوَ 


2 


الرَحْمَنْ الرحيم14". 


- سورة الزمر الآية 7. 
- سورة الإسراء الآية 7, 
- سورة الفاتحة الآية ه. 
- سورة البينة الآية ه. 
- سورة البقرة الآية .١501‏ 


احم كعد عم ان 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


وقال سبحانه: الله اق كُلَ شيء وَهوَ على كُلَ شإء وكيل»!! وقال 
سبحانه: طوَمَا حَلَفْتْ الْجن وَالْإِنْسَ إلا لِيَعبُدُونَ4!") وقال عز وجل؛ لإيَا يها 


س اعْبَدُوا كمي 


فهذا هو أصل الدين وأساس الملة أن تؤمن بأن الله هو الخالق والرازق وأنه هو 
المعبود بالحق» وأنه سبحانه له الأسماء الحسئ والصفات العلى لا شبيه له» ولا كفو 
له ولا شريك له في العبادة» ولا في الملك والتدبير. 


كما قال سبحانه: «لاللّهُ لا إلَه إلا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومْ04؛ وقال سبحانه: قل 
هُوَ اللّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصّمّدُ 0 ل ولد وَلم يك لَهُ كفا أحن4ام وفال 
عا جؤقرن الخد بش 1 جز الخيية اليا" رفال سحاد ن سور 
الحج: ذلك لك بآن اللّهَ هُوَ الْحَقّ وأن ما يناقون بأ دُونه هُوَ الْبَاطل4!) وقال 
سبحانه: 5 أ الْمسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعْ الله أَحدا 614 الات في هذا المعى 
0" 


والخلاصة أن الواحب على كل مكلف من الجن والإنس أن يخص الله 
بالعبادة» وأن يؤمن إعانا قاطعا بأنه الخلاق الرزاق» لا غخالق إلا 


- سورة الزمر الآية 55. 
سورة الذاريات الآية 5ه, 
سورة البقرة الآية ١؟.‏ 
سورة لبقرة الآية هه؟, 
ة الإخلاص كاملة. 
- سورة الشورى الآية .١١‏ 
- سورة الحج الآية 57", 
- سورة الجن الآية .١/‏ 


٠. 
0 
1 

حا محمد سد الى ابه الى محم لحن 


1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الأنوى للا ريه سواف: و أنه سييداتة الفعق للعيادة لذ يمشحتها أحد منواة» وو 
المستحق لأن يعبد بالدعاء» والخنوف والرجاءء والصلاة والصوم, والذبح والنذر 
وغيرهاء كل لله وحده لا شريك لهء قال تعالى: لإفأَقمْ وَجْهَكَ للدي حَنِيفَا 
: لو الله الي قَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاك('! وقال تعالى: «إِوَمًا أمرُوا إلا ليعْبْدُوا الله 
مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ4: وهذا هو معئ لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله 
كما قال تعالى؛ لَلفَاعَلَم أَنَهُ لا لَه إلا الله" يعي: فاعلم أنه لا معبود بحق إلا 
الله فهو المستحق أن يعبد. 


ومن عبد الأصنام» أو أصحاب القبورء أو الأشجارء أو الأحجارء أو 
الملائكة» أو الأنبياء» فقد أشرك بالله وقد نقض قول لا إله إلا الله وحالفهاء وقد 
حالف قوله تعالى: «طوَمَا أُمرُوا إلا ليَعبَدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ دين وخالف قوله 
تعالى: وَمَا خَلَقْتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعبُدُونَك. 

فصار من جملة المشركين عباد القبور» والأصنام» والأشجارء والأحجارء 
الذين يستغيثون بأصحاب القبور» ويتبركون بقبورهم؛ ويدعونهم, أو يطوفون 
بقبورهم يرحون نفعهم وثوابهم؛ أو يستغيثون يممء أو يطلبون منهم الولد أو المدد 
أو ما أشبه ذلك مما يفعله عباد القبور» وعباد الأصنام أو يستغيثون بالنجوم, أو 
بالجن» أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بغيرهم من المخلوقات كل هذا نقض لقول 


.”٠ سورة الروم الآية‎ - ١ 
.١9 ؟ - سورة محمد الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لا إله إلا الله» وشرك بالله ينافي التوحيد ويضاده؛ ومخالف لقول الله حل وعلا: 


2 


نوما أمرُوا إلا لِيعبد وا الله مُخْلصينَ لَهُ لين(" , 


وقوله تعالى: «إوَلوْ أَشْركُوا لحبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ14 ولقوله تعالى: 
«ولقذ أوحي إِلنِكَ وَإِلَى الذينَ من قَبْلكَ لعن أشركت لَيَخْبَطَنَ عمَلك 
َلتَكُوكنَ من الْخَاسرِينَ * بَلٍ الله فَعْبدْ وَكن من التشاكرين4!"' وقوله سبحانه: 


إن اللّهَ لا يَغفرُ أن يرك به وَيَغْفرُ مَا ذُونَ ذَلكَ لمن يَشَاءي1) وقوله تعالى: 


إن الك طلم عطيم»!. 


أ 


فلا بد من توحيد الله والإخلاص له في صلاتك» وصومكء وسائر عباداتك؛ 
وثي ذبحك؛ ونذرك.» وحوفكء ورجائك, لا بد في كل ذلك من ترك الإشراك 
بالله والحذر منه مع الإبمان بالله ربك وأنه خالقك لا خالق غيره ولا رب سواه مع 
الإمان بأسمائه وصفاته» وأنه سبحانه ذو الصفات العلى والأسماء الحسئ لا شبيه له 
ولا كفو له ولا ند له كما قال سبحانه وتعالى: طوَللّهِ الَسْمَاء الْحُسْتى فَاذْعُوهُ 
ه14 وقال تعالى: لإفلا تعلو لله َه أندَاد 1" , 


- سورة لبينة الآية ه, 

سورة الأنعام الآية /38. 

- سورة الزمر الآيتان 5 -55, 
5 النساء الآية /4 . 

- سورة لقمان الآية ,١1‏ 

- سورة الأعراف الآية .١/‏ 
سورة البقرة الآية ,7١‏ 


© 
١‏ 
0 
سا بجا جد حم ا كام ا كمه 


17 ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
والمراد أشباه ونظراءء وقال تعالى: «لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السميع اللصيري! ١‏ 
وقال تعال* طقل هُوَ الله أحَد* الله الصّمَدُ * لَمْ يَلد وكَمْ يولَذ وَلَم يَكْنْ لَه 
كفوًا أَحَد4!". 

وعليه أيشنا أن يؤهن بأن كل إنسان مكلق ينب أن قفن بأن الله-سحييطانة 
هو خالقه» وموحده. وأنه خالق كل شيء ومالكه وأنه هو المستحق أن يعبده. 
وأنه هو الإله الحق» وهو المعبود بالحق» ولا يكون المرء مؤمنا إيمانا كاملا إلا إذا 
اعتقد أنه سبحانه له الأسماء الحسئ والصفات العلى؛ وأن أسماءه كلها حسئى 
وصفاته كلها على وأنه لا شبيه له ولا لاسرم ع سبحانه: 
«إقل هُوَ اللّهُ أَحَد* اللَهُ الصّمَدُ* لَمْ يَلد وَلَمْ يُولَد* وَلَمْ يكن لَهُ كفرًا أَحَذْ4 
قال تعالى: هَل تَعْلَمُ لَهُ سَميّاك! يعن لا سمي له ولا كفو له ولا شريك له. 
وقال تعالى: قلا تَجِعَلُوا للّه أُندَادًا و نشم كه تَعلَمُونَ؛4!؛) والمعبئ لا تجعلوا له أشباها 
ونظراء تدعوكهم معه. 


وقال سبحانه وتعال؛ ليس كَمْله شي وَهْوَ ايع ابيز فهو يسمع 
أقوال عباده ويسمع دعاءهم ويراهم ومع ذلك لا شبيه له في ذاته ولا في أسمائه 
ولا في جمعه وبصره. ولا في جميع صفاته فهو الكامل في كل شيء وخلق هلهم 
النتقصء أما الكمال فهو له سبحانه وتعالى في كل الأمور. 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
سورة الإإخلاص كاملة,‎ - 5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

ةْ يلء بتدبر القرآن حي تعرف هذا المعيئ» تدذبر القرآن من أوله إلى آخره من 
الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن وأفضل سورة فيه إلى آخر ما في المصحف (قل 
الك اكد والعرة نين 


تدبر القرآن واقرأه بتدبر وتعقل» ورغبة في العمل والفائدة» لا تقرأه بقلب 
غافل» اقرأه بقلب حاضر بتفهم وبتعقل؛ واسأل عما أشكل عليك؛ اسأل أهل 
العلم عما أشكل عليك مع أن أكثره بحمد الله واضح للعامة والخاصة ممن يعرف 
اللغة العربية مثل قوله جل وعلا: لإحَافظوا على الصَّلّوَات وَالصّلاة الْوْسْطَى 
وَقُومُوا للّه قَانتين14'" وقوله هال: لوَأقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكاة وَأطيعغوا 
الول لعكُم ْحَمُو 14 وقوله سبحانه؛ لمن يُطع الرسُولَ قل أهَاعَ 
لجل" وقرلداعو ويد «وَأقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرَكَاة وَارْكَعُوا مَعَ الراكعيني !ا 
لها : إكتب عَلَيْكُمُ الصِيّامْ04* وقوله سبحانه: وله عَلَى القاس حج 
لبت م اسْتطاعَ َيه سيلا 1" وقوله تعالى: إيَا أيه الذِينَ آمَنُوا إنَمَا الْخَمْدُ 
وَالْمَيْسِرٌ وَالْأنْصَابْ وَالأَرْلِامُ رَجْسْ من عَمَلٍ الشَيْطان فَاجْتَبُوة لَعَلَكُمْ تفلخوني !"ا 
وقوله عز وجل: «إوَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ ربا(" فكله آيات واضحات بين الله 


سبحانه وتعالى فيها ما حرم على عباده وما أحل لمم وما آمرهم به» وما اهم عنه. 


- سورة البقرة الآية /77,. 
سورة النور الآية 5. 

- سورة النساء الآية .8٠١‏ 
سورة البقرة الآية 53 . 

ة البقرة من الآية ,١/1‏ 
- سورة آل عمران الآية /91, 
- سورة المائدة الآية ,5٠‏ 

- سورة البقرة من الآية 70/6, 


© 
١‏ 
ل 
سا م جد حسم إن كام كج اح 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وهكذا حرم الله الظلم فقال تعالى: طوَالظالمُونَ ما لَهُمْ من وَليّ ولاتصيري(ا 
وقال سبحانه: ومن يَظلمَ منْكم كذقةُ عَذَان كبير14© فعليك باع ال 0 لا 
تظلم الناس», لا في أنفسهم 5 ف عراشب ولا 5 أموالهم. احذر الظلم فعاقبته 
وخعيمة» يقول الببي صلى الله عليه وسلم: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وعالك])1, 


فاحذر لا تعتد على الفقير أو تخونه أو تخون غير الفقير» اتق الظلم في 
المعاملات وف كل شيء. لا تظلم عمالا إذا كنت صاحب شركة؛ أو عندك 
عمال في بيتك أعطهم حقوقهم» وأوف لحم بالشروط؛ فشروطهم أعطهم إياها 
سواء كنت مدير شركة» أو صاحب عمال في بيتكء أو في مزرعتك فاتق الله فيهم 
لا تستضعفهم فتخوهمء وهكذا في جميع شئونك لا تكن خائنا ولا غشاشا في 
بيعك وشرائك» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا))!'ا 
ويقول الله جل وعلا: إإن الله مركم أن تُوَدُوا لمات 79 أهلي14 نس 
سبحانه في وصف المؤمنين: وَالَذِينَ هُمْلأمَائاتهمٌ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ4!" ويقول 
جل وعلا: 


./ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
.١5 ؟ - سورة الفرقان الآية‎ 
واللفظ له ورواه الترمذي في البر والصلة برقم‎ 555٠ رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم‎ - "“ 
١/مءوه٠‎ 
وأحمد في مسند المكثرين‎ .57١5 ورواه ابن ماجه في التجارات برقم‎ 4١547 رواه مسلم في الإيمان برقم‎ 5 
.3١0 برقم /51م؛ وا‎ 
ه - سورة النساء الآية /ه.‎ 
./ سورة المؤمنون الآية‎ - 5 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


0 
عن . حيد عرزا 


بدن الوا 4 توكو الله ولول رثر نوا أَمَاكَاتكُم وَأَلْكُمْ 

تَعْلَمُونَ14"؛ فإذا كنت وكيلا لإنسان ا 0 
انصح وأد الواحب ولا تأحذ من حقه شيئا إلا بإذنه» وهكذا في جميع الأشياء 
كالوكيل في البيع أو الشراء يجب عليه أن ينصح في ذلكء في الإحارة انصح ولا 
تخن في أي شيء» في بيع ثمار النخلء في أي شيء انصح. قال تعالى: اطوَالَدِينَ هُمْ 


وإذا كان عليك دين فاتق الله في أداء الدين لا تقل إن لا أستطيع وأنت 
تكذبء اتق الله وأد الدين لمستحقه فأنت مأمور بذلك مأمور أن تؤدي الحقوق 
وأن توفي بالعقود يقول الله حل وعلا: اَذ أَفلَحَ الْمُؤْسُونَ* الْذينَ هُمْ في 
ديع تريارة» والرين اج ع انار جترسارد» والسلرن ععر الكاء 
فاعلون7!4, زكاة نفوسهم وزكاة أموالهم لوَالَينَ هم لفرُوجهم حَافظُونَ إلا 
عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤْ ما مَلَكْت أْمَاهُمْ فإ فَإنَهُم غَيْرُ مَلْومِينَ4 1 أي بحفظون الفروج 
من الزناء واللواط وسائر المعاصي ا أو ما مَلَكْت أَئْمَائهُمَ فَإنْهُم 
غَيْرُ مَلُومينَ طفَمَن ابْتَقَى وَرَاء ذَلك فَأُولَنكَ هُمْ الْعَادُونَ وَالْذِينَ هُمْ لما ناتهم 

وَعَهْدهمْ رَاعُونَ14") يرعون 


لضن 


- سورة الأنفال الآية /71. 
- سورة المعارج الآية 55, 
- سورة المؤمنون الآيات ١‏ - 4. 
- سورة المؤمنون الآيتان ه -5, 
- سورة المؤمنون الآيتان لا -6/, 


د د 7و ضما شرن 


-/ا؟ د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


الأمانات والعهود حى يؤدوها كما شرع الله. 


وهكذا الكلام السري هو من الأمانات» فلا تتكلم به ولا تفش السر» ومن 
قال افعل كذا وكذا ولا تخبر به أحداء فإن ذلك يكون سرا بينك وبينه فلا تخنه 
ولا تخن أمانة السر الي ليس فيها ضرر على أحدء ومن أوصاك على عياله؛ أو 
أوصاك على مزرعته فأد الحق» وراقب الله في ذلك فإن الله سبحانه رقيب عليك؛ 
وإذا اقترضت من إنسان حاجات فأد حقه إليه ولا تخنه في ذلك» واتق الله وأعطه 
جميع الحاجات الى أحذقا منه أو ثمنها إن كنت أحذقا بالشراء» ولا تجحد ما 
عندك له إذا كان قد نسيه» بل أعطه إياه وقل إن هذا لك عندي ثمن كذا ومن 
كنا 


قال تعاللى؛ لوَالْذِينَ هُمْ أَمَانَاتهمٌ وَعَهْدهُمْ رَاعُونَ وَاْذينَ ع علبي 
صَلْوَاتهم بُحَافظُون4( ١‏ فالصلاة أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد التوحيدء 
وهي عمود الإسلام وهي أعظم ركن وأعظم فريضة بعد الشهادتين؛ فاتق الله فيها 
وحافظ عليها في الجماعة لقول الله تعالىى: «حَافظوا عَلَى الصّلوَات» ولقوله 
سبحانه: وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكاة ولقوله سبحانه: «إوَأَقَم الصّلاة إن 
الصّلاة تنْهّى عن الْفَحْشَاء وَالْمُنْكر14'! ولقوله سبحانه: 


١‏ - سورة المؤمنون الآيتان م - و, 
3 - سورة العنكبوت الاية 5 
 58-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
اذَه على صلاتهم يُحَافطُونَ * أوأك في جنات مُكْرَمُون4!" ولقوكه 


ع او ص لت ليه 


وَهْوَ خَادعْهُمْ وَإذا قَامُوا إلى 


- 


سبحانه عن المنافقين: «إإن الْمُتَافقينَ يُحَادَعُونَ الله 
الصّلاة قَامُوا كُسَالَى4(", 


فلا ترض لنفسك ,كعشاكتهم ولا تكن مثلهم متثاقلا عن الصلوات كأنك بحر 
إليها جراء لكن كن نشيطا قويا مسارعا إليها في صلاة الفجر وغيرهاء فلا تقدم 
النوم على صلاة الفجر ولا على غيرها بل كن صابرا مسارعا ومراقبا الله في جميع 
الأوقات» وهكذا زوجتكء وهكذا أولادك كن قويا في هذا الأمر مع الزوحة:؛ 
ومع الأولاد ومع الخدم» وأنت أولهم» كن مسارعا وكن قدوة في الخير إذا معت 
النداء فبادر إلى الصلاة في الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» كما أمرك 
الله سبحانه بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه: «إحَافظوا عَلَى 
الصَّلّوَات والصّلاة الْوْسْطَّى14" والصلاة الوسطى هي صلاة العصر خصها الله 
بالذكر لعظم شأفاء ويقول سبحانه: «إوأقيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة وَارَكَعُوا مَعْ 
الرّاكعينَ14') وإقامتها: أداؤها كما أمر الله. 


وإيتاء الزكاة: هو أداؤها لمستحقيها كما أمر الله فالأموال ال عندك أد 
زكاتا كما أوجب الله» لا تبخل» وجاهد نفسك في إخراج الزكاة حىّ تؤديها 


إلى أهلهاء من هذا المال الذي عندك من نقود 


١‏ - سورة المعارج الآيتان 4" - ه", 
١‏ - سورة النساء الآية ,١851١‏ 
* - سورة البقرة الآية /77, 
- سورة البقرة الآية 439 , 
 594-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أو غنم؛ أو إبل» أو بقرء أو غير ذلك من أموال الزكاة» وعروض التجارة 
كالملابس» والأوان» والسيارات إلى غير ذلك ما يعد للبيع» فعليك أن تؤدي عن 
كل مال زكوي كلما حال عليه الحول في المائة من الدراهم والدنانير وغيرها مسن 
العمل اثنان ونصف وهما ربع العشر» وف الألف خمسة وعشرونء وفي مائة ألف 
ألفان وخمسمائة» وهكذا في غنمك إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أكثره 
في الأربعين إلى مائة وعشرين واحدة وهي جذع من الضأن أو ثن من المعزء وفي 
المائة إحدى وعشرين إلى مائتين اثنتان» وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه ثم تستقر 
الفريضة في كل مائة شاة؛ ففي أربعمائة من الغنم أربع شياه» وفي الخمسمائة حمس 
شياه وهكذا. 


وأما زكاة الإبل فقد فصلها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في الخمس من 
الإبل الى ترعى جميع الحول أو غالبه شاة واحدة» وفي الععشر شاتان» وفي -خممس 
عشرة من الإبل ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه إلى حخمس وعشرين» فإذا 
بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض - أنثى قد تم لما سنة - فإن لم توحد لدى 
صاحب المال أجزأ عنها ابن لبون - ذكر قد تم له سنتان - إلى حمس وثلاثين» فإذا 
بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون - أنثى قد تم لما سنتان - إلى مس وأربعين» 
فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة - قد تم لما ثلاث سنين - إلى ستين» فإذا بلغت 
واحدة وستين ففيها جذعة - قد تم لما أربع سنين - إلى حخمس وسبعين» فإذا بلغت 
ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين, فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها 


حقتان طروقتا الجمل ل مائة وعشرين» فإذا 
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زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. 


وهكذا في البقر إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أغلبه ففي كل 
ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة» وفي الأربعين مسنة قدتم لما 
سنتان» وفي الستين تبيعان أو تبيعتان» وفي السبعين تبيع ومسنة» وفي الثنمانين 
مسنتان» وفي التسعين ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات» وفي المائة تبيعان أو تبيعتان 
ومسنة؛ وفي المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتباع» ثم تستقر الفريضة 


ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة. 


أما الحبوب والثمار الي تكال وتدخر ففيها نصف العشر إذا كانت تسقى 
مؤونة كالسوان والمكائن؛ أما إذا كانت تسقى بالمطر أو الأمار ونحو ذلك 
ففيها العشر إذا بلغت خمسة أوسق لقول البي صلى الله عليه وسلم: ([فيما 
ميك النبماة والفيوق النكتر وقينا مش بالنضح تضك النه))! ١١‏ اخريبة 
البخاري في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة 


أوساق من ور ولاس سيق" متفق على صحته. 


١‏ - رواه البخاري في الزكاة برقم 2١5/8‏ ومسلم في الزكاة برقم 2١57٠6‏ والترمذي في الزكاة برقم 
* -رواه البحاري ف الزكاة برقم كك5كن ومسلم في الزكاة برقم ١1511/‏ » واللفظ له, 
1 
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أما صيام رمضان فهو الركن الرابع من أركان الإسلام يجب أن تتقي الله 
فيه» فإذا جاء رمضان عليك أن تصوم مع الناس كما أمر الله» وتحفظ صومك 
عن اللغو وعن الغيبة والنميمة وسائر المعاصي ولا بتحرح صومك بشيء منهاء 
بل الواجب أن تصون صيامك عن كل المعاصي لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ([من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاحة في أن يدع 


طعامه وشرابه))" أخر جه البحاري في صحيحه. 


وعليك بالكسب الحلال» تحر الحخلال من مكسب طيب واحذر الجرام 
وصم صوما صحيحاء فإذا صمت فلتصم جوارحك عن كل ما حرم الله 
هكذا الصوم الكامل أن يصوم المرء عن الطعام والشراب وأن يصوم عن كل 
ما حرم الله وهكذا في حجكء لا ترفث ولا تفسق» فإذا حججت فصن 
حجك عن جميع المعاصي» احذر ذلك في جميع الأحوال لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((من حج لله فلم يرفث ول يفسق رحع كيوم ولدته أمه))!"ا 
متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ([العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا ابلدنة))!"! متفق على صحته. 


١‏ - رواه البخاري في الصوم برقم 5551 واللفظ له والترمذي في الصوم برقم 54١‏ وأحمد في باقي 
مسند المكثرين برقم 557 9. 
١‏ - رواه البخاري في الحج برقم ١574‏ واللفظ له ورواه مسلم في الحج برقم 1٠04‏ 5» وأحمد في باقي 
مسند المكثرين برقم /ا/701. 
* - رواه البخاري في الحج برقم 2١55٠‏ ومسلم في الحج برقم 5407 واللفظ متفق عليه. 

6 
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والحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق. 


وهكذا يجب عليك في جميع المعاملات الحذر من الغش والخيانة والكذب فقد 
مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجحل عنده صبرة من طعام فِي السوق فكأنه 
أحس بشيء فيها فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ((ما هذا يا صاحب 
الطعام))؟ قال أصابته السماء يا رسول الله فقال: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي 


يراه الفادن 4 مر خران فايس نري )1 أخرحه مسلم في صحيحه , 


والمقصود أن كتاب الله فيه المدى والنور» وفيه الدعوة إلى كل خيرء؛ وفيه 
التحذير من كل شرء وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الدعوة إلى 
كل خير والتحذير من كل شر. 


فوصيي لنفسي وجميع إخواني المسلمين هي تقوى الله سبحانه في جميع 
الأحوال» وتقوى الله: هي طاعته سبحانه بفعل الأوامر وترك النواهي مع 
الإخلاص له جل وعلا في ذلك والوقوف عند حدوده» ومن تقوى الله سبحانه 
العناية بالقرآن وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته حفظا أو نظرا مع التدبر والتعتقفل 
والعمل قال الله سبحانه: كعاب أَنْرَلَْاهُإِليِكَ مُبَارَكُ ليَدَبّرُوا آيانه وليك كر أولو 
الألبَاب4(". 


فهو لم يتزل عله ف الدواليب ولا جرد القراءة» أو الحفظ وإنا نزل ليق رأ 
١‏ - رواه مسلم ف الإبمان برقم .١151/‏ 


؟ - سورة ص الآية 59؟. 
ل 
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ويتدبر» ويعمل به قال تعالى: ©كتَابٌ أَنَْلَنَاهُ إلَبِْكَ لشخرج النّاسَ من الظُلّمَات 
إَِى الثُور4(" وقال تعلى: «وَهَدَا كاب أَلرَلناهُ مُبَارَك فَائبعُوُ وَائقُوا لَعَلَكُم 
ُرْحَمُونَ14!". 


وقال البي صلى الله عليه وسلم للناس يوم عرفة في حجة الوداع: ((إني تارك 
فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب لله))1" ويقول صلى الله عليه وسلم 
أيضا: ((إني تارك فيكم ثقلين أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به)) ثم قال: ((وأهل بي أذك ركم الله في أهل )"يعي فح 
زوجاته وقراباته من بئ هاشم, يذكر الناس بالله في أهل بيته بأن يرفقوا يممء وأن 
يحسنوا إليهم» ويكفوا الأذى عنهم؛ ويوصوهم بالحق» ويعطوهم حقوقهم ما داموا 
مستقيمين على دينه متبعين لشريعته علية الصلاة والسلام» وصح عن عبد الله بسن 
أبي أوق رضي الله عنه أنه سكل عما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
أوصى بكتاب الله» يعن أوصى بالقرآن» فالقرآن وصية الله ووصية رسوله عليه 
الصلاة والسلام فالله حل وعلا أوصانا بهذا الكتاب فقال: «ِإوَهَذَا كمَابْ أَنْرَلَنَاهُ 


مُبَارَكٌ فَاتَبعْوةُ» فهذه وصيته وأمره سبحانه باتباع كتابه والتمسك به. وقال عز 


و و 06 000 3 ٠‏ و 3 
وحل: #اللَهُ ترّل أَحْسَنَ الحَديث كتابًا مُتَشَابِهًا ماني تقشعرٌ مئهُ جُلودُ الذين 


7 وو 


بشو رُم م تين جُُودهُمْ لوهم إلى ذكر الل14 الآبة. 


- سورة إبراهيم الآية .١‏ 

- سورة الأنعام الآية ه6١.‏ 

- رواه مسلم في الحج برقم 25١111‏ ورواه الترمذي في المناقب برقم .73071١7‏ 

- رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم 447٠©‏ ورواه أحمد في مسند الكوفيين برقم .١814515‏ 
- سورة الزمر الآية 707, 


د اك اد ا :0 


ردك 
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فهذا كناب الله هو أحسن لكدايث» وهو أحسن القصصض كما قال سبيحاته 
فلسورة يوسن : «إئخن تقصُ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بمًا أَوْحَيْنا | ِلِدَهَذا 
الْقُرْآنَ وَإِنْ كنت من قَبْله لَمنَ الْقافلينَ4(", 


فهو أحسن القصصء قص الله علينا فيه أخبار الماضين من أخبار آدمء وأخبار 
نوح» وهودء وصالح؛ وغبرهم من الرسل المذكورين في القرآن» وقص علينا أخبار 
أثمهم وما جرى لهم من العقوبات» وما جرى للمتقين من النصر والتأييد والعاقبة 
الحميدة وليس هناك قصص أحسن منه» كما قص علينا صفات أهل الجنة والنار 
وأنواع النعيم والعذاب وأحبار يوم القيامة والجزاء والحساب إلى غير ذلك من 
الأخبار العظيمة. 


فالوصية أيها الإخوة: رجالا ونساء» جنا وإنسا هي العناية بكتاب الله 
والإكثار من تلاوته وتدبره والعمل ما فيه» وبسنة الرسول لأنها داخلة في ذلكء» 
فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في الوصية بكتاب الله؛ لأن الله سبحانه 
أوحى إليه القرآن والسنة قال حل وعلا: «والئجم ! إذا هَوَى * ما ضّل صَاحبكُمْ 
وَمَا غوَّى * وما يَنْطق عَن الْهَرَى * إن هرَ إلا وح يُوحى»() وقال سبحانه: 
«إيا أيه الذي آمُوا ُو الل وَأطيُوا ارول وأولي الأمْرٍ منكُمْ قن 
تارَعْتُمٌ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كنكُم تُوْمنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر 
ذلك عن واحتة ثأو يل14". 
١‏ - سورة يوسف الآية ”, 


.,5- ١ سورة النجم الآيات‎ - ١ 
سورة النساء الآية 9ه.‎ - 7 
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وقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن أرقي الت أن ولد ميو 1١)‏ 

فالوصية بالقرآن وصية بالسنة فالواحب على جميع المسلمين هو العمل 
بالكتاب والسنة وتحكيمهما في كل شيء. 

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: أحاديثه الصحيحة؛ والاستفادة 
منها وحفظ ما تيسر منها أيضا والسؤال عما أشكل منها لأن الله أوصى بما قال 
8 : لءَ وو ا ا و ما )2 - 1 0000 
تعالى: «إوَأْطيعُوا الله وَأطَيعُوا الرّسُول وَاخْذرُوا»”" وقال جل وعلا: «فليَحْدرِ 
الذينَ يُخَالفون عن أُمْرِه يعن عن أمر البي صلى الله عليه وسلم «إأن تُصيبهُم 
فثنة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذدَابْ أَلِيمْ4(؟, وقال جل وعلا: اتلك حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يُطع 
اللَّهَ ورَسُولَهُ يُدْخَلْهُ جنات كجري من كحتهًا الأنْهَار خالدين فيهًا وَذَلِكَ الْمَوز 
الْعَظيمْ * وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ ويتَعَدَ حُدُودَةُ يُدخْلَهُ ارا خَالدَا فيهَاوَلَهُ 
عَذَابٌ مُهِينْ4[؛) تال الله العافية: 

الوصية لنفسي ولكم ولجميع المسلمين ولجميع من بلغه هذا الكلام» الوصية 
هي تقوى الله والعناية بكتاب الله الكريم والتواصي بذلك قولا وعملا ومذاكرة» 
ومن ضيع ذلك فهو حاسر. 

قال تعالى: «طوَالْعَصْر * إن الْإِنْسَانَ كفي خَسر* إلا الْذينَ آمنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَتَوَاصًًا بِالْحَقّ وَتَوَاصًًا بِالصّبْر(0 فهؤلاء هم أهل السعادة وهم 
أهل الربح الذين آمنوا بالله وبرسوله 


١‏ - رواه أحمد في مسند الشاميين برقم ١5515‏ واللفظ له» ورواه أبو داود في كتاب السنة برقم 
8" . 
؟ - سورة المائدة الآية 957. 
* - سورة النور الآية 1", 
- سورة النساء الآيتان ,١ 8 - ١‏ 
5 - سورة العصر كاملة, 
.د 
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ووححدوة وأغخلصوا لله العبادة وأذوا فرائضه» وثركوا محارمه. وتواضوا باطيق: أي 
تناصحوا فيما بينهم؛ وأمروا بالمعروف وهُوا عن المنكر ثم مع ذلك صبروا ولم 
يجرعوا حى لحقوا بروهم» وهم المذكورون قي قوله تعالى: «وَالمْوْسُون 
وَالْموْمَاتَ بَعْضْهُمْ أَؤْلِيَاء بَْض يَأمْرُونَ بالْمَْرُوف وَيَنقِوْنَ عن الْمُدَكَرٍ 
وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤئُونَ الرَكَاةَ وَبْطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أولفك سَيَرْحَمُهُم 
0006 
اللهك” ". 


هذا هو شأفمء وهذا شأن المؤمنين» وقد وعدهم الله بالرحمة فقال تعالى: 
ولك سير حَمَهُم الله وهذا حزاؤهم في الدنيا بالتوفيق والمحداية والتسديد وفي 
الآحرة بدخول الحنة» والنجاة من النار» وهم المذكورون في قوله تعالى: وَالْعَصْر 
* إِنَ الْإنْسَانَ كفي خَسرَ * إلا الّذِينَ آمْنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصوا بِالْحَقّ 
َتوَاصًا لصب ويقول سبحانه في هذا المعن: لوتعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتََرَى» 
البر والتقوى هو أداء فرائض الله وترك محارمه؛ ثم يقول سبحانه: «إوّلا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الْإثْم وَالْعْدْوَان وَانّقَوا اللّهَ إِنَ اللّهَ شَديدُ الْعقاب4(", 


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((الدين النصيحة)) 
قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))" 
رواه مسلم في الصحيح, 


.,ا/١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 

.7 سورة المائدة الآية‎ - ١ 

* - رواه مسلم في الإبمان برقم 5م واللفظ له والنسائى في البيعة برقم 55" ١‏ 5 . 
لاا 
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ويقول صلى الله عليه وسلم: ([المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا))!'! وشبك 
بين أصابعه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر 
وانقفى )|!"احكذا كات امدعاني التى صل 'الله عليه وسلم و اتباعيم بحيال تعاووة 
على البر والتقوى متناصحين» متواصين بالحق والصبر عليه؛ دعاة للخير محذرين من 
الشر صبر في جميع الأحوال وعليكم أن تكونوا كذلك مع أهلكم, ومع أولادكم؛ ومع 
جيرانكم؛ ومع جلسائكم, ومع جميع المسلمين أينما كانوا في الباحرة» وفي الطائرة» وفي 
السيارة» في البر» وفي البحر وف أي مكانء فعليكم أيها الإخوة أن تكونوا متواصين 
بالحق متناصحين متعاونين على البر والتقوى. دعاة للخير» محذرين من الشر» معتنين 


بكتاب اللله تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. 


والله المسكول بأسمائه الحسيئء وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للفقه ف دينهه. 
والثبات عليه وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء وأن يوفقنا للعناية بكتابه» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ والاهتداء كما 
والعمل .ما فيهاء وأن يكون كتاب الله سبحانه خلقا لنا كما كان خلقا لرسولنا الكريم 
صلى الله عليه وسلمء وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن» ومن 
نزغات الشيطان» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته؛ وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه 
والدعاة إليه على بصيرة إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ونبينا محمد وعلى 


آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


45854 رواه البحاري في المظالم والغصب برقم 5577 » ومسلم في البر والصلة والآداب برقم‎ - ١ 
واللفظ متفق عليه.‎ 
و‎ ١751448 رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم 45825» وأحمد في مسند الكوفيين برقم‎ - ١ 
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الإجابة عن أسئلة متفرقة بعد المحاضرط) 


س :١‏ استقمت بحمد الله على دين الله منذ شهر تقريباء وأشعر بالنبات إذا 
كنت مع بعض الإخوة الصالحين؛ وعندما أفارقهم بسبب انشغالي وأعمالي أجد 
نقصا في الإبمان, بماذا تنصحون؟ 


١ 3‏ نوصيك بالاستقامة على صحبة الأخيار» وإذا فارقنهم لبعض أشغالك 
فائق الله وتذكر أنه سيبحانة رقيب: غليك وهو أعظم متهمة قال تعالى: 3 الله 
كان عَليكم 5 رقي قِيبا4 !"ا وقال سبحانه: «الذي يَرَاكَ حينَ َقَومُ م الساعة وَتَقَلَبْكَ 
في السسّاجدينَ14) وقال تعالى: #إلا تحر نون إن الله معنا 


فالله مراقبك فاتق الله وتذكر أنك بين يديه وأنه يراك على الطاعة والمعصية 
جميعاء فاحذر عقاب الله واحذر أن تعمل ما يغضبه سبحانه. وقال جل وعلا: 
لإوَيُحَدَرْكُمْ الله تفْسَه14 وقال سبحانه: «إوَإياي فَارْهَبُونَ04, 


١‏ - أسئلة موجهة إلى سماحته بعد المحاضرة ال ألقاها.عسجد سمو الأمير متعب بن عبد العزيز في حدة 
تحت عنوان " الوصية بكتاب الله القرآن الكرم " في 7/8/1 1411اه. 
١‏ - سورة النساء من الآية ,١‏ 
* - سورة الشعراء الآيتان .م١27 .75١9‏ 
- سورة التوبة من الآية 64٠‏ 
ه - سورة آل عمران من الآيتين م5 -.", 
5 - سورة البقرة من الآية ٠غ‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
فعليك بالصدق مع الله» والاستقامة على دين الله سبحانه في خلوتك ومع 
أصحابك وفي كل مكان فأنت في مسمع من الله ومرأى» يسمع كلامك 
ويرى فعالك» فعليك أن تستحي من الله جل وعلا أعظم من حيائك من 
أهلك ومن غير أهلك. 


س 5: ما حكم من مات على الشرك وهو لا يعلم أنه من الشرك؟ 


ج ؟: من مات على الشرك فهو على خطر عظيم لقول الله سبحانه: 
ولو أثركوا لَحَبط عَنْهُمُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!" وقال تعالى: إمَا كان 
لمعنه ا د مَسَاجِدَ الله شاهدينَ عَلَى ألفسهج بالكفر أوتعك 
55 َعْمَالهُمْ وَفي الثّارِ هُمْ حَالدُونَ14" وقال تعالى: طوَقَدمَْا إلى ما 
عملوا اا هَبَاء مور[ وقال سبهاته: إن الله لا يغخفر 
ألا يذالة ويه تا قوق ذلئه نثرة يفاو . 


فهذا وعيدهم ومصيرهم كسائر الكفرة الكفر الأكبر» وحكمهم في الدنيا 
أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين؛ أما إن كان 
أحد منهم لم تبلغه الدعوة - أعين القرآن والسنة - فهذا أمره إلى الله مسبحانه 


يوم 


.8/ سورة الأنعام من الآية‎ - ١ 
.١١/ ؟ - سورة التوبة الآية‎ 
,70 سورة الفرقان الآية‎ - * 
.4/ سورة النساء الآية‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
القيامة كسائر أهل الفترة» والأرحح عند أهل العلم في ذلك في حكمهم أهم 
يمتحنون يوم القيامة» فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار, 

وقد بسط الكلام في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه "في 
طريق المجرتين". حيث قال: "[المذهب الثامن) أنهم يمتحنون في عرصات 
القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع 
الرسول دخل الحنة ومن عصاه أدخله النار» وعلى هذا فيكون بعضهم ف الحنة 
وبعضهم في النار» ويهذا يتألف شمل الأدلة كلها". أما إن كان أحد منهم عنده 
جهل فيما وقع فيه من الشرك فأمره إلى الله جل وعلاء والحكم على الظاهرء 
فمن كان ظاهره الشرك حكمه حكم المشركين وأمره إلى الله جحل وعلا الذي 
يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. 

س ": هذه أيام امتحانات فهل من نصيحة إلى الطلاب يا سماحة 
الشيخ؟ 

ج ”: ننصح الطلاب جميعا بالجد والعناية والمذاكرة في الدروس ليلا 
ونهاراء والتعاون فيما بينهم في حل المشكلات» وسؤال الله التوفيق والعونء 
والحذر من المعاصيء والحرص على الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة» صلاة 


الفجر وغيرهاء وعلى بر الوالدين» وصلة الرحمء وأداء حق الزوحة إلى غير 
ذلك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


اللّه» وترك ما حرم اللّه» وهذا يعينهم على النجاح في دروسهم» كل واحد عليه أن 
يتقى الله وأن يحافظ على ما أوجحب الله من صلاة وغيرها. 


وأن يجتهد في بر والديه» وإعطائهم حقوقهم وإنصاف الزوج:؛ لعطائها 
حقوقها إن كان له زوحةء وحفظ الوقت من القيل والقال الذي لا فائدة فيه 


وذلك بالمذاكرة وحذه) أو مع إخحوانه. 


س 54: قائل يقول: إن العقيدة تعقيد وتكلف, فكيف يكون الرد على قوله 
هذا؟ 

ج 5: هذا كلام شنيع إذا قصد القائل عقيدة التوحيد عقيدة المؤمنين» فهذه 
الكلمة ردة عن الإسلام وكفر بالله لأن معناها أنها ليس فيها فائدة معلومة» وأفها 
معقدة» فهذا كلام قبيح وردة عن الإسلام فلا بد أن يراحع القائل نفسه» ويتقي 
الله ويتوب إليه» فالعقيدة هي أصل الدين وهي الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله 
والإخلاص له وهى معي لا إله إلا الله» لأن معناها لا معبود حق إلا الله وذلك هو 
أوامره سبحانه وتعالى» وترك نواهيه. وليس ف ذلك تعقيد بل ذلك كله واضح لمن 
هداه الله وألهمه رشده ووفقه لطلب الحق. 

س 5: قال الله تعالى: «وَالَذِينَ كفَرُوا أَوليَاوُهُمْ الطاغوت يُخْرِجُوئهُم مّنَ 
الثور إلى الظَلْمّات 4(" الآبة ما المقصود ب «النور؟ في الآية؟. 


١‏ - سورة البقرة الآية /اه7, 
- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ج 5: إن الله ولي الذين آمنواء وناصرهمء ومعينهم» وموفقهم؛ يخرحهم من 
الظلمات؛ ظلمات الشرك» وظلمات المعاصيء» والبدع.؛ إلى نور التوحيد والحق 
والإبمان» يعنٍ؛ بواسطة الرسل» وبواسطة كتبه المنزلة» فكفار قريش» وكفار ب 
إسرائيل وغيرهم أولياؤهم الطاغوت» والطاغوت الشيطان من الإنس واللجن 
فالشياطين من الإنس والحن هم أولياء الكفرة يخرحونهم من نور التوحيد والحق إلى 
ظلمات الشرك والجهل والمعاصي والبدع؛ فالنور في هذه الآية المقصود به؛ التوحيد 
والإبمان والمحدى؛ والظلمات: الشرك والمعاصي والبدع» نسأل الله العافية, 


س 5: ما رأيكم في لبس البنطلون, بالدسبة للدساء لأنه اتتشر في هذه 


الأزمنة؟ 


ج 5: ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة فينبغي تركه وأن لا 
تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسهاء بنات بلدهاء ولا تشدذ عنه» و تحرص على 
اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق» ولا رقة» بل يستر من غير ضيق» ولا 
يصف البدن» وليس فيه تشبه بالكفار» ولا بالرحال ولا تلبس ملابس الشهرة. 

س 50 ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة؟ 

ج 7: الوصية الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة» يدعو 
إلى الله ويعلم الناس» ولا يخشى على دينه لأنه صاحب علم وبصيرة يقول الي 
صلى الله عليه وسلم: ([أنا بريء منهم من كل مسلم يقيم بين أظهر 
السركين))!" 


.7714 وأبو داود في الجهاد برقم‎ 215٠ رواه الترمذي في كتاب السير برقم‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
والله حل وعلا قال في كتابه الكريم عن المسلمين المقيمين بين المشركين وهو لا 
يستطيعون إظهار دينهم: «إإنَّ الَذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلائكة ظالمي ألفسهم قَالُوا فيم كُلكُم 
قَالُوا كنا مُسْمَضْعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَالُوا أَلْمْ تكن أَرْضْ الله وَاسعَةَ فَمهَاجِرُوا فقا 
فأولّتك مَأْوَاهُمْ جَهنمْ وَسَاءتْ مَصيرًا إلا الْمُسْكَطْعَفِينَ من الرّجَال وَالنُساء 
وَالولدَان!"! الآية. وفي الحديث الصحيح: ((لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما 
أسلم عملا أو يفارق المشركين))!" والمعيى حي يفارق المشركين. 

فالوصية م لسغ السلمين اللذز مح الذهاب: إل يلاد الشركين والخلوس ينيم 
لا للتجارة» ولا للدراسة؛ إلا من كان عنده علم» وهدى. وبصيرة ليدعو إلى الله ويتعلم 
أشياء أخرى تحتاجها بلاده» ويظهر دينه فهذا لا بأس به كما فعل جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة من مكة المكرمة بسبب ظلم 
المشركين لهمء وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة حين كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة قبل الهجرة. 

س 8 أنا موظف في صيدلية وقد جعل صاحب امحل الرئيسة علينا امرأة 
فبماذا تنصحونني؟ 

ج 8: ننصحك بأن لا تبقى في هذه الصيدلية» واحذر وابحث عن عمل آخحر 
وأبشر بالخير لأن الله سبحانه يقول: «وَمَنْ يَكّق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْوُقَهُ من 
حَيْثْ لا يَحْتَسبْ4 1 وإن تيسر لك أن تنصح صاحب الصيدلية حى يعين رئيسا 
رجلا فافعل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ((الدين الفصيحة))!؟! وفق الله 
اريخ 
١‏ - سورة النساء الأآيتان /ا91 -9/8, 
؟ -رواه النسائي في الركاة برقم 671؟, 

* - سورة الطلاق من الأآيتين ؟ --", 


3 - رواه مسلم في الإبمان برقم 5م واللفظ له والنسائي في البيعة برقم 55" ١‏ 2 . 
ان 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
التواصى بالحق' 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
ايلادو أماة على وميه وطفريه وه اق نينا او إمائننا وسيدنا مه ابن عي الله 
بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى تمده إلى يوم 


الدين» أما بعك 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت 
من بيوت الله في رحاب بيت الله العتيق» للتواصي باحق والتناصحء والتعاون على 
البر والتقوى» والتذكير بالله ويحقة نسأل الله سبحانه أن يجعله لقاء مباركاء وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يثبتنا وإياكم على دينه» وأن يممنحنا الفقه فيه» وأن 
يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن» كما 
أسأله سبحانه أن ينصر دينه» وأن يعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل 
مكان, وأن بمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم؛ وأن يصلح قادقمء 
كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير» وأن يعينهم على كل خير» وأن يصلح 
لهم البطانة» وأن يعيذهم من بطانة السوءء وأن ينصر بهم الحق ويجعلنا وإياكم 
وإياهم من الحداة المهتدين. 


١5 محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز في مكة المكرمة مسجد الأمير أحمد بحي الرصيفة مساء الأحد‎ - ١ 
.ه١:5/81/‎ 
جاه‎ 
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أيها الإخوة في الله: إن الله جل وعلا لق الثقلين ليعبدوه وأرسل الرسل لهذا 
الأمر العظيم وأنزل الكتب هذا الأمر قال جل وعلا: ِوَمًَا خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ 
إلا لِيَعبْدُونَ4!'" لهذا الأمر خلق الله الناس جنهم وإنسهم رجاهم ونسائهم عريهم 
وعجمهم, أغنيائهم وفقرائهم كلهم خلقوا ليعبدوا الله» لم يخلقوا عبثا ولا سدى. 
قال جل وعلا: أَفَحَسِيْكُمْ أَنَمَا خَلَقنَاكُمْ عَبَنَا واَنَكُمْ إلَينَا لا تُرْجَعُونَ4!" إنكارا 
على من ظن ذلك. وقال جل وعلا: لإأَيَحْسَبْ الْإِنْسَانَ أن يُيْرّكَ سُدَى4() يع 
مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقال جل وعلا: وما خَلقَنَا السَّمَاء وَالأرْض وما 
مهما بَاطلًا!؟, 


فالله حلق الخلق ليعبدوه ما خلقهم باطلا ولا عبثا ولا سدى, خلقهم لأمر 
عظيم وهو: أن يعبدوه بطاعة أمره وترك نواهيه والإخلاص له في جميع العبادات 
والوقوف عند حدوده هذه هي العبادة الي خحلقوا لما. كما قال سبحانه في سورة 
الذاريات: «وَمَا خَلَقْتْ الجن وَالْإنْسَ إلا لِيَعبُدُون * ما أُرِيدُ منِهُمْ من رؤق وَمَا 
أرِيدُ أن يُطْعمُون * إِنَ الله هُوَ الرَرَاقَ ذو الْقرّة الْمَعِينْ4(©. 


وهذه العبادة هي توحيده وطاعته بأداء فرائضه وترك محارمه؛ وهي الإسلام 
الذي قال الله فيه: «إإِنْ الدّينَ عنْدَ اللّه الْإسْلام14؟ وهي الإبمان 


سورة الذاريات الآية 5ه, 

- سورة المؤمنون الآية ه١١.‏ 
القيامة الآية 5؟, 

- سورة ص الآية /71. 

- سورة الذاريات 5ه - /ره, 
سورة آل عمران من الآية .١9‏ 


© 
١‏ 
1 
سايجم عد حجمىم ا كسم 


الف 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
والهدى. قال تعالى: ظوَلقَدْ جَاءهُم من رهم الْهُدَىي4! ١‏ وقال تعالى: ظلأيهَا 
الية 6نم 1 اشوا بوك1 
بين عدوا اموا الله ووسوله 
فهذه العبادة هي الإبمان» وهي الى قال فيها صلى الله عليه وسلم: ((الإهان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان))! فالإبمان هو عبادة الله وهو الإسلام 


وهو المهدى وهو البر والتقوى وهو طاعة الله ورسوله وهو توحيد الله والإخلاص 
له والقيام بأوامره وترك نواهيه والوقورف عند حلوده؛ هذه هى العبادة» وهذا هو 


الإسلام والإبمان وهذا هو التقوى وهذا هو البر والهدى قال تعالى: «ِإوَلَقَد جَاءهُمَ 


من رَبْهمْ الهُدَى وقال تعالى: #ولكن البرّ مَنِ اقَىلء) وقال سبحانه: #إإن 
رار في تعيم»!". 

وهذا هو معن العبادة الى أمر الله يما الناس جميعا وخلقهم لما قال تعالى: ايا 
يا نا اعبدُوا بكُمْ الذي حَلفَكُم وَالْدِينَ من قَبْكُم َعلّكُمْ تتَقونَي! 
أمرهم هذه العبادة الي خلقوا لها وأرسل بما الرسل عليهم الصلاة والسلام قال 


0 : اه 222 ف 7 لقن عاو ١‏ قد يي 000 َ 3 دم () 
تعالى: «إوَلقد بَعَثنَا في كل أ رَسُولا أن اعْبدُوا الله وَاجْتَسُوا الطاغوت» 


ومعين قوله سبحانه اعْبّدُوا الله يعي وحدوا الله 


- سورة النجم الآية 7, 

- سورة النساء الآية .١55‏ 

- رواه مسلم في الإيمان برقم ١ه‏ واللفظ له. والنسائي في الإهان وشرائعه برقم .411١5‏ 
ة البقرة من الآية .,١/9‏ 

- سورة الانفطار الآية .١‏ 

- سورة البقرة الآية ١؟.‏ 

سورة النحل الآية 55, 


© 
١‏ 
1 
سماجه ع حم ا كم عم 


فق 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وأطيعوا أوامره #إوَاجْتَبُوا الطاغوت» يعن؛ احتنبوا الشرك والمعاصي 

كلهم أرسلوا ليدعوا الناس لعبادة الله وأن يوحدوا الله ويخصوه بالعبادة وأن يطيعوا 
أوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده ويرجوا ثوابه ويخشوا عقابه سبحانه 
وتعالى» بهذا الأمر بعث الله الرسا :ويه أرسلوا قال ابن عباس رطى الله عنهما: 
(كان آدم أبونا عليه الصلاة والسلام وذريته على الإسلام عشرة قرون» حت وقع 
الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام» ودعاهم إلى الله 
ووجههم إلى الخير» وقص الله لنا قصتهم في مواضع كثيرة يأمرهم بتوحيد الله 
وطاعته يقول الله تعالى: «أوَلَقَدْ أَرْسَلنَا نُوحًا إِلَى قَوْمه قال يَا قَوْم اعْبْدُوا الله 
مَا لَكُمْ من إِلَّه غَيْرُهُ14' فلما استكبروا وأصروا على الباطل أخذهم الله بالغرق 
كما قال تعالى: «َوَلْقَدَ أَرْسلْنَا نُوحًا إلى قؤمه فلبث فيهم ألف سّئة إلا حَمْسينَ 
عَامًا فأَحَدَهُمُ الطوفان وَهُمْ ظَالمُونَ * فَأَنْجَيْئَاهُ وَأَصْحَاب السفيئة وَجَعَلمَاهَا آي 
للْعَالَمينَ14") مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله سبحانه» فلما 
استكبروا وعتوا أحذهم الله بالطوفان بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض» 
حى غرقوا عن آخرهم إلا من كان مع نوح في السفينة كما قال تعالى: #وَلقد 
أَرْسَلنَا وحًا إِلَى قؤمه قَلَبث فيهم ألف سنة إلا حَمْسينَ عَامًا فَأَحَذَهُمُ الطوفان 
وَهُمْ ظَالمُونَ * فَأَنْجَيْنَاهُ وَآَصْحَاب السّفيئة وَجَعَلَنَاهَا آيَةَ للْعَالْمِينَ4 وهكذا 
غيرهم» من 

,710 سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 


؟ - سورة العنكبوت الآيتان ١5‏ -ه١,‏ 
-48 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لم يستجب للرسل فهو امالك ف الدنيا والآخرة» وآخرهم وحائمهم نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام هو آخرهم وأفضلهم كما قال الله جل وعلا: «#مَا 
كان مُحَمَّدُ أَبَا يزاين اورقا الا رمه 
الصلاة والسلام ((إنه لا ني يعدي))!" وقال؟ ((بعدت للناس غلية)]!" قال تعالى: 
طقل : يَا أَيْهَا النّاُ ني يسول الله ؛ إليكم جَمِيعًا14؛) وقال تعالى: «#إوَمَا أَرْسَلمَاكَ 
إلا كَافَةَ للئّاس بَشيرًا وكذيرًا1) عليه من ربه الصلاة والسلام» فالواحب على 
جميع المكلفين من اللحن والإنس اتباعه وطاعته والسير على منهاحه عليه الصلاة 
والسلام قال تعالى: قل إن ككُمْ تحبون الله فَاتبعُوني يُحببْكُمْ الله وَيَغْفر لَكُمْ 
ُلُوبَكُم14" والمعى: قل يا محمد للناس جنهم وإنسهم إن كنتم تحبون الله يعي 
صادقين فاتبعون يحببكم الله. 
فمن كان يحب الله فليتبع محمدا عليه الصلاة والسلام بطاعة أوامره واجتناب 
نواهيه وذلك بتورحيد الله والاخلاض له وأداء حقه وثرك معصيته» ومن ذلك 
امحافظة على الصلاة» وأداء الزكاة» وصوم رمضان؛ وحج البيت الحرام؛ وبر 
الوالدين وصلة الرحم, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وترك جميع المعاصيء 
وترك الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب» وترك جميع المعاصي من الزناء 
والسرقة» واللواط» والربا» وشرب المسكرات» والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين» 
وقطيعة الرحم إلى غير ذلك. 
- سورة الأحزاب الآية .5٠١‏ 
- رواه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم 25١95‏ ورواه مسلم في الإمارة برقم 514579. 
- رواه البخاري في التيمم برقم 57؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 485 1717. 
- سورة الأعراف الآية .١5/,‏ 


- سورة سبأ الآية /؟. 
- سورة آل عمران الآية ,9١‏ 


سايجم عد حمىم ا كسم 


قات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

يحب على كل مكلف من الرجال أو النساء أن يعبد الله وأن يطيع أوامرهء 
وأن ينتهي عن نواهيه رد السيح دحيو اله ور رركي سياه داك 
وتعالى يقول حل وعلا: قل أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرَسُول فَإن ولا فَانَمَا عَلَيْه 
مَا حُمّلَ وَعَلَيِكُمْ مَا حُمُلَثُمْ وَإن تُطيعوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاغْ 
لم16 ويقول جل وعلا: ِإمَْ يُطع الرسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللة14؟ ويقول 
سبحانه: : «فَليَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُم فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ 


اليوكا؟. 


ةن 


فالواحب على جميع المكلفين من الحن والإنس من الرجال والنساء أن يعبدوا 
الله وأن يتقوه وأن يعظموا أمره ونهيه» ولا بد من التواصي في ذلك والتناصصح 
والتعاون على البر والتقوى من الرجال والنساء والعرب والعجم وجميع الناس؛ لا 
بد من التواصي والتناصح قال جل وعلا: طوتعاوئُوا عَلَى ار وَاتَقَوَى ولا 
َعَاوَنُوا عَلَى الإم وَالْعْدْوَان وَانّقوا اللّه إن الله شدي العققاب 14'. 


وقال سبحانه طوَالْعَصْر* ! إن الْإِنْسَانَ في خَسرٌ ل إلا الْذِينَ آمْنُوا وَعَملُوا 
الصّالحّات وتواصًوًا بالْحَقَ وكواصوًا بالصكبري1" ن يقسم سبحانه في هذه السورة 
بالعصرء والعصر: هو الزمان الليل والنهار» والله سبحانه وتعالى يقسم .ما يشاء من 
خلقه كما أقسم 


- سورة النور الآية 4 5. 
- سورة النساء الآية .8٠١‏ 
- سورة النور الآية 1", 
- سورة المائدة الآية . 
- سورة العصر كاملة. 


د اك اد ١‏ 4 :00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


بالطور» والذاريات» والنجم إذا هوىء, والليل إذا يغشى» والشمس وض حاهاء 
والتين والزيتون إلى غير ذلك» وهذه مخلوقات يقسم بها سبحانه لأنما دالة على 
عظمة الله ودالة على أنه رب العالمين وأنه سبحانه هو المستحق لأن يعيد فهو 
سبحانه يقسم .ما يشاءء» أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن 
يحلف بالبي ولا بالأمانة ولا بأبيه» ولا بغير ذلك من المخحلوقات لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))!'' ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: (([من حلف بشيء دون الله فقد أشرك))!"ا أنخرجه الإمام أحمد 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح فلا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه 


8 


أو بأمه أو بالبي أو بفلان إِنما الحلف بالله وحده كوالله وبالله وتالله... وغيرها 


ويقول صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا 
تحلفوا بالله إلا وأنتم )1 


ويبين جحل وعلا في هذه السورة العظيمة أن الإنسان في حسرانء؛ الرجال 
والنساء واللجن والإنس كلهم في خسارة: إلا الذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 


00 مه 


وَتَوَاصّوًا بالحَق وَنَوَاصّوًا بالصّبْر هؤلاء هم الرابحون السعداء» الذين آمنوا بالله 


وفوق جميع الخلق سبحانه وتعالى» آمنوا بعلو الله وأنه سبحانه فوق العرش بائن من 


خلقه كما قال جل وعلا: لالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى 4 , 


١‏ - رواه البخاري في الشهادات برقم 254/7 ومسلم في الأيمان برقم 5١٠١5‏ واللفظ متفق عليه. 
؟ - رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة برقم ."1١١‏ 
© - رواه النسائي في الأبمان والنذور برقم 70709 وأبو داود في الأعان والنذور برقم /7/851. 
- سورة طه الآية ه,. 
3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقال سبتحانه: «إن رم كُمُ الله الذي خَلَقَ السّماوَات وَالأَرْضَ في سئّة 3 
امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشي اللَيْلَ النّهَارَ يَطلبهُ حَنينا وَالنشمْسَ وَالْقَمَرَ َال 
مُسَحْرَات بأمْرِه آلا لَه الْخَلقٌ وَالأَمْرُ تارك اللّهُ رب ؛ الْعَالَمِينَ4! 3 

هذا هو ربنا سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وهو فوق العرش وعلمه في كل 
مكان» ترفع الأيدي إليه بالدعاء سبحانه وتعالى» وهو العلي العظيم قال تعالى: 
ليه يَصعَد يَصْعَدُ الْكَلمْ | العطيية 60 الصّالح قعل" وقال سبحانه: #تغرٌ 
الْمَلاكَةٌ وَالرُوح إِلَيْه في يَوْم كَانَ مِقَدارُةُ حَمْسِينَ لف سئة4(؟ وهو حل 
وعلا فوق العرش استوى عليه استواع يليق جملاله. وعظمته لا يشابه حلقه في شيء 
من صفاته. كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء ل السّمِيعْ الببصيري!. 

ولا يعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى أحد سواهء فربنا سبحانه وتعالل هو 
العلي الأعلى فوق الخلق» وهو الرحمن الرحيم» وهو العزيز الحكيم؛ وهو الرؤوف 
الرحيم» والقادر على كل شيءء؛ وهو المستحق لأن يعبد» فالواجب علينا جميعا 
رحالا ونساء أن نعبده؛ .ماذا؟ بطاعة أوامره» وبترك نواهيه» والإاحعلاص له في 
العبادة وحده؛ فندعوه وحده؛ ونرجوه؛ ونستعين به وننذر له» ونصلي له» ونسجد 
له» ونصوم له ونصرف جميع العبادة له وحده سبحانه؛ يقول الله حل وعلا: 


رهة اس د وبر بو 


«إرَقضى 8 أله تَعبِدُوا إلا إِيَا 4م ويقول سبحانه: : ##إيَاك تَعْبِذ 
3 ل 


سورة الأعراف الآية 6 ه5. 
- سورة فاطر الآية .٠١‏ 

ة المعارج الآية 5. 

- سورة الشورى الآية .١١‏ 
- سورة الإسراء من الآية 1”, 
- سورة الفاتحة الآية ه. 


ع هو ند وَإِيَاكَ 


- 


© 
١‏ 
1 
سما مجم عد حجمىم ا كسم 


هات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ويقول سبحانه: «إومًا أمرُوا إلا ليَعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلصِينَ ' لَهُ الدّينَ حُنَفا 8 
ويقول جل وعلا: قَاغبد الله مُخلصًا لَهُ الدينَ ألا لله الدَينُ الْخَالص»!» 
ويقول لص رس ((سق الله على العياد أن يعيدوه ولا يشركوا به 
شيما))!" ويقول عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مين دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله))!؟! متفق على 
صحته؛ فعلى جميع المكلفين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يعلموا أنه لا معبود 
حق سواه سبحانه وتعالى» وأن يؤمنوا بأنه سبحانه وتعالى فوق العرش وأنه سبحانه 
له الأسماء الحسئئ والصفات العلى» لا شريك له ولا كفء له ولا ند له اليس 
كمثله شيء وَهُوَ السّمِعْ البصيرٌ» وعليهم أقاووهوا بأنة سيحاتة هو الوق 
الرزاق كما أنه المستحق للعبادة فهو الخلاق الرزاق لا خالق غيره ولا رب سواه 
وله الأسماء الحسين والصفات العلى كما قال جل وعلا: #وَللّه الأَسْمَاءِ الْحُسَْى 
فَاذْعُوةُ بها( . 


فهو سبحانه له الأسماء الحسيئ يدعى يما مثل: الحكيم والعليم وال رحمن 
والرحيم والعزيز والرؤوف والعليم والقادر على كل شيء والسميع والبصير إلى 
غير ذلك من أسمائه الحسئئ الواردة في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الأمين عليه 
- سورة البينة الآية 5. 
- سورة الزمر الآيتان ؟ -", 
- رواه البخاري في الجهاد والسير برقم 5 25515 ومسلم في الإبمان برقم 44 واللفظ متفق عليه. 


- رواه البخاري في الإيمان برقم 5 ومسلم في الإيمان برقم 1" واللفظ متفق عليه. 
- سورة الأعراف الآية .١/١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

والواحب على جميع المكلفين التناصح في ذلك والتواصي يمذان قال حل 
وعلا: طوَالْعَصْر* ! إن الْإِنْسَانَ لفي خَسرٌ لو الْذِينَ آمْنُوا وَعَملُوا الصّالحّات 
وَرَاصوًا بِالْحَق وكوَاصا بالصّير». . 


فالناس في حسران وهلاكء إلا الذين آمنوا بالله يعى آمنوا بأن الله هو 
معبودهم الحق» وهو ريم وهو الرزاق» آمنوا بذلك وصدقوا بذلك فهم يؤمنون أن 
اللّه سبحانه هو خالقهم وهو رازقهم» وهو فوق العرش وفوق جميع المحلوقات؛ 
ويؤمنون .ما أحبر الله به في كتابه من أمر الآخرة والحنة والنار والصراط والميزان 
وغير ذلك» ويصدقون با أخبر الله به في كتابه العظيم القرآن وبما أخبر به رسوله 
صلى الله عليه وسلم يصدقون بكل ذلكء» ويؤمنون بالله ويصدقون ما قاله سبحانه 
وتعالى ويؤمنون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقون هما جاء به فهم 
يؤعتون الله ويرسولة» ويضدقوة يكل ها أعبر الله يه ورس ولعي كات وغمبا 
سيكونء ويؤمنون بأنه سوف يعيدنا يوم القيامة» وسوف ييبعثناء وسوف يجازينا 


يأعمالنا إن غبيرا فخير وإنث شرا فشن 


قال تعان: لِيَوْمَ يَْعَنهُمْ الله جَمِيعًا ب ا الله 


لم و وكسشوة4 1(" وقال شجعاته : يوم و 90 ليَوْم الآ ذلك يَوْمُ النَه بُنِ14"ا 
يعبئ: يوم القيامة فإنهم مجموعون ليوم القيامة ومجزيون 5 فعلى العبد أن 
يؤمن بذلك وأن يصدق بكل ذلك وأن يعد العدة لذلك اليوم وهو يوم القيامة 


.5 سورة المحادلة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
بتوحيد الله وطاعته وترك معصيته والقيام بحقه فلهذا قال سبحانه وتعالى: إلا 
الذية آمَنُوائُه يعين الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله ثم عملوا 
الصالحات: أي أدوا الصلوات الخمس وحافظوا عليها كما أمر الله وأدوها 
بالطمأنينة والخشوع» وأدوا الزكاة» وصاموا رمضان» وحجوا البيتء وبروا 
الوالدين» ووصلوا الأرحام» وأمروا بالمعروف وفوا عن المنكرء وجاهدوا في سبيل 
اله إلى غير ذلك ما أوحب الله ورسوله وتركوا الإشراك بالله» وخصوه سبحانه 
وحده بالعبادة لا يشركون به شيئاء ولا يأتون شيئا ثما ماهم عنه من جميع المعاصي 
الى نماهم عنهاء ويجب على المؤمن أن يحذر مما حرم الله نبيه» وهكذا المؤمنة تحذر 
من سائر المعاصي. 


فعبادة الله والإبمان بالله معناه: الإخلاص لله في العمل وطاعة الأوامر وترك 
النواهي على المنهج الذي جاء به البي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يصلي كما أمر 
لله ويصوم كما أمر الله» ويزكي كما أمر الله» ويحج كما أمر الله ويجاهد كما 
أمر الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الله» وينصح ويوصي إخوانه 
بالخيرء هكذا بالله وباليوم الآخر ثم قال بعدها بإوَتَوَاصّوًا بالْحَقَ» يعمئ: مع 
العمل تواصوا فيما بينهم أن يعملواء ويؤدوا فرائض الله» وينتهوا عن محارم الله 
يرجون ثوابه» ويخافون عقابه عن صدق وعن إخلاص» ثم يتواصون بالصبر فكل 
واحد ينصح أخاه إذا رأى منه تقصيرا ينصحه يوضح له الخير ويدعوه إلى الله 
ويقول: يا أي اتق الله يا أي فعلت كذا يا أي تركت كذا 


زعالع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

يوصيه بالخير إذا رآه يتكاسل عن الصلاة نصحه قال له؛ يا أعحي اتق الله 
الصلاة عمود الإسلام» والواجب عليك المحافظة عليها في الفجر وفي الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء وف جميع الأوقات يجب أن تنهض إليها إذا أذن المؤذن» بادر 
إليها في جميع الأوقات؛ الرحل يؤديها في الجماعة» والمرأة تؤديها في البيت 
بإخلاص وصدق وخشوع وطمأنينة وإحضار قلب» وهكذا يزكي كما أمر الله 
ويصوم كما أمر الله» ويحج كما أمر اللهء يبيع كما أمره الله» ويشتري كما أمره 
الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى غير ذلك» وفي جميع أحواله يراقب الله 
في المزرعة» وفي العمل» وفي صلاته» وفي صومه. وفي أهله» وفي كل مكان يراقب 
الله ويتقيه ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه» يرجو ثوابه ويخشى عقابه» وهذا هو 
معين قوله سبحانه: إلا الْذِينَ آمَنوا وعملوا الحعالكات وكرافتب ا الك 
وََوَاصا بالصّبرج1". 


ثم هو مع هذا يوصي إخوانه وأهل بيته» وينصح زوجته وينصح أولاده 
ويوصيهم بطاعة الله يوصي جيرانه» ويوصي جلساءه وزملاءه وينصح لهم 
ويحذرهم من معاصي الله ويصبر أيضا ويوصي بالصبر إذ لا بد من الصبر لأن هذه 
الأعمال تحتاج إلى صبر» فالإيمان يحتاج إلى صبر والعمل يحتاج إلى صبر والتواصي 
بالحق والصبر عليه يحتاج إلى صبرء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يحتاج إلى صبر. 


١‏ - سورة العصر كاملة, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وقد سمعتم ما قرأ إمامنا عن وصية لقمان لابنه يقول الله تعالى: «إوَإِذْ قال 
الله الوصية بالوالدين وأوصى الولد بوالديه وإن كانا كافرين بأن يحسن إليهما 
ويصحبهما بالمعروف لعل الله أن يهديهما بأسبابه» ثم يقول لقمان لابنه «إيَا َي 
أقم الصّلاة وَأمُرْ بالْمَْرُوف وَالهَ عَن الْمُنْكَرٍ وَاصْبرْ عَلَى ما أَصَابَِكَ إِنّ ذلك 
من عَرْم الأمُورٍ ولا صَعَرْ خَدَكَ لئاس ولا تمْش في الْأَرْضٍ مَرَحَاك!' يعنى إياك 
والتكبر والتعاظم في نفسك والعجبء وعليك بالتواضع وعدم التكبر. 


فالمؤمن يتقي الله ويراقب الله في جميع أموره» فيؤدي ما أوجب الله ويترك ما 
حرم الله وينصح لإخوانه ويوصيهم بطاعة الله ويأمرهم بالمعروف؛ وينهاهم عن 
المنكر ولا يفعله. قال تعالى؛ طوَالْعَصْرٍ * إن الْإنْسَانَ في سر إلا الذينَ 
آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحَات وَتوَاصوًا بِالْحَقَ وتوَاصوًا بالصّبْرك. 

وهذه الصفات الأربع هي صفات الرابحين الناجين السعداء: الإيمان الصادق 
بالله ورسوله وبا أحبر الله به ورسوله عما كان وعما سيكون؛ ثم العمل بأداء 
فرائض الله وترك محارم الله ولا يكفي القول فقط» فلا بد من عمل القلب 
والجوارح؛ فالقلب يعمل ويخاف الله ويرجوه ويحبه ويخشاه سبحانه وتعالى: ومع 
ذلك يعمل بالجوارح فيؤدي فرائض الله» وينتهي عن محارم الله ويقف عند حدود 
الله ويتناصح مع 


,١1 سورة لقمان من الآية‎ - ١ 
,١/8- ١ا/ل ؟ - سورة لقمان الآيتان‎ 
 ةهال-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إخوانه يوصي إحوانه وينصح لهم أينما كان» في أي مكان, في البحر في البرء في 
السيارة؛ في الطائرة في الباحرة» في مجلس خاصء في مجلس عام, إذا رأى المنتكر 
أنكره إذا رأى تقصيرا وعظ وذكرء يوصي بالخير وينصح بالخير» ويحذر من الشرء 
هكذا المؤمن مع إخوانه» وهكذا المؤمنة مع أخواتها في الله ومع زوجهاء ومع 
أولادهاء ومع قراباتها ومع جيرانها تنصح لهمء فالرجحل ينصحء والمرأة تنصح» يقول 
لله تعالى: طقَانّقوا اللّهَ ما اسْتَطَغكُو14" ويقول البي صلى الله عليه وسلم: 
((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة)) قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: 
((ل ولكتابه ولرسوله ولآئمة السلمين وعامتهم))!'' ويقول جرين بن غبد الله 
البجلي رضي الله عنه الصحابي الحليل: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل فيا" فالمؤمن ينصح لإخوانه إذا رأى 
تقصيرا لا يغفل مع الحيران ومع غيرهم» يقول الله حل وعلا: «وَالْمْوَُون 
وَالْمؤْمَاتَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَْض يَمْرُونَ بالْمعْرُوف وَيَنقِوْنَ عن الْمُنْكَرٍ 
وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْئُونَ الرَكَاةَ وَيُطيعُون الله وَرَسُولَهُ أولنك سَيَرْحَمُهُمُ الله 
ِنْ اللّهَ عرية حكيو4ط. 

هذه صفات المؤمنين وهذه أخحلاقهم في هذه الآية العظيمة. والموسون 
والمؤمنات بعضهم 


.١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
أولياء بعض ضد أعداء الله فالمؤمنون أولياء يتحابون في الله ويتناص حون ف الله لا 
يغش المؤمن أخاه ولا يخونه ولا يكذب عليه فالمؤمن أخو المؤمن لا غش ولا 
حداعء أولياء فيما بينهم؛ فالذي يغش أحاه أو يكذب عليه أو يظلمه قد خحان 
الأوة الإبعانية» وقد خرقها وقصر فيهاء وعصى ربه في ذلك» فلا بد من المحافظة 
على هذا الإيمان بأداء الفرائض وترك المحارم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تحقيقا لقوله سبحانه؛ وَالْمُوْممُونَ وَالْمُْمنَاتْ بَعْضْهُمْ أؤليَاء تفض يَأمْرُونَ 
ِالْمَعرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْر وَيُقيمُونَ الصّلاة وَيُوُونَ الركاة وَيُطيعُون الله 
ترسُولة أو ابلق سَيْرحَمَهُم اللّهُ إن الله عَزيزٌ حكيج» هكذا المؤمنون يتراحمون 
ويتناصحون ويتعاطفون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرشدون إلى الخير 
مع أهل بيتهم ومع إخوانهم ومع جيرافهم ومع غيرهم؛ كما قال الله جل وعلا: 
زْن خسن ول من دعا إلى لله عمل مالحا قال نسي مسن 
الْمُسْلمِينَ4!! وقال سبحانه: #اذع إلى سيل رَبك بِالْحكْمّة وَالْمَوْعقَّة 
الْحسّئة ادلم بالتي هي أحْسّن! ' وقال جل وعلا: «إقل هاده سبيلي أاغو 
إِلَى الله عَلَى بَصيرَة 


فين 


: 
1 


نا ومن الْبَعنِي وَسُبْحَان الله وكا أنا 8 ده ي04. 


فالعلماء أهل البصائر يدعون إلى الله وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهم أهل البصائر وأهل 


,939 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
.١١؟‎ © ؟ - سورة النحل الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ثواب الله ويخشون عقابه» فالواجب على كل مؤمن وكل مؤمنة الدعوة إلى الله 
حسب العلم وحسب الطاقة» فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم» بل يدعو 
إلى الله حسب علمه وحسب البصيرة الى عنده» فإذا رأى المؤمن أو المؤمنة من 
يقصر في الصلاة أو يتساهل أو يتكاسل فلينصحه وليأمره بالمعروف وليحذره من 
التساهل بالصلاة والتكاسل عنهاء وهكذا إذا رأى منه عقوقا للوالدين أو قطيعة 
للرحم أو رآه يكذب ويغش في معاملته فعليه أن ينصحه ويقول له اتق الله» فالمسلم 
أحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله» وم رأى منه خللا نصحه ووجهه إلى الخير في 
جميع الأحوال» والله المسئول أن يوفقنا وججميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح 
وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


ومن النصح والتواصي بالحق في الاحتبارات أداء الأمانة وعدم الغفش في 
الاختبارات» ولا شك أن هذا من النصح لله ولعباده» تنصح زميلك وترشده إلى ما 
تعلم وتعينه على مهمته في الحق والمذاكرة بينكماء والحذر من الخيانة والغش» 
وهكذا في المعاملات» من النصيحة عدم الغش في المعاملة تبيع وتشتري ولكن 
بأمانة» وهكذا الذين يجلبون الحاحات من المزارع عليهم أن ينصحوا ولا يفشوا 
وأن يجعلوا المبيع ظاهره كباطنه. 


وهكذا كل مسلم ينصح في وظيفته الى عنده ويؤدي حقها حسب الطاقة. 
مع ملاحظة الأمانة وعدم تقديم من لا يستحق على 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

من يستحق» عدم أذ الرشوة بل يجب أن يؤدي عمله بالأمانة كما أمر الله 
على الوجه الذي يجب عليه فيبدأ بالأهم فالأهمء ولا يحابي هذا دون هذاء ويعطل 
هذا ويقدم هذا لهدية أو لصداقة» بل يحب أن ينصح لله ويؤدي الأمانة كما أمر 
الله وهكذا الزوج مع زوجته يحب أن ينصحها وأن يعلمها ويرشدها وأن يكون 
طيبا رقيقا حسن العشرة طليق الوحه طيب الابتسامة ولا يجوز أن يكون معبسا 
عند أهله مكفهر الوجه بل يكون طيب العشرة طيب الكلام حسن المحادثئة مع 
زوجته ومع أهل بيته ومع والديه ومع أولاده؛ ومع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر بحسن نلق وطيب كلام» وهكذا الزوحة مع زوجها تكون طيبة الأخلاق 
وتكون ناصحة له وتكون حسنة المحادثة صبورة والرجحل كذلك؛ وهكذا الأب مع 
أولاده يتقي الله فيهم وينصح لهم والأم مع أولادها تتقي الله فيهم وتصح لحم 
وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وهكذا مع الحيران ينصح لهم ويحب لحم 
الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فإذا رآهم يتخلفون عن صلاة الفجر 
أو غيرها نصحهم وأنكر عليهم ويقول لهم هذه فريضة الله والصلاة عمود الإسلام 
من تركها كفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ((بين الرحل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة))!'! ويقول صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة))!" ويقول صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمسن 
تركها فقد كفر))!", 


١1451١ وأحمد في كتاب باقي مسند المكثرين حديث‎ )١١5( رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث‎ - ١ 
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رواه الترمذي في كتاب الإبمان حديث (ه51١) والنسائى في كتاب الصلاة (459) وابن ماجه في‎ - * 
1 .)١١59( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وبذلك يعلم أن الصلاة شأها عظيم فيجب الحذر من التساهل فيهاء وهكذا 
ترك الباطل. 


امال الله أت يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاهء وأن يثبتنا جميعا على 
ذينةو أنحيطينانامطائق السسلكين مخ شرو الفتينا وس شيفاتك أعكالتنا وده 
مضلات الفتن» وأن ينحنا الفقه في الدين» وأن يحسن لنا جميعا الختام ونسأله أن 
ينصر دينه» وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا جميعا من الحداة المهتدين إنه سميع قريبء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


أقسام التوحيدا ( 


التوحيد موضوع عظيم هو أساس الملة وأساس جميع ما جاءت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من أوههم إلى آخرهم. 


ولا ريب أن هذا المقام جدير بالعناية» وإنما ضل من ضل وهلك من هلك 
بسبب إعراضه عن هذا الأصل وجهله به وعمله بخلافه» وكان المشركون قد 
جهلوا هذا الأمر من توحيد العبادة الذي هو الأساس الذي بعشت به الرسل 
وأنزلت به الكتب وخلق من أجله الثقلان "الجن» والإنس" وظنوا أن ما هم عليه 
من الشرك دين صالح وقربة يتقربون با إلى الله مع أنه أعظم الحرائم وأكبر الذنوب 
وظنوا بجهلهم وإعراضهم وتقليدهم لآبائهم ومن قبلهم من الضالين أنه دين وقربة 
وحق وأنكروا على الرسل وقاتلوهم على هذا الأساس الباطل كما قال سبحانه: 
ِإنَهُم انَحَذُوا الشْيّاطينَ أَوْلِيَاءَ من دُون الله وَيَحْسَبُونَ أكَهُمْ مُهْعَدُونَ4(" وقال 


حل وعلا: وَيَعْبُدُونَ من دُون الله مَا لا يَضْرَهُم ولا يَنْفعُهُمْ ويقولون هَؤلاء 
شَفَعَاوْنَا عند الله(" وقال سبحانه: طوَالْذِينَ انَحَدُوا من دونه أَوْليَاءَمَا 


َعبُدْهُمْ إلا لِيُقربُوا إِلَى اللّه ُلفى إِنَ الله يَحَْكُمُ يَيْنَهُم في ما هُمْ فيه يَخْتَلفونَ 
إن الله لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب انيلا وأول من وقع 


١‏ - تعليق على ندوة الخميس بالجامع الكبير _ الرياض عام ١1511‏ ه. 
١‏ - سورة الأعراف من الآية .5٠‏ 
> - سورة يونس الآية ,١8‏ 
؛ - سورة الزمر الآية 7. 
7ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

في هذا البلاء واعتقد هذا الشرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام فإفهم أول الأمم 
الواقعة في الشرك» وقلدهم من بعدهم؛ وكان سبب ذلك؛ الغلو في الصالحين وأنهم 
غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء وكان هؤلاء رجالا صالحين فيهم 
فماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم أسفا عظيما وحزنوا عليهم حزنا شديدا 
فزين لهم الشيطان الغلو فيهم وتصويرهم ونصب صورهم في مجالسهم وقال لعلكم 
بمذا تسيرون على طريقتهم وفي ذلك هلاكهم وهلاك من بعدهم فلما طال عليهم 
الأمر عبدوهم. وقال جماعة من السلف: فلما هلك أولئك وجاء من بعدهم عبدت 
هذه الأصنام اليك الله فيهم جل وعلا قوله سبحانه: طوَقَالُوا لا تَذَرْنْ آلهَتَكُمْ 
وو 35 راي متؤاقا وه بقرت ويخ ف وا وذة اهلا كثيرًا وَل كزد 
الظَالمينَ إلا ضَلانًا مما خَطَيئَاتهِم عْرقُوا فأذخلوا ارًا فلم يَجدُوا لَهُمُ من دُون 
اللّه أنصًا 0 


فالغلو في الصالحين من البشر وفي الملائكة والأنبياء والجن والأصنام هو أصل 
هذا البلاء؛ والله بين على أيدي الرسل أن الواحب عبادته وحده سبحانه وأنه الإله 
الحق وأنه لا يجوز اتخاذ الوسائط بينه وبين عباده» بل يجب أن يعبد وحده مباشرة 
من دون واسطة وأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك وخلق الثقلين الذلك قال 
تعالى: وما ساني وَالْإئُسَ 0 لِيَعبُدُونَ4!") وقال سبحانه: «يَا أيّهَا 


النَاس اعْبدوا ره م الذي خَلَفَكُمْ وَالْذِينَ من : قبلكم14. 


,55 - 7+ سورة نوح الآيات‎ - ١ 
؟ - سورة الذاريات الآية 5ه,‎ 
,7١ سورة البقرة الآية‎ - '* 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقال عز وجل: «إوَقَصَى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا إِيّاهُ وَبالوَالديين إخسائا4(؟ وقال 
سبحانه: «إإِيّاك تعد وَإَِّاكَ نستعين4! وقال عر وجل: ولد بََنَا في كل أمّة 
و أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَسُوا الطَاغْوت4(, وهذا المقام - أعن مقام مما 
دائما وأبدا يحتاج إلى مزيد العناية بتوجيه الناس إلى دين الله وتوحيده وإخلاص العبادة 
له؛ لأن الشرك هو أعظم الذنوب وقد وقع فيه أكثر الناس قديما وحديثاء فالواحب بيانه 
للناس والتحذير منه في كل وقت وذلك بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه والنهي عن 
الشرك وبيان أنواعه للناس حى يحذروه؛ وقد قام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 
وسلم بذلك أكمل قيام في مكة والمدينة ومع هذا فقد مائت الدنيا من هذا الشرك 
بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة وإعراض الأكثر عن دين الله وعدم تفقههم في الدين 
وعدم إقبالهم على الحق وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة الشرك إلا من رحم الله 
كما قال الله سبحانه: ِإوَمًا أَكْمْرُ الدّاس وَل حرصت بِمُؤْمنينَ4(؛) وقال تعالى: 
هوَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيِْمْ ليس ظَنّهُ فَاتبَعُوهُ إلا فَرِيقَا من الْمُؤْمدينَ14") وقال عز وجل: 
رن مطغ أخترَ م في الْأْض يولك عن سيل الله إن يعون إلا اَن وإ مم 
إلا يَخْرْصُونَ14 فلهذا انتشر الشرك في الأمم بعد نوح في عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم 
شعيب وقوم لوط ومن بعدهم من سائر الأمم وصاروا يقلد بعضهم بعضا يقولون: «إإنا 


ق 


وَجَدْنًا آباءنا عَلَى أمّة ونا عَلَى آثارهم مُهْعَدُونَ14" وإذا كان هذا البلاء قد عم وطم 


- سورة الإسراء الآية 71, 
- سورة الفاتحة الآية ه. 

- سورة النحل الآية 75؟. 
- سورة يوسف الآية .١٠١1‏ 
- سورة سبأ الآية .٠١‏ 

- سورة الأنعام الآية .١١5‏ 
- سورة الزحرف الآية .7١‏ 


سا بجا جد حمم ا كلم ا كم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ولم يسلم منه إلا القليل» فالواحب على أهل العلم أن يقدموه على غيره - أعبي 
بيان التوحيد وضده - وأن تكون عنايتهم به أكثر من كل نوع من أنواع العلم 
لأنه. الأساس فإذا فسد هذا الأساس وعحربه بالشرك بطل غيره من الأعمال. كما 
قال سبحانه: طوَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!" وقال سبحانه: 
ولد أوحي إِلَيِكَ وَإِلَى الْذينَ من قبلكَ أبن أشركت لَيَحْبَصَ عمَلك 
وَلتَكُوئنَ من الْخَاسِرِينَ بَلٍ الله فَاغبِدْ وكن من الشتاكرِين4!' والصوم والحسج 
وغير ذلك من العبادات لا تنفع. 


وأقسام التوحيد ثلاثة» بالاستقراء والنظر والتأمل في الآيات والأحاديث وما 
كان عليه أهل الشرك اتضح أفا ثلاثة أقسام, اثنان أقر يما المشركون, والثالث 
جححده المشركون وقام التراع بينهم وبين الرسل في ذلكء والقتال والولاء والبراء 
والعداوة والبغضاء. 


ومن تأمل القرآن الكريم والسيرة النبوية وأحوال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وأحوال الأمم عرف ذلكء وقد زاد بعضهم قسما رابعا ماه " توحيد 
المتابعة" يعن وجوب اتباع الرسول والتمسك بالشريعة» فليس هناك متبع آخر غير 
الرسول فهو الإمام الأعظم وهو المتبع» فلا يجوز الخروج عن شريعته فهي شريعة 
واحدة إمامها واحد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام فليس لأحد المخروج عن 
شريعته» بل يحب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخضعوا لشريعته» وأن يسيروا 
على منهاحه ف 
١‏ - سورة الأنعام الآية /8. 


؟ - سورة الزمر الآيتان ه5 --55, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

التوحيد» وقٍ جميع الأوامر والنواهي» وهذا القسم الرابع معلوم؛ وهو داحل 
في قسم توحيد العبادة» لأن الرب سبحانه أمر عباده باتباع الكتاب والسنة» وهذا 
هو توحيد المتابعة» وقد أجمع العلماء على وجوب اتباع الرسول والسير على 
منهاحه. وأنه لا يسع أحد الخروج عن شريعته كما وسع الخنضر الخروج عن 
شريعة موسى» فإن النضر ني مستقل على الصحيح ليس تابعا لموسى» وقد كان 
الأنبياء والرسل قبل محمد كثيرين كل له شريعة كما قال الله سبحانه: «إلكل 


-_ 


جَعَلْنَا منْكُم شرّعَة وَمنْهّاجًا['!, أما هذه الأمة فليس لها إلا نبي واحد وهو محمد 
عليه الصلاة والسلام» فالواحب على هذه الأمة من حين بعث الله نبيها محمدا وإلى 
يومنا هذا إلى يوم القيامة اتباع هذا النبي وحده والسير على شريعته المعلومة من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وليس لأحد الخروج عن ذلك؛ ليس 
لأحد أن يقول أنا أتبع التوراة أو الإنخيل» وفلانا أو فلانا بل يحب على الجميع 
اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومن زعم أنه يجوز لأحد الخروج عنها 
فهو كافر ضال بإجماع المسلمين. 

وقد علمنا مما سبق أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الربوبية وهو الإبمان بأفعال الرب سبحانه أنه فعال لما يريدء, وأنه 
الخلاق الرزاق» وهذا القسم ما أنكره المشركون بل أقروا به» وهو يستلزم توحيد 
العبادة ويلزمهم بذلك» فمن كان يمهذه الصفة من كونه هو الخلاق» الرزاق» 


امحيى» المميت» ومدبر الأمور, ومصرف 


.4/ سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
-/ا6 د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الأشياء وجب أن يعبد وأن بخضع له فإنه يقول سبحانه: قل من يَرْزْف ممن 
السّمّاء وَالأَرْض أَمّنْ يلك السمْع وَالَأَنْصَارَ ومن يُخْرِج م الْحَيّ بسن الت 
50 الكت من الْحَيّ وق ينث الأمة لتتدرلرن الله ققل ألا كك كُفُرن14) 
والمعئى ما دمتم تعلمون أن هذا الله أفلا 7 تتقون الله في توحيده والإحلاص له وترك 
الإشراك به» وهم مقرون بهذا يعلمون أنه ريم وحالقهم ورازقهم., ولكنهم 
اعتقدوا أن تقربكم إليه بعبادة الأوثان والأصنام أنه شيء روم كينا فحال الل 
سبحانه: لوَيَعْبُدُونَ من دُون اللّه ما لا يَضْرَهُمَ وَلا ينْفهُم وقول ون هَؤلاء 
سُفَعَاؤكا ع عند اللّه14") هذا اعتقادهم الباطل «إِنَهُمُ انَحَذُوا المَيَاطينَ أَوْلِيَاء من 
دون الله وتشكون لهم مُهَْدُونَ4("ا الشياطين زينت لمم السوء وزينت عبادة 
الأصنام» والملائكة, والأنبياء» والأشجار, والأحجار وغير ذلكء» فاحتج الله عليهم 
مما أقروا به من توحيد الربوبية» والأسماء والصفات على ما أنكروه من توحيد 
العبادة» لأن الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر ويحبي ويميت هو المستحق لأن يعبد 
ويطاع سبحانه وتعالى وهكذا أسماؤه كلها دليل ظاهر على أنه هو المستحق 
للعبادة» فهو الرحمن الرحيمء الرزاق العليم المدبر للأمور» مالك الملكء العالم بكل 
شيء» والقادر على كل شيءء وهو الفعال لما يريد فمن كان يهذه المثابة وجب أن 
يعبد وحده دون ما سواهء وهذه الأسماء كلها دالة على معان عظيمة: الرحمن يدل 


على الرحمة, 


,"١ سورة يونس الآية‎ - ١ 
.١/ سورة يونس من الآية‎ - ١ 
.9٠ سورة الأعراف من الآية‎ - 
 58- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


العزيز يدل على العزة» الرؤوف يدل على الرأفة» السميع يدل على أنه يسمع 
دعوات عباده وكلامهم؛ والبصير الذي يراهم ويشاهد أحوالهم إلى غير ذلك» فهي 
أسماء عظيمة حسي دالة على معان غظيمة كلها حقء: و كلها ثابتة لله سبحاته على 
وجه يليق به سبحانه. لا شبيه له فيها ولا نظير» كما قال تعالى «لَيْسَ كمثله 
شَيء وَهُوَ السّمبعْ البَصير!" وقال سبحانه: «إوَلْمَ يَكْ لَهُ كفرًا د14" , 


والصحابة رضوان الله عليهم وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم 
بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وأن الاستواء» والترول» والسمع 
والبصرء والكلام وسائر الصفات كلها حق» وهكذا سائر الأسماء حق» ولهذا قال 


تعالى: طوَللّه الْأَسْمَاءِ الْحُسْتَى فَادْعُوة بها( أي اسألوه يما فهو يدعى ويسأل 
بأسمائه: يا رحمن يا رحيمء يا عزيز يا غفور اغفر لي» ارحمي» فرج كربيء إلى 


فير ذلك. كما أنه يدعى أيضا بتوحيده والإبان بهء» كما قال تعالى: ينا إنقا 
عير عي بتو و 9 


سَمعْنًا مَُاديًا يادي للْإيَان أَنْ آمُوا بِرَبَكُمْ قَآمَنَاك() وكما في الحديث: ((الله 
إن أسألك بأني ل ا سمدم م يلد وم 


إلى 


ولد وز بان ان ل : لطيو بودا ل يتععينه ب النقاة و عافن لخن 


- سورة الشورى الآية .١١‏ 
- سورة الإخلاص الآية 4. 
- سورة الأعراف الآية .١/‏ 
- سورة آل عمران الآية .١591‏ 
- رواه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في جامع الدعوات برقم 517*” وابن ماجه في الدعاء باب 
اسم اللله الأعظم برقم /5/141. 


سا يم جع حم 0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

بأنه ربه الله ومعبوده الحق» وهكذا يسأل بالأعمال الصالحات» ويتوسل إليه 
ما فهذا كله من أسباب الإجابة كما سأله أصحاب الغار بأعمالهم الصالحة وههم 
قوم دخلوا غارا للمبيت فيه والاتقاء من المطر» فأنزل الله عليهم صخرة سدت 
الغار عليهم» فلم يستطيعوا رفعهاء فقالوا فيما بينهم: إنه لن يخلصكم من هذه 
الصخرة إلا الله بسؤالكم الله بأعمالكم الصالحة» فتوسل أحدهم ببره لوالديه, 
والآخر بعفته عن الزناء والثالث بأدائه الأمانة» ففرج الله عنهم الصخرة فخرجواء 
كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من آياته العظيمة 
سبحانه وتعالى» ومن الدلائل على قدرته العظيمة. 

فهو يحب من عباده من يتوسل إليه بأسمائه وصفاته وأعمالهم الطيبة» أما 
التوسل بجحاه فلان» أو بحق فلان» أو بذات فلان» فهذا بدعة. 

ولهذا لما توثي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتوسلون بدعائه في حياته؛ 
فيقولون يا رسول الله أدع الله لناء ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم كما وقع في 
أيام الجدب وكان على المنبر» فطلبوا أن يدعو الله لهم فدعا الله لحم واستجاب الله 
له وفي بعض الأحيان كان يخرج إلى الصحراءء فيصلي ركعتين ثم يخطب ويدعو. 

فلما توفي صلى الله عليه وسلم عدل عمر إلى عمه العباس» فقال: اللهم إنا 
كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فقام 


العباس ودعا فأمنوا على دعائه فسقاهم الله. 


ولو كان العوسل بالذائف أن اماه مقتروعا ا غدل عمر:والصهابة رطق الله 
عنهم إلى العباس» ولتوسل الصحابة بذاته» لأن 
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ذاته عظيمة عليه الصلاة والسلام حيا 

والمقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صان هذا التوحيد وحماه 
وبين أن الواحب على الأمة إخلاص العبادة لله وحده» وأن يتوجهوا إليه جل وعلا 
بقلوكم وأعمالهم في عبادقمء وألا يعبدوا معه سواه لا نبيا ولا ملكا ولا حنيا ولا 
مسا ولا قمرا ولا غير ذلك. 

والله سبحانه أوجحب على عباده ذلك في كتابه الكريم» وعلم الأمة ذلك أن 
يعبدوه وحدهء ويتوجهوا إليه وحده؛ والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل ذلك 
وبلغ البلاغ 0 وحمى حمى التوحيد» وحذر من وسائل الشرك» فوجب على 
الأمة أن تخلص لله العبادة» فالعبادة حق الله وحده وليس لأحد فيها نصيب» كما 
قال الله سبحانه: ظفَاغْبُد ٠‏ الله مُخلضًا ا لهُ الدين ألا لله الدّين الحَالص»!" وقال 
سبحانه: فَاذْعُوا الله مُخلعبين لَه التي وك كرة الْكَافرُوَ)14؟ وقال سالدة 
و قضى رَبك ألا تَعبّدُوا إلا إِيَاة 14 وقال تعالى: «إياك تعد وَإِيَاكَ 
: تستتعين لغ ل 
شما" والاياخدى هذا ا معين كثير 

وقال نبي صلى الل عليه وسلم؛ 5 الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 


شيئا)))!'' متفق على صحته. 
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- سورة الزمر الآيتان ؟ --”, 

- سورة غافر الآية 54 .١‏ 

- سورة الإسراء الآية 71 

- سورة الفاتحة الآية ه. 

- سورة البينة الآية هه 

- رواه البخاري في الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار برقم ١5144‏ والاستئذان باب من أحاب 
بلبيك وسعديك برقم 251/55 ومسلم في الإبمان برقم 47 باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دحل الحنة, 


خحت ‏ ج#ت ١‏ حص كه 02 الى 


وك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وهذا أمر معلوم بالنصوص من الكتاب والسنة وبالضرورة» ولهذا يحب على 
علماء الحق أن يبذلوا وسعهم في تبيين هذا الحق بالكتب والرسائل ووسائل 
الإعلام» والخطب والمواعظ» وبسائر الوسائل الممكنة؛ لأنه أعظم حق وأعظم 
واجب» ولأنه أصل الدين وأساسه كما تقدمء وصلى الغق وده وم آله 


وصحبه أجمعين. 
س :١‏ ما حكم الذبائح التي تكون في المولد. والأذكار وضرب الطبول. 


ج :١‏ هذه كلها بدعة يجب تركها كما نص عليها أهل العلم» ولم توحد في 
عهده صلى الله عليه وسلمء ول يأمر بماء ولم يفعلها لا هو ولا أصحابه رضي الله 
عنهم ولا السلف الصالحء لم يعرفوا هذه البدعة وهي الاحتفال بالموالد» فلم يحتفلوا 
عولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مولد الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي 
ولا غيرهم, وإِنما هذه بدعة حصلت بسبب الرافضة الفاطميين في القرن الرابع وما 
بعده» ثم تبعهم بعض الناس» فانتشرت هذه البدعة بسبب الجهل» و كثير من الناس 
يروجوا ويحثون عليها وهؤلاء من يعين على الباطل» والواجحب الانتباه لذلك 
والحذر منه» فلا يجوز حضورها ولا مشاركتهم في ولائمهم؛ ويجب تحذيرهم من 
ذلك وبيان أن هذا حطأ وأما بدعة, وأن الاحتفال بالموالد من أسباب الشركء 


فكثير من هؤلاء ينتشر بينهم أنواع الشرك الأكبر» هذا يدعو 
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النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا يدعو الحسين رضي الله عنهه وهذا يدعو 
البلو يع 


فالحاصل أنما بدعة ومن وسائل الشرك» ويكون فيها منكرات كثيرة في 
كثير من امحتمعات وفي كثير من البلدان. وقد قال الله عز وجل دم لهم 
شركَاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين ما لَمْ يَأَذَنْ به اللّهك(' وقال سبحانه: طاتَبعُوا 
نا أل ِلكُمْ من وم ولا وا من ذونه وي قي ما كرون 1 
وقال عز وجل: طقل إن كُنْكمْ تحبّون الله فَائبعُوني يُحْببْكُمْ اللَّهُ وتغفر لَكُمْ 
ذلوبكم4(. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد))!؛! متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد))!*! أخرجه مسلم في صحيحه. وكان يقول صلى الله عليه 
وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير اللحمدي 
هدي غك وشر الأمور داكا وكل بذعة ضلدلة)) !"ا أخخر جه مسلم في 
صحيحه؛ والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


- سورة الشورى الآية ١؟.‏ 

- سورة الأعراف الآية 7. 

- سورة آل عمران الآية 1". 

- رواه البخاري في الصلح برقم 5439 25 ومسلم في الأقضية برقم 1457؟5. 
- رواه مسلم في الأقضية برقم 85755 

- رواه مسلم في الجمعة برقم ©5476 .١‏ 


سايجم عد حجمىم ا كسم 


ابت 
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أما بالنسبة للذبائح فمختلفء فإن كان ذبحها لصاحب المولد فهذا شرك 
أكبر» أما إن كان ذبحها للأكل فلا شيء في ذلكء لكن ينبغي ألا يؤكل منهاء وأن 
لا بحضر المسلم إنكارا عليهم بالقول والفعل؛ إلا أن يحضر لنصيحتهم بدون أن 
يشا ركهم في أكل أو غيره. والله ولي التوفيق. 

س ”: هل من أسماء الله ما يجمع اسما وصفة؟ 

ج ؟: كل أسماء الله على الذات والصفة» حت كلمة الجحلالة (الله) فإهُا تدل 
على الذات وعلى الألوهية» فهو سبحانه الإله الذي يدعي ويعبد ويخضع له 
ويستحق العبادة بجميع أنواعهاء كما قال الله سبحانه: «إذَلك بِأَنَ اللّهَ هُوَ الْحَقٌ 
أن ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الباطل(", وهكذا بقية الأهماء فكلها أسماء 
وصفات, 


س "5 الشيوعيون والملاحدة في عصرنا ينكرون وجود الله ألا يعتبر هذا 
إنكارا لتوحيد الربوبية خلاف ما قاله بعض أهل العلم, بأن أحدا من الكفار لم 
ينكر توحيد الربوبية؟. 

ج 5: ذكر العلماء أن توحيد الربوبية أمر معترف به عند الأمم؛ وإِنما أنكره 


شواذ من الناس لا عبرة يمم» منهم اموس حيث قالوا؛ إن هناك إلههين النور 
والظلمة» وأن النور أعظم من الظلمة وأنه خلق الخير» 


.557 سورة الحج الآية‎ - ١ 
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وأن الظلمة حالقة الشرء وأما إنكار الآلهة بالكلية فهذا قد قاله مكابرة فرعونء 
وهكذا الفلاسفة الأقدمون والملاحدة معروفون بأنهم يرون الأفلاك آلحة» وأن هما 
حركتها المعروفة» لكن جمهور المشركين وعامتهم يقرون بالرب» وأن هناك ربا 
خلق ورزق وهو في العلو وإنما تقربوا إليه.بما فعلوا من الشركيات. 


وكفار قريش أنكروا المعاد» وهم يقرون بأن الله ركم وحالقهم؛ ولكنهم 
أشركوا في العبادة وأنكروا المعاد. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نغموت ونحياء 
وأنكروا الحنة والنار فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم وإلى غيرهم من 
الجن والإنس بإرشادهم إلى الحق» وإنكار ما هم عليه من الباطل» فاتبعه من أراد 
الله له السعادة» وكفر به الأكثرون كغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» كما 
قال الله تعالل: «إوَمًا أُكمْرُ النّاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُوْمنِينَ14'! وقال تعالى: «وَلَقَد 
صَّدَّقَ عَلَيْهِمْ إْليس ظَنهُ قبعو إلا قَرِيقَا من الْمُؤِْينَ14" والآيات في هذا 
المعين كثيرة, 


س 4: كيف نرد على من قال: إنكم تقولون أن الله يزل إلى السماء الدنيا 
بالثلث الأخير من الليل فإن ذلك يقتضي تركه العرش؛ لأن ثلث الليل الأخير 
ليس في وقت واحد على أهل الأرض؟. 


,١٠١ 1 سورة يوسف الآية‎ - ١ 
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ج 5: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القائل عليه الصلاة 
والسلام: ((يتزل ربنا تبارك وتعالي إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقي ثلث 
الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألئٍ فأعطيه من يستغفرني 
فأغفر له حى ينفجر الفجر)) ' متفق على صحته؛ وقد بين العلماء أنه نزول 
يليق بالله وليس مثل نزولناء لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى فهو يتزل 
كما يشاء ولا يلزم من ذلك خلو العرش فهو نزول يليق به جل جلاله. 
والثلث يختلف في أنحاء الدنيا وهذا شيء يختص به تعالى لا يشابه خحلقه في 
شيء من صفاته كما قال سبحانه: لَيْسَ كمثله شَيء وَهُوَ السمِيعْ 
البتصيرٌ14 وقال جل وعلا: يَعلَمُ ما بَيْنَ أنديهم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يُحِيطُونَ 
وجا" رد عر عل واي كرسي جزل يترد لتر رين علج 
إلا بما ماكلا والآيات في هذا المعئ كثيرة» وهو سبحانه فلب بكيفية 
نزوله» فعلينا أن نثبت الترول على الوجه الذي يليق بالله» ومع كونه استوى 
على العرشء فهو يتزل كما يليق به عز وجل ليس كترولنا إذا نزل فالان مسن 
السطح خلا منه السطح, وإذا نزل من السيارة حلت منه السيارة فهذا قياس 
فاسد له لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه» ولا يشبه خلقه في شيء من صفاته. 


١‏ - رواه البخاري في الجمعة برقم ٠١11‏ وفي الدعوات برقم 58557 وف التوحيد برقم 2.545٠‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 2١55709 ١771١‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 7715. 
؟ - سورة الشورى الآية .١١‏ 
* - سورة طه الآية .١١١‏ 
؛ - سورة البقرة الآية هه؟. 

ةمال 
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كما أننا نقول استوى على العرش على الوحه الذي يليق به سبحانه ولا نعلم 
كيفية استوائه فلا نشبهه بالخلق ولا تمثله وإِعا نقول استوى استواء يليق بجلاله 
وعظمته ولما خاض المتكلمون في هذا المقام بغير حق حصل لهم بذلك حيرة عظيمة 
حى آل بهم الكلام إلى إنكار الله بالكلية حى قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم 
ولا كذا ولا كذا حي وصفوه بصفات معناها العدم وإنكار و حوده سبحانه 
بالكلية ولذا ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة 
تبعا لهم فأقروا مما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة وقالوا لا يعلم كيفية 
صفاته إلا هو سبحانه» ومن هذا ما قاله مالك رحمه الله: (الاستواء معلومء 
والكيف مجهولء والإبمان به واحبء والسؤال عنه بدعة) يعيئ عن الكيفية - ومثل 
ذلك ما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها عن ربيعه بن أبي عبد ال رحمن شيخ 
ناللك هريما الله؟ ( الاستواء غير مول :و الكيف غير تعقو لون و الفان ذلك 


واحب). 


ومن التزم يهذا الأمر سلم من شبهات كثيرة ومن اعتقادات لأهل الباطل 
كتيرة عديدة): وحسينا أن قبت ما جحاء فى النضصوص وأن لا نزية على ذلك 
وهكذا نقول يسمع ويتكلم ويبصر» ويغضب ويرضى على وجه يليق به سبحانه - 
ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو وهذا هو طريق السلامة وطريق النجحاة» وطريق 
العلم وهو مذهب السلف الصالح وهو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم؛ وبذلك 
يسلم المؤمن من شبهات المشبهين» وضلالات المضللين» ويعتصم بالسنة والكتاب 
المبين» ويرد علم الكيفية إلى ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه ولي التوفيق. 
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التوحيد أولا!'" 


س: هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟. 


ج: إذا شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عن صدق 
بذلك ويقين وعلم .ما دلت عليه وعمل بذلك دخل ثي الإسلام ثم يطالب 
بالصلاة وباقي الأحكام؛ ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى 
اليمن قال له: ((ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخحذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم))!") فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد 
التوحيد والإبمان بالرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا فعل الكافر ذلك صار له 
حكم المسلمين» ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين وإذا امتنع عن ذلك 
صارت له أحكام أخرى» فإن ترك الصلاة استتابه ولي الأمر فإن تاب وإلا 


قتل وهكذا بقية الأحكام يعامل فيها ما يستحق. 


١‏ - نشر في محلة الدعوة عدد ١١١١‏ في 14١5/25/4‏ ه. 
١‏ - رواه البخاري في الزكاة برقم ١54٠0١‏ ه ومسلم في الإبمان برقم 78 والترمذي في الزكاة برقم 
/ا5ه. 
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أمور التوحيد.. لا عذر فيها!" 


س؛ هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين وما 
حكم تكفير المعين لمن يقع في الأمور الشركية بجهله؟. 

ج: أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجودا بين المسلمين» أما من كان 
بعيدا عن المسلمين وجاهلا بذلك فهذا أمره إلى الله وحكمه حكم أهل الفقرات 
يوم القيامة» حيث يمتحنء أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله» 
ولا يبالي ولا يلتفت» ويعبد القبور ويستغيث بما أو يسب الدين فهذا كافر» يكفر 
بعينه» كقولك فلان كافرء وعلى ولاة الأمور من حكام المسلمين أن يستتيبوه فإن 
تاب وإلا قتل كافراء وهكذا من يستهزئ بالدين» أو يستحل ما حرم الله: كأن 
يقول الزن حلال أو الخمر حلالء أو تحكيم القوانين الوضعية حلال» أو الحكم 
بغير ما أنزل الله حلال» أو أنه أفضل من حكم الله كل هذه ردة عن الإسلام 
ترذوالة من الك فالرنحي على كل نكيم إبالانية أن كم يشرج اللهرراة 
تستتيب من وجحد منه ناقض من نواقض الإسلام من رعيتها فإن تاب وإلا وحب 
قتله» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ([(من بدل دينه فاقتلوه)) أخرحه البعاري 
ف صحيحه؛ وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أمر بعض الولاة 
بقتل المرتد إذا لم يتب وقال (إنه قضاء الله ورسوله). 

والواحب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية حىّ 
ينفذ حكم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر أصلح الله حال الجميعإنه 
يخ قرييه: 


5 من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
3 


كلمة توجيهية في الدورة الرابعة والثلاثين 
للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة عام ١5:15(‏ ه)!" 


بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين أما بعد:؛ فإنئي 
أشكر الله عز وجل على ما من به علينا في هذا ا مجلس لإهاء أعمالنا المهمة العظيمة 
المتعلقة .بمصالح المسلمين عموما ودولهم, ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما بذلنا 
من الجهود في ذلك» وأن ينفع يذه الجهود جميع المسلمين في كل مكان, وأن 
ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يوفق المسلمين في كل مكان في الفقه في الدين وأن 
يولي عليهم خيارهم ويصلح قادهم» كما أسأله سبحانه أن يضاعف الأجر لجميع 
أعضاء هذا ا خلس وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلنا جميعا من الحداة المهتدين. 


وإنن بمذه المناسبة أوصي جميع دول المسلمين ورؤساء حكوماتقهم أوصيهم 
جميعا بتقوى الله وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله وأن يحسنوا إلى شعويهم 
ويوجهوهم إلى الخير» ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر, لأن هذا هو أهم 
واتعبن ان الرفاساء والأعياث لأ الله 


١‏ - نشرت في الصحف لمحلية ومنها البلاد في 1415/48/1 ه. 
86.٠‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حل وعلا يقول: «إكثكم خَيْرَ 
وتنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ ونوْمنُونَ باللهج!' ويقول ابي صلى الله عليه وسلم: 
((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته))!", 
فالرعاة مسئولون» فالأمراء هم قادة الناس» سواء كانوا ملوكا أو رؤساء 
جمهوريات وهكذا غيرهم من الرؤساء والأعيان حي رؤساء العشائر» ورؤساء 
الشعوب ومديري الشركات كلهم مسئولون يجب عليهم أن يتقوا الله وأن 
يؤدوا الأمانة الى اؤتمنوا عليهاء وعلى الأمراء والرؤساء أن يتقوا الله في تحكيم 
الشريعة بين الناس والتزامهم بأحكامها وأحذهم بما وأمرهم بالمعروف والنهي 
عع المدكر: 


خرجت للئناس كأمرون حا لمَعْرُوف 


هذا هو واحبهم جميعاء فعليهم أن يتقوا الله وأن يقيموا دين الله بينهم وأن 
يقيموا حدود الله في رعاياهم» هكذا تكون الدول الإسلامية» وهكذا يحب أن 
يكون أمراء المسلمين أن يتقوا الله وينفذوا أحكام الله في عباد الله وأن يأمروهم 
بالمعروف وينهوهم عن المنكر وأن يعينوا العلماء ويشجعوهم على تبليغ رسالة 
الله ودعوة الله وتعليم الناس الخير وتفقيههم في الدين ح يكون العلماء 
والأمراء متعاونين على البر والتقوى متناصحين باذلين كل مستطاع في توحيه 
الناس وإرشادهم إلى الخير» ونسأل الله عز وجل أن يوفق العلماء في كل مكان 


,١١١ سورة آل عمران من الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

يعينهم على تبليغ رسالة الله إلى عباد الله وأن يمنحهم المزيد من الفقه في الدين 
والعلم النافع وأن ينصر يهم الحق ويخذل بهم الباطل وأن يعينهم على كل ما فيه 
صلاح الأمة ونحاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع 
المسلمين شبابا وشيبا رجالا ونساء لكل ما يرضيه وأن بمنحهم الفقه في الدين وأن 
يعينهم على كل خير وأن يعيذنا وإياهم وإياكم من شرور الفتن» ومن شرور 


النفس» وسيئات العمل إنه جل وعلا جواد كريم. 


ولا يفوتئ في هذا المقام أن أشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك الكريم فهد 
بن عبد العزيز أعماله المباركة لدعم هذه الرابطة وإعانتها على تبليغ رسالتها 
ودعمها بكل ما يعينها على أداء المهمة الي أوكلت إليهاء كما أشكره أيضا 
وحكومته على جهودهم العظيمة فيما يتعلق.ممصالح المسلمين ودعم قضاياهم في 
كل مكان وإعانتهم على ما يرضي الله ويقرب إليه فنسأل الله أن يزيده من الخير» 
وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء والعافية» وأن ينصر به الحق وأن 
يوفق جميع المسئولين في حكومته لكل ما يرضي الله ويقرب لديه» ولكل ما فيه 
صلاح الأمة ونحاتها وسعادتا في الدنيا والآخرة. 


ثم لا يفوتئ أن أشكر هذه الرابطة وأمينها والعاملين معه» نشكرهم جميعا 
على جهودهم الطيبة وأعمالهم المباركة» ونسأل الله لم المزيد من كل خير والإعانة 
على كل خير ونسأل الله أن يمنحهم الفقه في الدين والبصيرة وأن يعينهم على أداء 
مهمتهم على الوجه الذي يرضي الله وينفع عباده. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
وأشكر الدميخ الجديد على أعماله قُُ هذه الدورة» وأصال للله له مويك من 
كل خير وأن يجعله مباركا أينما كان» وأن يعينه على مهمته على الوجه الذي 


كما لا يفوتئ أن أشكر الأمين العام السابق/ د. أحمد محمد علي على 
جهوده الطيبة وأعماله المباركة» وأسأل الله أن يعينه على مهمته في البنك الى 
سار إليها أحيراء وأن ينفع به المسلمين وأن يوفقنا جميعا لكل ما يرضيه» وأن 
يحسن لنا جميعا الختام» وأن يعيذنا جميعا من كل ما يغضبه ويقرب من 
سخحطه. وأن بمنحنا الحداية والتوفيق والصلاح في القول والعمل إنه هجميع 
قريب» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه!" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 


كحداه أما بعد' 


فإن أشكر الله سبحانه على هذا اللقاء بأبنائي الكرام على تعلم القرآن الكريم 
وحفظه. والدعوة إليه والعمل به» ولا ريب أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
منه بدأ وإليه يعودء أوحاه إلى عبده ورسوله وحاتم أنبيائه محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلامء وفيه الحجة على جميع عباده» قال تعالى: كاب أَئْرَلتَاة هُ إليِكَ 
لتخرج النّاسَ من الظَلّمَات .7 الثور بإذن ٠‏ رهم ان صراط لعي الحَميد4!" 
وقال تعالى: إن هَذَا رآ هدي لبي هي موسر المُوْمبن سين 
يَفْملون الصّالحّات أن لَهُمْ أ أجرًا كَبير 14" وقال تعالى: «(قل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا 
هُدّى َهفَاء4!) وقال تعالى: وله ريل 27 : الْعَالَمِينَ َرَلَ به الروحٌ المي 
عَلَى قَلبِكَ لتكون من الْمُنْذرِينَ بلسّان عَرَبِيّ مُبين1*) وقال تعالى: لكاب 
زناه إليك مُبَارَكُ لِيَدَيْرُوا آياته لَك وو الأنببب6(4 وقال عنس وعنا* 
6 كتَابْ أَنْرَلنَاةُ مُبَارَكُ فائَبعُوهُ 0 


١‏ - كلمة لسماحته ألقاها في حفل مدارس الحيل الأهلية للمسابقة العامة للقرآن الكريم وتحويده ونشرت 
في جريدة الجزيرة عدد رقم 8505 وتاريخ * / 5١5/1١141ه.‏ 
؟ - سورة إبر اهيم الآية .١‏ 
- سورة الإسراء الآية 5. 
سورة فصلت الآية 5 4. 
ة الشعراء الآيات ,١55 - 1١95‏ 
- سورة ص الآية 79. 
سورة الأنعام الآية .١5©‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

فالواجب على جميع المكلفين العمل بهذا الكتاب والسير على توحيهه وما بِيّن 
الله فيه سبحانه» والحذر من مخالفة ذلك» كما يحب عليهم أيضا العمل بسنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: قل أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا امول 
فَإنَ تولُا فَإنَمَا عَلَيْهِ ما حُمّلَ وَعَلَيَكُمْ مَا حُمَلكُمْ وإِنْ تُطيعُوة تَهتَدُوا وَمَا عَلَى 
الرَسُول إلا البَلاغ الْمُبينُ4!!» وقال سبحانه وتعالى: إوَمًا آكاكُمْ الرسُول 
فَحُذُوهُ وَمَا تهّاكم عَنْهُ فَالتَهُواك!') وأخبر سبحانه أنه أرسله إلى جميع الناس 
حنهم وإنسهمء عريهم وعجمهم. قال تعالى: #إقل يا َي الئاس إِني رَسُول الله 
كح ديعا الذي له مذلغ السشماؤات والأراض لا له إلا طو بطيسي انديس ُ 
قَآمنُوا باللّه وَرَسُوله الَبِيّ المي الذي يُوْصنْ بالله وَكَلمّاته وَاتَبعُوةُ لَعَلَكُمْ 


00 تهْتَدُون14". 


فالحداية باتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء في كتاب الله عز وجلء 


ققد قال سمحالة: نوما أَرْسَلَتَاكَ إلا كَاقَةَ للثاس بَشِيرًا وكذيرًا !"ا وقال تعالى: 
يدوا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ14 وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: 
((بعنت إلى الناس عامة))!0, 


- سورة النور الآية 4 5. 

- سورة الحشر الآية /. 

- سورة الأعراف الآية .١5/,‏ 

- سورة سبأ الآية /؟. 

- سورة الأنبياء الآية .٠١1/‏ 

- رواه البخاري في التيمم برقم +77. 


سما بيجم عد حمىم ا كسم 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

فالواجب على جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. وفي حديث آخر: ((وإنٍ تارك فيكم ثقلين أوهما كتاب الله عز وحجل 
قي اقوس و القور علو اناي الله عباق و عست كرا ين 


والله خلق الخلق ليعبدوه قال تعالى: #وّمَا خَلَقَتْ الجن وَالإئس إلا 
ليَعبُدُونَ4!"! وأمرهم بذلك. قال تعالى: 2ه أيُهَا اناس اغْيسدوا وكوي 
وأرسل رسله بذلك قال جل وعلا: إوَلَقَد بَعَثَنَا في كل أُمّة رَسُولًا أن أَعْبِدُوا 
اللّهَ وَاجِتَنْبُوا الطَّاغوت4(؟, ش 

وهذه العبادة هي طاعة الله وهي توحيد الله وهي تقوى الله وهي البر 
والحدىء كما قال تعالى: «وَلَقَدْ جَاءهُمٌ من رَبهِمُ لْهُدتَى14*! فلا بد من تعلم 
هذه العبادة والتبصر فيهاء وهي دين الإسلام فأنت مخلوق للعبادة فعليك أيها 
الرحل وعليك أيتها المرأة عليكما جميعا أن تتعلما هذه العبادة وأن تعرفاها جيدا 
حى تؤدياها على بصيرة» وهذه العبادة هي دين الإسلام» وهي الحق والحدى, 


هذه هى العبادة الو أفيك مخلوق لما. سمى لله دينه عبادة» لأن العبد يؤديها في 
الدنيا بخضوع لله وانكسارء فدين الإسلام 


- رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم 2447٠5‏ وأحمد في مسند الكوفيين برقم .١814515‏ 
- سورة الذاريات الآية 5ه. 

- سورة البقرة الآية ,7١‏ 

- سورة النحل الآية 75؟. 

- سورة النجم الآية 7, 


لحا يم جد جم 00 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
كله عبادة وتقوى لله» والصلاة عبادة» والزكاة عبادة» والصوم عبادة» والحج 
عبادة» والجهاد عبادة» وهكذا جميع ما فرض الله علينا عبادة تؤدى لله وطاعة لله 
فهذا الدين العظيم دين الإسلام: هو العبادة الي أنت مخلوق لهاء وهي التقوىء 
وهي البر والهدى» فالواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم؛ ذكورهم وإنائهم 
أن يتقوا الله وأن يعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه والإخلاص له وعدم عبادة 
سواة» فيجت على كل مكلف أن يصرقف عبادته لله وحده وهذا معن لا إله إلا 
اللّهَ هُوَ الْحَقُ وأن م مَا يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الباطل وَأَنَ اللّهَ هُوَ الْعَلىّ الْكبي[ 
وقال جل وعلا: «أوَ إلَهُكُمْ ! لَه وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرَحيم4!" وقال 
ميعاف: : إفاغلم َنَهُ لا إِلَهَ إلا اللّهُ واقلر لدنيك)1». 


لله فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى في سورة الحج؛ «إذَّلكَ بأن 


فهذا معن لا إله إلا الله» والإله هو الذي تألهه القلوب وتعظمه بأنواع العبادة, 
ولا يستحق ذلك إلا الله وحده؛ ولا تصح العبادة لغيره» فيجب على أهل الأرض 
الجن والإنس وجميع المكلفين من ذكور وإناث من عرب وعجم, يجب على الجميع 
أن يعبدوا الله وأن يتقوه؛ وأن يطيعوا أوامره» وأن ينتهوا عن نواهيه» وأن يقفوا 
عند حدوده عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة» لأهم خلقوا هذه العبادة» وخلقوا 
ليتقوه ويطيعوه» وحلقوا لدين الإسلام الذي هو عبادة 


.557 سورة الحج الآية‎ - ١ 
,١ 51 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.١8 سورة محمد الآية‎ - * 
- لام‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لله وأمروا بذلك قال تعالى: إن الدّينَ عنْدَ اللّه الْإِسْلامُ4[" وقال تعالى: «إوَمَنْ 
يبغ غَيْرَ الْإسْلام ديئًا فَلَّنْ يُقبَلَ منْهُ وَهْوَ في الآخرة من الْخَاسرينَ14" وقال 
تعالى! الْيوْمَ أَكْمَلْت لَكم ديئكم وَأَنمَمت عَلَبَكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ 
الْإِسْلامَ ديئا1". 


هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا ولن يقبل منا سواه هو عبادة الله وتوحيد الله 
وطاعته واتباع شريعته قولا وعملا وعقيدة. قال تعالى: لإإنْ الدّينَ عند الله 
الْإِسْلامُك ولا سبيل إلى هذا العلم ومعرفة هذه العبادة إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه 
والدراسة حي تعلم دين الله الذي خلقت له وهو دين الإسلام وتوحيد اله 
وطاعته» فيجب التعلم والتفقه والعناية بالقرآن الكريم والسنة حى تعلم هذه العبادة 
الي أنت مخلوق لماء وح تقوم بذلك وتعمل بذلك عن إخلاص لله ومحبة لله وعن 
تعظيم لله في جميع الأحوال» يجب أن تستقيم على توحيده وطاعته واتباع شريعته 
وترك ما'فى. غنه؟ أبذا أبداء وأينها كدت هن مرت على ذلك: قال تغالل لببينة 
صلى الله عليه وسلم: «وَاغْبَد رَبك حت يَأيكَ الْيْقينُ14؟) أي اموت وقال 


ِِ 
عور ه قير ورور 


1 ' 1" ل وى 0 ع 2 كه إن شحج ع ال 2 5 ا 
عال” ِذيا أيهًا الذين امنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموثن إلا وانتم مسلمون 


وَاغْتَصمُوا بحَبْل الله جَميعًا ولا قرفو 0(4, هذه هي العبادة ال أنت مخلوق 
لما تقوى الله 


- سورة آل عمران الآية .١9‏ 

- سورة آل عمران الآية 65/. 

- سورة المائدة الآية 7, 

- سورة الحجر الآية 98, 

- سورة آل عمران الآيتان ,١٠١”- 1١5‏ 


سا جم جد جم 00 
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والاعتصام بحبله» والاستقامة على دينه. ومن وسائلها أن تعئ بكتاب الله 
وأن تدرس كتاب الله وأن تتفقه فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين))' 
متفق على صحته. وأنا أهنئ القائمين على مدارس الحيل لعنايتهم بكتاب الله 
وإني أشكرهم على ما يقومون به نحو تعظيم كتاب الله وتعليمه للأجيال» فإن 
هذا هو طريق السعادة لمن استقام على ذلك» وأخلص في ذلكء نسأل الله أن 
يعينهم على ما فيه رضاه وعلى ما فيه سعادتهم؛ وما فيه توفيقهم للفقه ف 
الندين. 


وإنين أهيب بجميع الدارسين والمدرسين إلى أن يعنوا بكتاب الله أستاذا 
وطالبا وموظفاء وأنصح الجميع أن يعنوا بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقاا 
وعملا وحفظا. ففي كتاب الله المدى والنور كما قال سبحانه: #إن هَذا 


الْقَرْآنَ يَهْدي للّتي هي أَقْوَمْ4!" وقال سبحانه: قل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى 
وشفاء 4(" وقال سبحانه: وَهَدَا كتاب أَنرَلْنَاةُ مبَارَكٌ قِابعْوةُ وَاكقوا 


تهرو 
- إن 


َعلّكُمْ ترْحَمُونَ4(:. 


فهذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور» وكل حرف بحسنة» وكل من 
تعلم حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. 


١‏ - رواه البخاري في كتاب العلم برقم 59 ومسلم في الزكاة برقم 2117١9‏ واللفظ متفق عليه. 
؟ - سورة الإسراء الآية 9. 
* - سورة فصلت الآية 4 5. 
- سورة الأنعام الآية هه١.‏ 
- 894 - 
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وأوصي الجميع بالعناية بكتاب الله عز وجل دراسة وتلاوة وتدبرا وحرصا 
على معرفة المع وعملا بذلك»؛ مع الحفظ لما تيسر من كتاب الله وهو أعظم 
كتاب وأصدق كتابء فقد أنزله الله رحمة للناس وشفاء لما في الصدور؛ وجعل 
الرسول أيضنا وسزة العلتيع وعداية ليق ها قال تغالى؟ يا أَيُهَا الكاسُ قد 
#اتحر فرع ب رلك ولام فحني لساري وق رزطد الفزبية» 1 
وقال تعالى: ونا عَلَيِكَ اكاب تنا لكل شيْء وَهُدى وَرَحْمَةَ وَبُشرَى 
للْه؛ للْمُْلميني!) وقال تعالى: وَمًا أَرْسَلْنَاكَ إلا د للْعَالَمِينَ14". 

فيجب أن نتعلم هذا الكتاب ونتفقه فيه حى نعلم ما خلقنا له فنعلم العبادة 
الى خلقنا لحا ح نستقيم عليهاء وهكذا السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 


نتعلمها ونحفظها ونتفقه فيها» ونسأل عما أشكل علينا والطالب يسأل عما أشكل 


قال تعالى: قَاسْأَلُوا أَهْل الذَكْرٍ إن كُنْكُمْ لا تَعلَمُونَ4!:) فتعلم كتاب الله 
من أعظم نعم الله فهنيئا لكل طالب يعئ بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملاء 
وهذه نعمة عظيمة. وإني أوصيكم بالاستقامة على هذا الخير العظيم» وسؤال الله 
التوفيق والإخلاص في ذلك لله عز وجل والعناية 


١‏ - سورة يونس الآية لاه, 
١‏ - سورة النحل الآية 89. 
*« - سورة الأنبياء الآية .٠١1/‏ 
- سورة النحل الآية 3 غ. 
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بالتفقه في كتاب الله والتفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع العمل 
لالز اران وقرلة غارم البو لبارفشل كل اع وا اوسن كل 
مع الإكثار من تلاوة كتاب الله ومدارسته والتفقه فيه» ومراجعة كتب التفسير 
المفيدة كتفسير ابن جرير» وابن كثير» والبغوي» وغيرهم لمعرفة الحق ولمعرفة 
ما أشكل عليكم؛ وينبغي للطالب أن يسأل أستاذه عما أشكل عليه عن قصد 
صالح ورغبة» كي يتفقه في كتاب الله وعلى الأستاذ أن يعئ بذلك للتلاميذ 
من جهة توجيههم وتعليمهم الخير والعمل» وأن يكونوا شبابا صالحين 
يتعلمون ويعلمون ويسارعون إلى كل خير» فأهم شيء بعد الشهادتين هو أداء 
الصلوات الخمسء وامحافظة عليها في مساجد الله في الجماعة. 


ويجب على أهل العلم أن يكونوا قدوة في ذلكء العالم وطالب العلم يحب 
أن يكونوا قدوة» وأن يكونوا مسارعين إلى أدائها في الجماعة حى يتأسى بهم 
غيرهم ويحتذي حذوهم في ذلك. فالعلماء ورثة الأنبياء وعلى رأسهم الرسل 
عليهم أفضل الصلاة والتسليم. والعلماء بعد الرسل هم خلفاؤهم؛ يدعون إلى 
الله بالقول والعمل والسيرة. والطلبة كذلك - طلبة العلم - يحب عليهم أن 
يعلموا ويعملواء وأن يكونوا قدوة لغيرهم وأن تظهر عليهم آثار العلم والتعلم 
والتفقه في دين الله وفي كتاب الله. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

نسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يرضيهء وأن 
عنحنا جميعا الفقه في الدين» وأن يرزقنا العناية بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام والعمل بمماء والدعوة إليهماء والتواصي بمما قولا وعملا وعقيدة 
وتفقهاء وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان» كما نسأله 
سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين» في كل 
مكان» وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يوفق حكام المسلمين وأمراءهم لما فيه 
رضاهء ويصلح أحوالهم ويمنحهم الاستقامة على دينه وتحكيم شريعته. كما 
نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية لكل خير» وأن 
يعينهم على كل خير» وأن يصلح لحم البطانة وأن يجعلهم من الحداة المهتدين» 
وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان» وأن 
يجعلنا جميعا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين إنه سمميع قريب» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأتباعه إلى يوم الدين. 


5ن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة' 


[ أوضح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية 
السعودية حقوق ولاة الأمور, ووجوب طاعتهم في غبر معصية الله تعالى 
مستشهدا بما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث النبوية وأشار سماحقه إلى 
أصول الدعوة الإسلامية في الدولة السعودية محذرا من الدعوات الباطلة 
والضالة واصفا أصحابا بأنهم دعاة شر عظيم وجاء ذلك خلال ندوة عقدت 
بالجامع الكبير بالرياض مساء الخميس ليلة الجمعة ١4١١! /205 /١‏ ه تحت 
عنوان: " بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة: وبيان 
ما يترتب على الإخلال بذلك " حيث قال: ] 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على نبيه ورسوله 


وأصحابه, ومن سلك سبيله» واهتدى بمداه إلى يوم الدين» أما بعد: 


فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على البر 
والتقوى» والتواصي بالحق والصبر عليه» فقال جل وعلا: 


١‏ - كلمة لسماحته ألقاها في الجامع الكبير بالرياض في 0/1/١‏ هه ونشرت في حريلة 
المسلمون يوم الجمعة م / 5 / ١5411‏ ه. في عددها الصادر برقم: /51. 
ل 
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«إيَا يا الذينَ آمُوا أَطيعُوا اللّهَ وَأطيعُوا الرسُول وَأولي الأمْر ملْكم فإن 
اتزك لي غرار ارارة ور الله واا شرل زه اهم الإبارة بالكو الوم ابر 
ذلك خَيْرٌ وآَحْسَنْ تأوينا4!". 

هذا هو الطريق؛ طريق السعادة» وطريق الحداية» وهو طاعة الله ورسوله في 
كل شيء؛ وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال حل 
وعلا: أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا امول وَأولي لمر متكي(" فطاعة ولي الأمر 
تابعة لطاعة الله ورسوله» فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء» والواجب طاعتهم 
في المعروفء أما إذا أمروا .بمعصية الله سواء كان أميرا أو ملكا أو عالماء أو رئيس 
جمهورية» أو غير ذلكء, فلا طاعة له في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إنما الطاعة في المعروف))!" والله يقول: #إوّلا يتغفصيئكَ في مَعْرُوف14') 
يخاطب الني عليه الصلاة والسلام» ويقول الله عز وجل: لقَانَّقَوا اللّهَ ما اسْتطَغكم 
اكوا وأطيكو و الفترة بجي الفسكم4( فالله أمر بالتقوى» والسمعء 
والطاعة» يعني؛ في المعروف, لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضاء ويدل بعضها 
على بعض فالواحب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه, 
؟ - سورة النساء الآية 8ه. 
* - رواه البخاري في كتاب الأحكام برقم 25517 ومسلم في الإمارة برقم 4 757. والنسائي في البيعة 
برقم 44١515‏ وأبو داود في الجهاد برقم 275755 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة برقم 5/75". 
- سورة الممتحنة من الآية ,١1‏ 
ه - سورة التغابن من الآية .١5‏ 
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الأمور في الخير» والطاعة في المعروف» وحفظ الألسنة عن أسباب الفساد» والشرء 
والفرقة» والانحلال» ولهذا يقول الله جل وعلا: «إقإن تَتارَعْهُمٌ في شيء فَردُوَهُ 
إلى اللّه وَالرَسُول 4[ أي: ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله» وإلى سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشرء هذا هو 
طريق أهل المدى» وهذا هو طريق المؤمنين. 


أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال ما فيه 
قدح بحق أو باطل فهذا هو طريق الفساد» وطريق الشقاق» وطريق الفتن» أما أهل 
الخير والتقوى فينشرون الخبر ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك 
حت يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى لأن الله 
جل وعلا يقول: بإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَوَى وَلا 0 عَلَى الإثم 
وَالْعنوان14" “وقول سالك طوَالعصر* ! إن الإِنْسَانَ لفي خسثر 0 إلا الذين 
آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات وَتَوَاصًوًا باحق وَكَوَاصوًا بالصبْري1؟,. 


ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والحدى والمنفعة العظيمة. 
من إقامة الحدودى ونصر الحق. ونصر المظلوم وحل المشاكل» وإقامة الحدودى 
والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأذ على يد السفيه والظالم؛ إلى غير هذا من 
المصالح العظيمة؛ وليس الحاكم معصوما إنما العصمة للرسل عليهم الصلاة 


.59 سورة النساء من الآية‎ - ١ 
.” ؟ - سورة المائدة من الآية‎ 
سورة العصر كاملة,‎ - > 
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والسلام فيما يبلغون عن الله عليهم الصلاة والسلام» لكن الواحب التعاون مع 
ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص» هكذا فهم 
المؤمنون» وهكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر بالسمع والطاعة لولاة 
الأمور» والنصيحة لهم؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يرضى 
لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا وأن 
حيريو غيل الل جديها لهت قرا أن صر ا ين وله اه )ألا 
الحديث» ويقول عليه الصلاة والسلام: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين 
التضييحة)) قالوا يا'رسول الله ل ؟ قال؟ (إلك ولكعابه وترسوله ولكتية السلين 
وعامتهم))!'' وقال عليه الصلاة والسلام: ((من ولي عليه وال فرآه يأت شيئا من 
مبفية الل اراي ريا بالق عن معي لولاا برسي لاجو لالضلا رمتل 
عن ولاة الأمر الذين لا يؤدون ما عليهم قال صلى الله عليه وسلم: ((أدوا اللحق 
الذي عليكم لهم وسلوا الله الذي لكم))!؟) فكيف إذا كان ولاة الأمور حريصين 
على إقامة الحق» وإقامة العدل» ونصر المظلوم» وردع الظال, والحرص على 
استتباب الأمن» وعلى حفظ نفوس المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم» فيجحب 


التعاون معهم 


١‏ - رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8455 » ومالك في الموطأ في كتاب الجامع برقم 


١‏ - رواه الترمذي في البر والصلة برقم 1855؛ والنسائي في البيعة برقم »4١74‏ وأبو داود في الأدب 
برقم 4751. 

* - رواه مسلم في الإمارة برقم ./4 2*4 وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم 855/؟5. 

5 - رواه مسلم في الفتن برقم 7١١5‏ بلفظ " أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم' ورواه أحمد في 
مسند المكثرين من الصحابة برقم /555. 


وت 
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على الخير وعلى ترك الشر ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق حي يقل 
الشر ويكثر الخير. 


وقد من الله على هذه البلاد بدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة 
الله عليه ومناصرة جد هذه الأسرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله هذه الدعوة» 
وحصل بذلك من الخير العظيم ونشر العلم والحق» ونشر اللهدى؛ والقضاء على 
الشرك» وعلى وسائل الشرك» وعلى قمع أنواع الفساد من البدع والضلالات ما 
يعلمه أهل العلم والإمهان ممن سبر هذه الدعوة» وشارك فيهاء وناصر أهلها. 


فصارت هذه البلاد مضرب امثل في توحيد الله والإخلاص له والبعد عن 
البدع والضلالات» ووسائل الشرك حى جرى ما جرى من الفتنة المعلومة الي 
حصل بسببها العدوان على هذه الدعوة وأهلهاء ثم جمع الله الشمل على يدي 
الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود والد الإمام فيصل بن تركي رحمة الله 
على الدميع؛ ثم على يد ابنه فيصل بن تركيء ثم على يد ابن ابنه عبد الله بن فيصل 
بن تركي ثم حصلت فجوة بعد موت الإمام عبد الله بن فيصل رحمه الله فجاء الله 
بالملك عبد العزيز ونفع الله به المسلمين» وجمع الله به الكلمة» ورفع به مقام الحق» 
ونصر به دينه» وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحصل به من العلم 
العظيم والنعم الكثيرة» وإقامة العدل» ونصر الحق» ونشر الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى ما لا يحصيه إلا الله عز وجلء ثم سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة 


 ةا/-‎ 
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فالواحب على جميع المسلمين في هذه المملكة التعاون مع هذه الدولة في 
كل حير وهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدعوة إلى الحق 
يجب التعاون معه في المشارق وفي المغارب» فكل دولة تدعو للحق» وتدعو إلى 


تحكيم شريعة الله» وتنصر دين الله يحب التعاون معها أينما كانت. 


وجمع بما الكلمة» وقضى يما على أسباب الفساد وأمن الله كما البلاد» وحصل 
كل فيه نقص فالواجحب التعاون معها على إكمال النقص»ء وعلى إزالة النقص» 
وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة» والزيارة 
الصالحة» لا بنشر الشر والكذب» ولا بنقل ما يقال من الباطل؛ بل يبجب على 
من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه» وأن يسعى في إزالة النتقص بالطرق 
السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق هكذا كان طريق المؤمنين 
وهكذا حكم الإسلام» وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة» أن يبين الخير 
والحق وأن يدعو إليه» وأن يتعاون مع ولاة الأمور في إزالة النقص» وإزالة 
الخلل» هكذا أوصى الله جل وعلا بقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر 
وَالتقوّى ولا َعَاوَنُوا عَلى الإثم وَالعْدْوَان وَانَهوا الله إن اللة شديد 
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لوَالْعَصْر * ! إن الإِنْسَانَ في خَسرٌ شرن الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات 
وَتَوَاصوًا باحق وَتوّاصوًا بالصّبر يا ١‏ فالده ين النصيحة» الدين النصيحة» فمن أهم 
الواحبات التعاون مع ولاة الأمور في إظهار الحق» والدعوة إليه» وقمع الباطل 
والقضاء عليه وفي نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة بالطرق الشرعية. 


ويجب على الرعية التعاون مع ولاة الأمور» ومع الحيئات» ومع كل داع إلى 
الحق» يجب التعاون على الحق وعلى إظهاره والدعوة إليه» وعلى ترك الفساد 
والقضاء عليه» هذا هو الواحب على جميع المسلمين» بالطرق الي شرعها الله في 
قوله سبحانه: اذغ سَبِيلٍ رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة اليا وَجَادَلَهُم 
بالني هي أ< تايا" رن تراد سسداتة: وؤت اشن قرلا برغا إلى اللسه 
وَعَمِلَ صَالحًا71. 


وك اقراه سيحابة: «إوّلا نُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالني هي أَخْسَنْ إلا 
اَذِينَ ظَلَمُوا مهما" وفي قوله سبحانه: : إفبمًا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولو 
كنت فَظَا عَليظَ الْقَلَْب لالقضُوا من حَوْلك 014" الآية, وف قوله عز وجل لموسى 
وهاروث لا بعهما إلى فرعون: «ققولا لَهُ قَولَا ْنَا َعلّهُ يَتَذَكَرُ أو يَخْشَى 4 


- سورة العصر كاملة. 

- سورة النحل من الآية هه" ,١‏ 

- سورة فصلت من الآية 17 7, 

- سورة العنكبوت من الآية 54. 
- سورة آل عمران من الآية .,١59‏ 
- سورة طه الآية 4 4. 


سا بيجم عد حجمىم ا كسم 
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أما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري 
الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيمء وهم دعاة شر عظيم؛ وفساد 
كبير» والواجب الحذر من نشراقهم, والقضاء عليهاء وإتلافها» وعدم التعاون معهم 
ف أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن؛ لأن الله أمر بالتعاون على البر 
والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشرء ونشر الكذب» ونشر الدعوات الباطلة 
الي تسبب الفرقة واحتلال الأمن إلى غير ذلك. 


هذه النشرات الي تصدر من الفقيه» أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة 
الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليهاء 
ويحب نصيحتهم وإرشادهم للحق» وتحذيرهم من هذا الباطل» ولا يجوز لأحد أن 
يتعاون معهم في هذا الشر» ويجب أن ينصحواء وأن يعودوا إلى رشدهم. وأن 
يدعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصيحيٍ للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من 
يسلك سبيلهم أن يدّعوا هذا الطريق الوخيم» وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته 
وغضبه» وأن يعودوا إلى رشدهمء وأن يتوبوا إلى الله ثما سلف منهمء والله سبحانه 
وعد عباده التائبيين بقبول توبتهم» والإحسان إليهم» كما قال سبحانه: «قليَا 
وبا سا موزلا شري بخن احير الله يفا 
النُوب جَميعًا إِنّهُ هْوَ الَْفُورُ الرَحيمُ * وَأَنيبُوا إلى ره كُمْ وَأمْلمُوا لَهُ م من قل 
أن يَأ ن يَأنيَكُم الْعَدَابُ كم لا نْصَرُونَ04؟ وقال سبحانه: لوَنُوبُوا إلى لله بيت 
بها الْمُؤْممُونَ لَعلَكُمْ تُفلحُونَ14" والآيات في هذا المععى كثيرة. 
١‏ - سورة الزمر الأآيتان “اه - ع ه, 


؟ - سورة النور من الآية .”١‏ 
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والمقصود أن الواحب على جميع المسلمين التعاون مع ولاة الأمور في الخير 
والمهدى والصلاح حب يحصل الخير ويستتب الأمن» وحن يقضى على الظلمء 
وحى ينصر المظلوم» وح تؤدى الحقوق» هذا هو الواحب على المسلمين 
التعاون مع الولاة» ومع القضاة» ومع الدعاة إلى الله» ومع كل مصلح في إيجاد 
الحق» والدعوة إليه وي نصر المظلوم؛ وردع الظالم وإقامة أمر الله» وني الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتخلص من الباطل» وييحجحب 
التعاون والتناصح لمن حاد عن الخير فينصح ويوجه إلى الخير وأسباب النجاة 
حى يحصل الخير العظيم؛ والمصالح العامة» وحيى يقضى على الفساد والشر 
والاختلاف بالطرق الشرعية» والناس في خير ما تناصحوا وتعاونوا على البر 
والتقوى؛ فإذا تعاونوا على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البلاء ونزع الأمن 
وانتصر الباطل» ودفن الحق وهذا هو الذي يحبه الشيطان والذي يدعو إليه 
شياطين الإنس والحن» فالواجب الحذر مما يدعو إليه شياطين الإنس والجنء 
والتواصي بكل أسباب الأمن» وبكل أسباب الخير والمهدى, والتواصي بالتعاون 
مع ولاة الأمور» في كل خير» ومع كل من يدعو إلى الخير» وإقامة أمر الله 
وف نصر الحق وفي إقامة المعروف, والتعاون مع كل مصلح فيما يدحض 
الباطل وفي التحذير من الباطل» والتحذير من أسباب الفرقة والاختلاف. 


5١١١ 
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هذا هو الواحب كما قال سبحانه وتعالى: «أوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَقَوَى وَلا 
َعَاوَنُوا عَلّى الْإنْم وَالْعْدْوَان وَانّقَوا اللّهَ إِنْ الله شَدِيدُ الْعقاب14(" وقال جل 
وعلا: «وَالْعَصْرِ * إِنْ الْإِنْسَانَ لّفي خَسر * إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَتَوَاصوًا باحق وَكَوّاصًا بالصّبر 1" وقال سبحانه: وَاغْتَصمُوا بِحَبْل الله 
جَمِيعًا ولا قرفو 4(" هذا هو الذي فيه النجاة والإبمان الصادق والعمل الصالح 
والعاقبة الحميدة» ويمذا يكثر الخير ويحصل التعاون على البر والتقوى» ويدحض 
الشرء وتأمن البلاد» ويستتب الأمن» ويحصل التعاون على الخير» ويرتدع السفيه 
المفسد وينتصر :صاحب الحق وصاحب الحددى: وتسأل الله بأممائه الحسئ» وصفائة 
العلى أن يوفق الجميع للخير وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاء وأن يعيذنا وإياهم من شرور النفس» وسيئات الأعمال واتباع 
الموى» وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن» كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة 
أمرنا لكل حير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر يمم الحق» وأن يمنحهم الفقه 
في الدين» وأن يوفق أعوانهم للخير وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرع الله وأن 
يجعلنا وإياكم وإياهم من الحداة المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال 
المسلمين في كل مكانء وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهمء 
ويصلح قادقهم» وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والحدى إنه سميع قريب وصلى 
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حول طاعة الأميرا'ا 

س؛ ورد أكثر من سؤال حول قول سماحتكم؛ ((طاعة الأمير واجبة ومن 
أطاع الأمير فقد أطاعني)) ولكن هل نطيع الأمير فى كل شيء؟ 

ج: هذا حديث رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى 
اله عليه وسلم أنه قال: ((من أطاع الأمير فقد أطاعين ومن عصى الأمير ققد 
عصان))!" والله يقول في كتابه العظيم: «إيَا يها الْذِينَ آمُوا أطيغوا الله 
وَأَطيعُوا الرُسُولَ وأولي الْأمْر منكو4(" الآية. 

لقن عق يضاق تدده لبيك لدف وان 4 اليد ماوع سنا فالمطلق في 
كتاب الله تقيده السنة» وهكذا المطلق في السنة يقيده القرآن والسنة» وهذا من المواضع 
الي قيدت بالسنة فالله قال: إوَأُولي الْأمْر منْكمْ)؛ك وجاء في السنة الصحيحة: ((إفا 
الطاعة في المعروف))[؟! فلا يطاع ل الأمور إلا في المعروف, وهكذا الوالد» والزوج؛ 
وغيرهما لا يطاعون إلا في المعروف» وهكذا شيخ القبيلة لا يطاع إلا في الملعروفء 
للحديث المذكورء ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ((لا طاعة لمحخلوق 
فق معسية لاني )لا ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله 
عنهم: ((إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون))» 


" من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد محاضرة ألقاها بعنوان " السنة ومكانتها في الإسلام‎ - ١ 
رواه البخاري في الجهاد والسير برقم 271717 ومسلم في الإمارة برقم 514" » وأحمد ف باقي‎ - ١ 
سورة النساء الآية 8ه.‎ - * 
."157 5 ومسلم في الإمارة برقم‎ 2551١7 رواه البخاري في الأحكام برقم‎ - 4 
والسيوطي ف الدر المنثور 5/ل/ا١ من‎ »١555714 ه - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجهاد برقم‎ 
طريق ابن أبي شيبة.‎ 
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قالوا فما تأمرثا يا وسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال: ((لا أدوا إليهم حقهم 
واسألوا الله الذي لكم))!'؛ وف اللفظ الآحر قال ((ْفُوا لهم بما عليكم واسألوا الله 
الذي ف" وف اللفظ الآحر قال: ((لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله 
فيه برهان))!' وف اللفظ الآخر قال: ((ما أقاموا فيكم الصلاة))!؟! فالسمع 
والطاعة لولاة الأمور مقيدة في الأحاديث الصحيحة بالمعروف. 


."15/. رواه أحمد في مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
.75١١5 رواه البخاري في الفئن برقم 5؟555, والترمذي في الفتن برقم‎ - ١ 
.51551/ رواه البخاري في الفتن برقم 255195 ومسلم في الإمارة برقم‎ - ” 
.٠١191 رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - 5 

1١١5 - 


حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بها" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم الشيخ محمد واعظ زاده 
الخراساني» منحين الله وإياه الفقه في الدين» وأعاذنا جميعا من طريق المغضوب 
عليهم والضالين آامين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فقد وصلئ كتابكم وصلكم الله 
بحبل الحدى والتوفيق وجميع ما شرحتم كان معلوما. 

وقد وقع في كتابكم أمور تحتاج إلى كشف وإيضاحء وإزالة ما قد وقع لكم 
من الشبهة عملا بقول البى صلى الله عليه وسلم؛ الى السيضة ا" وتران 
صلى الله غليه وسلم: (إمن دل على خير قله مل آبتر قاعله))!"' وغيره با من 
الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. 

وقد أرشد إل كلك مولآنا سبحاته فى قرول عر وجل : «وتَعَاوَُوا عَلَى ار 
وَالتَقَوَى4 ا وقوله سبحانه: «إاذْغ إِلَى سَبيل رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة 
وَجَادلهُمْ بتي هي س1 فأقول: ذكرتم في كتابكم ما نصه: (ومع احترامي 
وتقديري لحهودكم في هذا السبيل حطر ببالي بعض الملاحظات»؛ أحببت أن أبديها 
لكم راجيا أن يكون فيها خير الإسلام والمسلمين» والاعتصام بحبل الله المتين في 
سبيل تقارب المسلمين» ووحدة صفوفهم في محال العقيدة والشريعة. 
١‏ - نشرت في جريدة المسلمون ونشرت أيضا في جريدة النور المغربية في ١4١5 / 17 / ٠٠‏ ه علد ه/ا", 
؟ - رواه مسلم في كتاب الإبمان برقم 85. 
© + رواه عسلم في كتابه الإمارة يرقم 8 واللفظ له ورواه الترمذي في كتاب العلم برقم 255962 
أبو داود في الأدب برقم 4515 5. 


- سورة المائدة من الآية 7. 
ه - سورة النحل الآية ه١١.‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

أولا؛ لاحظتكم تعبرون دائما عن بعض ما شاع بين المسلمين من التبرك بآثار 
البي صلى الله عليه وسلم, وآله» وبعض الأولياء كمسح الجدران» والأبواب في 
الحرم النبوي الشريف وغيره شركاء وعبادة لغير الله. وكذلك طلب الحاحات منه 
ومنهمء ودعاؤهم وما إلى ذلك. إن أقول: هناك فرق بين ذلك» فطلب الحاحات 
من النبي ومن الأولياء» باعتبارهم يقضون الحاحات من دون الله أو مع الله فهذا 
شرك جلي لا شك فيه» لكن الأعمال الشائعة بين المسلمين» واليّ لا ينهاهم عنها 
العلماء في شى أنحاء العالم الإسلامي. من غير فرق بين مذهب وآخرء ليست هي 
ف جوهرها طلبا للحاحات من النبي والأولياء» ولا اتخاذهم أربابا من دون الله» بل 
مرد ذلك كله - لو استثنينا عمل بعض الجهال من العوام - إلى أحد أمرين: التبرك 
والتوسل بالبي وآثاره» أو بغيره من المقربين إلى الله عز وحل. 

أما التبرك بآثار النبي من غير طلب الحاحة منه» ولا دعائه فمنشأه اللحب 


والشوق الأكيد» رجاء أن يعطيهم الله الخير بالتقرب إلى نبيه وإظهار انحبة له 
وكذلك بآثار غيره من المقربين عند الله. 


وإن لا أحد مسلما يعتقد أن الباب والجحدار يقضيان الحاحات» ولا أن البى 
أو الولي يقضيهاء بل لا يرحو بذلك إلا الله إكراما لنبيه أو لأحد من أوليائه» أن 
على سيرة الي صلى الله عليه وسلم؛ كان معمولا به في عهد النيء فكانوا 


يتبر كون بماء وضوئه. وثوبه وطعامه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وشرابه وشعره» وكل شيء منه ول ينههم النبي عنه» ولعلكم تقولون: أحل 
كان هذاء وهو معمول به الآن بالنسبة إلى الأحياء من الأولياء والأتقياء لكنه 
خاص بالأحياء دون الأموات لعدم وحود دليل على حوازه إلا في حال الحياة 
بالذات فأقول: هناك بعض الآثار تدل على أن الصحابة قد تبركوا بآثار النبى بعد 


مماته» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح منبر النبي تبركا به. 


وهناك شواهد على أنهم كانوا يحتفظون بشعر النبي» كما كان الخلفاء 
العباسيون ومن بعدهم العثمانيون» يحتفظون بثوب البي تبركا به ولا سيماقي 
الحروب» ولح بمنعهم أحد من العلماء الكبار والفقهاء المعترف بفقههم ودينهم 
انتهى المقصود من كلامكم. 


والجواب أن يقال ما ذكرتم فيه تفصيل: فأما التبرك يما مس جسده عليه 
الصلاة والسلام من وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك» فهذا أمر معروف وجائز 
عند الصحابة رضي الله عنهم؛ وأتباعهم بإحسان لما في ذلك من الخير والبركة, 
وهذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأما التمسح بالأبواب واالجدران 
والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي» فبدعة لا أصل لماء 
والواحب تركها لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقره الشرع لقول الي 
صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!'! متفق 
على 


١‏ - رواه البخاري في كتاب الصلح برقم 25599 ومسلم في كتاب الأقضية برقم 5١55١‏ واللفظ متفق 
عليه. 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
صحته. وفي رواية لمسلم» وعلقها البخاري رحمه الله في صحيحه جازما وما: 


الموعمل غيلة اين غليه انرا فيق رو))". 


وف صحيح مسلم عن حابر رضي الله عنه» قال كان الببي صلى الله عليه 
وسلم يقول في خحطبته يوم الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة))!' والأحاديث في ذلك كثيرة. فالواحب على المسلمين التقيد في ذلك 
ما شرعه الله كاستلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني. 


ولهذا صح عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنه قال لما قبل الحجحجر 
عليه وسلم يشيلك ها قبلناك)!"'ء.ويذلك يعن أن اشغلام يقية أركان الكمينةة 
وبقية الجدران والأعمدة غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله 
ولم يرشد إليه ولأن ذلك من وسائل الشرك. وهكذا الجدران والأعمدة 
والشياياة وعدران. المتحرة السوية عو باب أول الآن التي كان ال علين» 


."57401 رواه مسلم في كتاب الأقضية برقم‎ - ١ 

؟ - رواه مسلم في الجمعة برقم 475 2١‏ والنسائي في العيدين برقم .١55”٠‏ 

* - رواه البخحاري في كتاب الحج برقم 5355 ١‏ واللفظ له» ورواه مسلم في كتاب الحج برقم .571١‏ 
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وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار النبي صلى الله عليه 
وسلم واستلامه المنبر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره 
لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. 

وقد قطع عمر رضي الله عنه الشجرة الي بويع تحتها الببيى صلى الله عليه 
وسلم في الحديبية لما بلغه أن بعض الناس يذهبون إليها ويصلون عندها حوفا من 
الفتنة كما وسدا للذريعة. 

وأما دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة يمم والنذر لهم ونحو ذلك فهو الشرك 
الأكبرء وهو الذي كان يفعله كفار قريش مع أصنامهم وأوثافهم» وهكذا بقية 
المشركين يقصدون بذلك أنها تشفع لحم عند الله» وتقرهم إليه زلفى» ولم يعتقدوا 
الله سبحانه ذلك عنهم في قوله سبحانه: وَيَعْبُدُونَ من دُون الله ما لا يَصَْرَهُم 
وَلا يَنمَعْهُمْ وقولون هَؤُْلاء شْفَعَاوْئَا عنّْدَ الله فرد عليهم سبحانه بقوله: قل 
تبون الله بمَا لا يَعْلمُ في السَّمَاوَات ولا في الْأَرْضِ سُبْحَائَهُ وَتعَالَى عَمَا 
بيه 3 : )0 5 َ 9 1 َ و 1 2 يه جح وير ل 2 
يش ركون #4 وقال عز وجل في سورة الزمر: #وفاعبد الله مُخلصًا لهُ الدين ألا 
لله الدّينُ الْخَالصُ وَالْذينَ انَحَذوا من دُونه أَوْليَاء ما تعْبُدُهُمْ إلا ليُقرَبُونا إلى 
الله زُلفَى إن الله يَحَكمْ بَبْنَهُم في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إن الله لا يَهْدي مَنْ هُوَ 
كاذب كفار14", 


.١/ سورة يونس الآية‎ - ١ 
,”-- ؟ - سورة الزمر الآيتان ؟‎ 
19 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لم يقصدوا من آلطتهم أفهم ينتشفون 
مرضاهم؛ أو يقضون حوائجهم وإنما أرادوا منهم أنفهم يقربوفم إلى الله زلفى, 
فأكذهم سبحانه ورد عليهم قولهم بقوله سبحانه: إن الله لا يَهْدي مَنْهُوَ 
كَاذْبْ كَفَارٌ) فسماهم كذبة وكفارا يهذا الأمر. 


فالواحب على مثلكم تدبر هذا المقام وإعطاءه ما يستحق من العناية» ويدل 
على كفرهم أيضا بُذا الاعتقاد» قوله سبحانه: طوَمَنْ يَدْعٌ مَعَّ الله لا آخَرَ لا 


بُرّهَان له 38 فإنمَا حسابة عند َه له له يُفلح الْكَافرُونَ14'" فسماهم في هذه 


الآية كفارا وحكم عليهم بذلك بحرد الدعاء لغير الله من الأنبياء والملائكة واللجن 


وغيرهم. 


ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة فاطر؛ لذَلكُمْ اللَّهُ رَبَكُمْ لَه 
الْمُلْكُ وَالّذِينَ تَدعُونَ من دُونه ما يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُج لا يَسْمَعُوا 
دعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا اسَْجَابُوا لَكُمْ وَيَومَ الْقيامَة يَكْفرُونَ بشرككُم ولا 
بك مفل خبير ل" فحكم سبحانه هذه الآية على أن دعاء المشركين لغبر الله 
من الأنبياء والأولياء» أو الملائكة أو الجن» أو الأصنام أو غير ذلك بأنه شركء 
والآيات في هذا المعئ لمن تدبر كتاب الله كثيرة. 


.١١1/ سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 
,١5-- ١ ؟ - سورة فاطر الآيتان‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وننقل لك هنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في التقاوى ص 
7 ج ١‏ ما نصه: (والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم 
صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على 
قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم عبدوهم, وقوم إبراهيم كان أصل شركهم 
عبادة الكواكب والشمس والقمر وكل من هؤلاء يعبدون الجن» فإن الشياطين قد 
تخاطبهم وتعينهم على أشياء» وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في 
الحقيقة إنما يعبدون الحن» فإن الحن هم الذين يعينونهم» ويرضون بشركهم قال الله 
تعالى: «وَيَومَ يَحْشْرُهُمْ جمِيعًا ثم يَقُول للْمَلائكة أَمَؤْلاء إِيَكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ * 
قَالُوا سُبْحَائكَ أنت وَلِينَا من دُونِهمْ بَلَ كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن أَكترْهُمْ بهم 
مُوْمئُون14, 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في امحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك؛ 
ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لحم في صور الآدميين» فيروهم بأعينهم ويقول 
أحدهم: أنا إبراهيم أنا المسيح, أنا محمد أنا الخضر أنا أبو بكر أنا عمر» أنا عثمان 
أنا علي أنا الشيخ فلان» وقد يقول بعضهم عن بعض؛ هذا هو النبي فلان» أو هذا 
هو الخضرء ويكون أولئك كلهم حناء يشهد بعضهم لبعضء والجن كالإنس 
فمنهم الكافر» ومنهم الفاسق» ومنهم العابد الجاهل؛ فمنهم من يحب شيخحا فيتزيا 
2 


7 


,4.- غ٠ سورة سبأ الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
صورته ويقول: أنا فلان» ويكون ذلك في برية ومكان قفر» فيطعم ذلك 
الشخص طعاما ويسقيه شراباء أو يدله على الطريق؛ أو يخبره ببعض الأمور 
الواقعة الغائبة» فيظن ذلك الرحل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك وقد 
يقول: هذا سر الشيخ وهذه رقيقته» وهذه حقيقته» أو هذا ملك جاء على 
صورته. وإنما يكون ذلك جنياء فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإافكء» 
والإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: طقل ادْعُوا الذية رَعَمِتَم من دُونه فلا 
يَمْلَكُونَ كنف الضّرٌ عَنَكُمْ وَلا تخويلًا* أولئك الّذينَ يَدْعُونَ يَبتَغُونَ إِلَى 
رَبهِم الوسيلة أَيْهُمْ أقْربْ وَيرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إن عَدَابَ رَبك 
كان مَحْذُورا 4( 0 قال طائفة من السلفء كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
وعزير والمسيح, فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله كما أن الذين 


1١ 


1 


يفعل سائر عباده الصالحين والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع 
كحم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه 
أن يشفع لنا فإذا صورنا تمثاله - والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما 


١‏ - سورة الإسراء الآيتان 5ه - لاه, 
1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أصحايبما ليشفعوا لنا إلى الله فيقول أحدهم: يا سيدي فلان» أو يا سيدي 
جرجس أو بطرسء أو يا سي الحنونة مريم أو يا سيدي الخليل أو موسى بن 


عمران أو غير ذلك اشفع لي إلى ربك. 


وقد يخاطبون الميت عند قبره؛ سل لي ربك» أو يخاطبون الحي وهو غائب 
كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا 
سيدي فلان أنا في حسبك أنا في جوارك اشفع لي إلى الله سل الله لنا أن 
بصرنا علن عدوناء :سل الله أن يكشق عنا هذه الشدة أشكر إليك كسذا 
وكذاء فسل الله أن يكشف هذه الكربة أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي 
ومنهم من يتأول قوله تعالى: لوَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَلْفسَهُمْ ججَاءوكَ 
فَاسْتغْمَرُوا اللَّهَ وَاتغْفَرَ لَهُمُ الرَسُولَ لَوَجَدُوا اللة تَوَابَا رَحيماي[ 
ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا ممتزلة الذين طلبوا الاستغفار 
من العجانة: 


ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لمهم بإحسان» وسائر المسلمين» 
فإن أحدا منهم لم يطلب من الي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له 
ولا سأله شيئاء ولا ذكر ذلك أحد من أثمة المسلمين في كتبهم إنما ذكر ذلك 
من ذكره من متأخري الفقهاء» وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله 
عنه» سيأ ذكرهاء وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 


," 14 سورة النساء من الآية‎ - ١ 
اه‎ 
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فهذه الأنواع من حطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موقم عند 
قبورهم وف مغيبهم» وخطاب تماثيلهم» هو من أعظم أنواع الشرك الموحود 
في المشركين» من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين 
أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى قال تعالى: ظأَهْ لَهُْم 
شركَاء شَرَعْوا لَهُم من الدّين ما لَمْ يَأَذَنْ به اللّه0...) إلى آخر ما ذكره 
رحمه الله في رسالته الحليلة المسماة القاعدة الحليلة في التوسل والوسيلة) قد 
أوضح فيها أنواع الشرك فراحعها إن شئت. 


وقال أيضا - رحمه الله - في رسالته إلى اتباع الشيخ عدي بن مسافر ص 
١‏ ما نصه: ([فصل: وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عديء 
ويونس القئ أو الحلاج وغبرهم, بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ونحوهم, بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه فكل من غلا في حي أو في 
رجحل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه؛ أو في من يعتقد فيه 
الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان يممصر أو يونس القئ ونحوهم. وجعل 
فيه نوعا من الألوهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما 
أريده» أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي. أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو 
يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمئ أو 


انصرن أو ارزقئ أو أغثئ أو أحرن أو توكلت عليك أو أنت حسبي 


.7١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
1١5 - 
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أو الب سدم الأقوال والأفعال الي هي من خصائص الربوبية 
الى لا تصلح إلا لله لله تعالىم» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا 
قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا 
نعل مع الله إلا آخر, 


والذين كانوا يدعون مع الله آلحة أخرى مثل الشمس والقمر والكواككب 
وعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى ويغوث ويعوق 
ونسراء وغير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أففا 
تنبت النبات إعما كانوا يعبدوك الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل 
المصورة لؤلاءء أو يعبدون قبورهمء ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. 
ويقولون هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا 
دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة, 


قال تعالى: طقل ادْعُوا الْذِينَ رَعَمُكُمُ من دونه قلا يَْلكُونَ كنف الضرٌ 


-ه 


نكم ولا نويل * أولدلت الدين يدون ينفو إلى رهم الوسيلة فنيلة ا" يْهُمْ أَفْرَبْ 
كين اخكلة تخائرن عَذَابَةُ إن عَذَابَ َبْكَ كان مَحدُور014. 
قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله 


لهم: هؤلاء الذين تدعوهم يتقربون إلي كما تتقربون» ويرحون رحميٍ كما ترحون 
رحمئ. ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. 


١‏ - سورة الإسراء الآيتان 5ه - لاه, 
١١6 -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


وقال معال» طقل اذْعُوا الْذينَ رَعَمُمُ من دُون اللّه لا يَمْلكُونَ مثقال ذرَة 
في السّمَاَات ولا في الَرْضٍ وما لهُمْ هما من شرك وما لَه منُم من طهر * 
ولا تنْقَعْ الشتفاعة عنْدة إلا لمن أذن 1 فأخير سبخائة أن ما يدعى من دون 
الله ليس له متقال ذرة فق الله ولا شريلق ف املك وأنه ليس لد ف الخلق عسو 
يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه..). إلى أن قال رحمه الله (وعبادة 


الله وحده هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به 
الكتبء فقال تعالى: إوَاسال من أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رُسُلنَا أَجَعَلَنَا من دُون 
الرَحْمَنِ آلهَة يُعبَدُونَ)1'' وقال تعالى: بوَلَقَد بَعََا في كل أُمّة رَسُولًا أن 
اعْبدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَاغْوت1#"ا وقال تعالى: وما سنا من قَبِك من 
رَسُول إلا وحي إِلَْه آنَهُ لا إِلَهَ إلا آنا فَاغْبدُون4/؟, 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حى قال له رجل: 
ما شاء الله وشكت. فقال: ((أجعلتئ ندا بل ها عنم اله وسيم )!8 رقال: ززل 
الولو ما علة ال وماد يد ولكن فوارا ها عل الله 2 تاخلي غيم" زفي 
عن الحلف بغير الله تعالى فقال: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))!" 


١‏ - سورة سبأ الآيتان ؟١*‏ --"؟, 

؟ - سورة الزحرف الآية ©4. 

* - سورة النحل الآية 95, 

- سورة الأنبياء الآية 5٠؟.‏ 

ه - رواه الإمام أحمد في مسند بن هاشم برقم ١747‏ ولفظه: ((أجعلتئ والله عدلا)). 

5 - رواه ابن ماحه في الكفارات برقم 7١١9‏ والدارمي في الاستئذان برقم 558 واللفظ له. 

7 - رواه البخاري في كتاب الشهادات برقم 55 ؟ واللفظ له ورواه مسلم في الأعان برقم .51١١©‏ 
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وقال؟ (لهى سلف يقير الك قلف اع ]اذا وقال: ((لا تطرونئ كماأطرت 


النصارى عيسى ابن مريم انما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله))1". 
ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها. 


ونمى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له؛ ولما سجد بعض أصحابه له 
نمى عن ذلك وقال: ((لا يصلح السجود إلا لله))('' وقال: ((لو كنت آمرا أحدا 
اق سهد اليل لبيك لثراة أن سعد ارو عي وقال لمعاذ بن جحبل رضي الله 
عنه: ((أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له)) قال لا قال: ((فلا تفعلوا))!*) 
وى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساحد وقال في مرض موته؛ 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مناسهري,) 1" إلى آنا قال برنخيه 
لله (وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا 
تشرع الصلاة عند القبور» بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة....), 


إلى أن قال رحمه الله تعالى؟ (وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كانت 
تعظيم القبور بالعبادة ونحوهاء قال الله تعالى في 


.5١1٠١ رواه أبو داود في كتاب الأيعان والنذور برقم 275/879 وأحمد في مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
.7”54 ؟ - رواه البخاري في كتاب الأنبياء برقم 231/9 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة برقم‎ 
بلفظ ((لا يصلح لبشر أن يسجد ليشر)).‎ ١1١58 رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - * 
رواه الترمذي في الرضاع برقم 8ال.,‎ - 3 
.١8578 ه - رواه أبو داود في النكاح برقم‎ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ ١١0١ متفق عليه رواه البخاري في كتاب الحنائز برقم‎ - 5 
,/75١7 برقم‎ 
ل‎ 1١١/- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
كتابه: «إوَقَالُوا لا تَذَرْنَ آلهَتَكُمْ ولا تَذَرْنَ وَذَا ولا سُوَاعًا ولا يَغُوثُ وَيَعْوق 
وَكسثرًا1" قال طائفة من السلق: كانت هذه الأسماء لقوم صالكين فلما ماتؤا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. 


ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره 
أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي ص ١55‏ ما نصه: (فصل: 
ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات فالشرك في 
الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وحضوعا لغيره 
وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض وتقبيل القبور 
واستلامها والسجود لحاء وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساحد يصلي لله فيهاء فكيف .من اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون 


37 


الله , 


ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))!"! وفي الصحيح عنه: ((إن من أشرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور بيو" وف 


الصحيح أيضا عنه* 


,71 سورة نوح الآية‎ - ١ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ 24١١١١ ؟ - رواه البخاري قي كتاب الحنائز برقم‎ 
1 
.4١١* رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم‎ - * 
-118- 
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((إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد ألا فلا تتحذوا القبور 
مساجد فإني أفاكم عن 1 


وف مسند الإمام أحمد رضي الله عنه» وصحيح ابن حبان عنه أنه قال: 
((لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساحد لسر وقال: 
((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))!'! وقال: ((إن من 
كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصور وأوائنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة))!؟) فهذا حال مسن 
سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد للقبر نفسه» وقد قال البي 
صلى الله عليه وسلم: ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد))!”) انتهى كلامه رحمه 
ا 


وما ذكرنا في صدر هذا الجواب» ويا نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله يتضح لكم ولغيركم من القراء 
أن ما يفعله الجهال من الشيعة وغيرهم عند القبور من دعاء أهلها والاستغاثة 
يهم والنذر لهم والسجود لحم وتقبيل القبور طلبا لشفاعتهم أو نفعهم لمن قبّلها. 
كل ذلك هن الشرك الأ كبر لكوته 


.851/ رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ - ١ 
.١95757 ؟ - رواه الترمذي في الصلاة برقم 2555 وأحمد في مسند ب هاشم برقم‎ 
.”31 رواه مالك في الموطأ برقم‎ - * 
رواه البخاري في المناقب برقم 85/5»؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 877. وأحمد في‎ - 5 
.7511١4 باقي مسند الأنصار برقم‎ 
.71/5 ومالك في الموطأ برقم‎ »7١5 54 ه - رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ 
11١9 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
عبادة لهم والعبادة حق لله وحده كما قال الله سبحانه: يوَاعِْدوا اللة ولا 
ُشتركوا به شَيئ14" وقال سبحانه: وما أمروا إلا يَعْبِدُوا الله مخ مُخْلصينَ اه 
الدِينَ حُتَقَاء14' الآية. وقال عز وجل: وما خَلَقَت الجن وَالْإئس إلا 
ِيَعْبُدُون14 إلى غير ذلك من الآيات الي سبق بعضها. 


أما تقبيل الجدران» أو الشبابيك أو غيرهاء واعتقاد أن ذلك عبادة لله» لا من 
أحل التقرب بذلك إلى المحلوق. فإن ذلك يسمى بدعة لكونه تقربا لم يشترعه الله 
فدخل في عموم قول البي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليمس 
منه فهو رد))!* وي قوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
عدثة يدغة وكل بنعة لل )١لا‏ 


وأما تقبيل الحجر الأسود» واستلامه واستلام الركن اليماني فكل ذلك عبادة 
لله وحده واقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم لكونه فعل ذلك في حجة الوداع 
وقال: ((خذوا عيئ مناسككم))!" وقد قال الله عز وجل: لْقَدْ كَانَ لَكُمْ لدي 


0 


م اهو 
٠‏ 


مول الله أمثراة حسَة14" الآية. 


- سورة النساء الآية 5؟, 

- سورة البينة الآية ه. 

- سورة الذاريات الآية 5ه. 

- رواه البخاري في الصلح برقم 495 25 ومسلم في الأقضية برقم 5557 واللفظ متفق عليه. 
- رواه أبو داود في كتاب السنة برقم 45159. 

- رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم »557١‏ وأحمد في مسند الأنصار برقم 155 .7١6‏ 

- سورة الأحزاب الآية .7١‏ 


مح المت الت الع از ا أل كمه 


"5 01 
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وأما التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وعرقه ووضوئه؛ فلا حرج في ذلك 
كما تقدم لأنه عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة عليه ولما جعل الله فيه من البركة 
وهي من الله سبحانه» وهكذا ما جعل الله في ماء زمزم من البركة حيث قال صلى 
الله عليه وسلم عن زمزم: ((إنها مباركة وإها طعام طعم وشفاء ا 


والواجحب على المسلمين الاتباع والتقيد بالشرع» والحذر من البدع القولية 
والعملية ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر الصديق رضي الله عنه أو 
عرقه أو وضوئه ولا بشعر عمر أو عثمان أو علي أو عرقهم أو وضوثهم. ولا 
بعرق غيرهم من الصحابة وشعره ووضوئه لعلمهم بأن هذا أمر خاص بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره في ذلك» وقد قال الله عز وحل: ظوَالسابقونَ 
الْأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصّارِ وَالْذِينَ البَعْوهُمْ ياحْسّان رضي اله عَنهُمُ 


وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري تَحْتَها الأَنْهَارُ خَالدينَ فيهًا أَبَدَا ذلك الفوز 


العظيو4(". 
وقال كثير من الصحابة رضي الله عنهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, 


وأها توسل حمر رط اللداغنه والضخابة بدغاء العياين ف الاسسقاف وهكذا 
توسل فتعاوية رضى اللدعنه ف الاسسقاء يدعان 


.١ رواه البيهقي ف سننه ها‎ - ١ 
.,٠١١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
١11١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ذلك. 


ولهذا يجوز للمسلم أن يقول لأحيه: ادع الله ل وذللك دليل من عمل مسر 
والصحابة رضي الله عنهم ومعاوية رضي الله عنه على أنه لا يتوسل بالنبي صلى 
لله عليه وسلم في الاستسقاء ولا غيره بعد وفاته» ولو كان ذلك جائزا لل عدل 
عمر الفاروق والصحابة رضي الله عنهم عن التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى 
التوسل بدعاء العباس ولما عدل معاوية رضي الله عنه عن التوسل به صلى الله عليه 


وسلم إلى التوسل بيزيد بن الأسود. وهذا شيء واضح بحمد الله. 


وإنما يكون التوسل بالإبمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته والسير على منهاجه 
وتحكيم شريعته وطاعة أوامره» وترك نواهيه» هذا هو التوسل الشرعي به صلى الله 
عليه وسلم بإجماع أهل السنة والجماعة وهو المراد بقول الله سبحانه: مَلَقَدْ كان 
لَكُمْ في رَسُول اللّه أُمْوَةَ حَسَئَةَ4[" ويما ذكرنا يعلم أن التوسل بجاهه صلى الله 
عليه وسلم أو بذاته من البدع الى أحدثها الناس ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعلم الناس بدينه وبحقه صلى الله عليه 
وسلم ورضي الله عنهم. 

وأما توسل الأعمى به صلى الله عليه وسلم ف رد بصره إليه فذلك توسل 
بدعائه وشفاعته حال حياته صلى الله عليه وسلم ولهذا شفع له النبي صلى الله عليه 


وسلم ودعا له, 


.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
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والله المسكول بأسمائه الحسئى وصفاته العلى أن ينح وإياكم وسائر إخواننا 
الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادهم, وأن يوفق جميع حكام 
المسلمين للفقه في الدين والحكم بشريعة الله سبحانه والتحاكم إليها وإلزام 
الشعوب بها والحذر مما يخالفها عملا بقول الله عز وجل: لقلا وَرَبَكَ لا يُوْمنُونَ 
حَتَى يُحَكمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَينَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَلْفسهم حَرَجًا مما قَطَيْتَ 
ولسلكرا تسْليما4!) وبقوله سبحانه: : لأفحكم الجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من 
له :نا لتر تونقورنة1" هيحان ول ذلك والقادر عليه 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مف عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


,"65 سورة النساء الآية‎ - ١ 
,ه٠ ؟ - سورة المائدة الآية‎ 
> 
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تعليق على الكلمة الطيبة التي تفضل بها صاحب 
الفضيلة الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني!" 


5556 له والصلاة والسلام على رسول المع وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 


مداه أما بعد' 


فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم) الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباي وفقه الله» المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أحاب به 
فضيلته من سأله عن " تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ". 


فألفيتها كلمة قيمة» قد أصاب فيها الحق» وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح 
- وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله 
مجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. واحتج مما جاء في ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة. 


ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: «إوَمَنْ لم يَحْكُمْ با 
أَنْرَلَ الله َأُوَك هم الْكَافرُونَ14') وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِما أَنْرّلَ الله اولك هم 
الظَالمُونَ14) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرّل اللّهُ فأولّتك هُمْ الْفاسقونَ)4!) هو 
اسراية ونه رضي - وفقه لله - أن الكفر 1 1 


١‏ - نشر في جريدة المسلمون في ١5١5/5/١7‏ هاعلدد لاهه, 
١‏ - سورة المائدة من الآية 4 4. 
©*' - سورة المائدة من الآية هع 
- سورة المائدة من الآية /ا4, 
1١55 -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
كفران أكبر وأصغرء كما أن الظلم ظلمان» وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. 
فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع 
على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر» وظلم ظلما أكبر» وفسق فسقا أكبر. 


ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا 
فسقه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: 
((سباب السلع فسوق وقتاله كفر))!'! أراد كمذا صلى الله عليه وسلم: الفسق 
الأصغر والكفر الأصغر. وأطلق العبارة تنفيرا من هذا العمل المنكر. وهكذا قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((اثنتان في الناس هما يمم كفر الطعن في النسب والنياحة 
على اليك ١!)‏ الدريعه عسل :3 معيضن وقزله صل عليه وسحك؟ | الا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض))!" والأحاديث في هذا المعيى 
1 

فالواحب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور» والحكم فيها 
على ضوء الكتاب والسنة» وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي 
سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل وعلى أهل العلم أن يعتنوا 
بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأداقه من الكتاب 
والسنة» وترغيبهم ث الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك» مع الترهيب من 
كل ما يخالف أحكام الإسلام. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله 
عليه وسلي 
١‏ - رواه البخاري في الإبمان برقم 255 ومسلم في الإيمان برقم 917 واللفظ متفق عليه. 
١‏ - رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 2٠٠١‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم .٠١١٠‏ 


* - رواه البخاري في كتاب العلم برقم 2١١4‏ ورواه مسلم في الإبمان برقم 48 واللفظ متفق عليه. 
2 ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق» والإرشاد إليه؛ 
والتحذير مما يخالفه عملا بقول الله سبحانه: «وَمَنْ أَحْسَنْ قَولًا مم َعَا إِلَى الله 
وغول ملكا ؤقال إلني من المطلييع»! ' وترلك عر وجير: للإثل قله بتسييلي 


أَدْعُو إلى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتبعسى وَسُبْحَان الله وَمَاأًتامن 


المُتركين4!” وقوله سبحانه: «اذغ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة والْمَوْعظة 
اْحَسَنة وَجَادلَهُمْ باعي هي أَحْسَنْ1 وقول البي صلى الله عليه وسلم: ([مسن 
دل على خير فله مثل أجر فاعله))!*) وقوله صلى الله عليه وسلم: (([من دعا إلى 
هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شينا))!*! أخرجه مسلم في صحيحه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي 
الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: ((ادعهم إلى الإسلام وأخيرهم بما يحب عليهم 
من حدق ابلد فيه قوالكء لآن ييناي الله باق رعلة واحنا غير لك من أن يكوت لحك 
حمر النعم))' متفق على صحته. 


,935 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
.١٠١/ ؟ - سورة يوسف الآية‎ 
.١١؟ه8 سورة النحل الآية‎ - * 
رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ين واللفظ له ورواه الترمذي في كتاب العلم برقم هوه"‎ - 5 
.41515 أبو داود في الأدب برقم‎ 
5351 وأبو داود في السنة برقم‎ ١53/ والترمذي في العلم برقم‎ »487١ ه - رواه مسلم في العلم برقم‎ 
.81055 وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ 
رواه البخاري في المناقب برقم 55575 ورواه مسلم في فضائل الصحابة برقم 55577 واللفظ متفق‎ - 5 
عليه.‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقد مكث الببي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة» يدعو الناس 
حن هدى الله على يديه وعلى يد أصحابه من سبقت له السعادة. 


ثم هاحر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام» واستمر في دعوته إلى الله سبحانه, 
هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والحدال بال هي 
أحسن» حّ شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار» فقام بذلك عليه الصلاة والسلام 
هو وأصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام» فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة 
ال 


وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان» وسار على فهجهم إلى 
يوم القيامة والله المسئول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان, وأن 
يرزقنا وجميع إحواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح» والصبر على 
الحق حت نلقاه سبحانه» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا 


نحمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإاحساكن إلى يوم الدين. 


عبد العزيز ين عبد الله بن باز 
مف عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


 ١؟ا/-‎ 
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بيان أهمية الفقه الإسلامي !"ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه إلى يوم الدين أما بعد 


فإن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام» ومعرفة فقهاء الإسلام الذين 
يرحع إليهم في هذا الباب من الأمور المهمة الى ينبغي لأهل العلم العناية كما 
وإيضاحها للناس» لأن الله سبخانه خلق التقلين. لعبادته ولا يمكن أن تغرف 
هذه العبادة إلا .ععرفة الفقه الإسلامي وأدلته» وأحكام الإسلام وأدلته ولا 
يكون ذلك إلا بمعرفة العلماء الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من أئمة 
الحديث والفقه الإسلامي. 


فالعلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا 
العلم فمن أخذه أخحذ بحظ وافر» ومن أسباب السعادة للعبد» ومن علامات 
النجاة والفوز أن يفقه في دين الله وأن يكون فقيها في الإسلام» بصيرا بدين 
الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة 
والسلام. 


١‏ - كلمة ألقاها سماحته في الجامع الكبير بالرياض يوم 71 / 5 / ١4.٠‏ ه. وقد وضعت نسخة منها 
في كتاب الفقه (الصلاة) أيضا. 
- 78 - 
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والعلماء قد بين الله شأنهم ورفع قدرهم؛ وهم أهل العلم بالله وبشريعته 
والعاملون بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام» وهم علماء الهدى, 
ومصابيح الدجحى وهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلممء 
وهم الذين قال فيهم جل وعلا: ظطشَهدَ الله أََهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلائَكٌة وأولو 
الْعلّم قَائمًا بالقمئط لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزيرُ الحكيم14'! وقال فيهم جل وعلا: 
«يَرْقَع اللَهُ الذينَ آمَنُوا منكم وَالْذِينَ أوئوا العلمّ دَرَجَات14! وقال فيهم 
سبحانه: لإإكمًا يَْشَى الله من عبّاده الْعُلمَاُ)1") وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لد قال 2 [لس ور فك يه خييرة يانيه ىق كني ] "مشي علبي 
صحته فهذا الحديث العظيم يدلنا على فضل الفقه في الدين. 


والفقه في الدين هو: الفقه في كتاب الله عز وحلء والفقه في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو الفقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة» ومن جهة 
أحكام الله الى أمرنا يماء ومن جهة ما مانا عنه سبحانه وتعالى» ومن جهة البصيرة 
بما يجب على العبد من حق الله وحق عباده» ومن جهة حشية الله وتعظيمه 
ومراقبته. فإن رأس العلم حشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته ومراقبته عز 
وجل فيما يأقِ العبد ويذر» فمن فقد حشية الله ومراقبته فلا قيمة لعلمه؛ إِنما العلم 
النافع» والفقه 


.١م سورة آل عمران الآية‎ - ١ 

؟ - سورة المحادلة الآية .١١‏ 

* - سورة فاطر الآية /؟. 

3 - رواه البخاري ف العلم برقم 51835 ومسلم في الزكاة برقم 35 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
في الدين الذي هو علامة السعادة هو العلم الذي يؤثر في صاحبه خحشية الله 
ويورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته» ويدفعه إلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم 
الله وإلى الدعوة إلى الله عز وحلء وبيان شرعه لعباده» فمن رزق الفقه في الدين 
على هذا الوجه فذلك هو الدليل والعلامة على أن الله أراد به خيراء ومن حرم 
ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل؛ المعرضين عن الفقه في الدين» وعن 
تعلم ما أوجب الله عليه» وعن البصيرة فيما حرم الله عليه فذلك من الدلائل على 
أن الله لم يرد به خيراء وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له وعما 
أنذروا به» تنبيها لنا على أن الواحب على المسلم أن يقبل على دين الله وأن يتفقه 
ف دين الله» وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصره قال عز وحل؛ لإوَالْذِينَ 
كَفَرُوا عَمّا ألذرُوا مُعْرِصُونَ14" وقال سبحانه: طوَمَنْ أَظْلَمُ ممّن ذْكْرَ يآيات 
به فَأَعْرَضَ عَنْهَا وكسي مَا قَدَمَتَ يَدَاف!". 


فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين» والتبصرء والعناية بكتاب الله 
والإقبال. عليه وتدبره» والاستفادة منه والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء والتفقه فيهاء والعمل يما وحفظ ما تيسر منهاء فمن أعرض عن هذين 
الأصلين وغفل عنهما فذلك دليل وعلامة على أن الله سبحانه لم يرد به خيرا 
وذلك علامة الحلاك والدمار» وعلامة فساد القلب وانحرافه عن المهدى. 


,8 سورة الأحقاف من الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الكهف من الآية /اه.‎ 
5” 
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هال الله السلانة والغافية من كل ها يخصيه فجدير يبا ععشر السلمين أن 
تتفقه في دين الله وأن نتعلم ما يجب عليناء وأن نحرص على العناية بكتاب الله 
تدبرا وتعقلا وتلاوة» واستفادة» وعملا بذلك» وأن نعيئ بسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام حفظا وعملا وتفقها فيهاء وأن نععئ أيضا بالسؤال عما 
أشكل علينا. فالإنسان يسأل عما أشكل عليه ويسأل من هو أعلم منه 
اليتون عمال شرل الل ستحانة: «إفاسْألوا أفل الذكر إن كنمو لا 
َعْلَمُونَ4('! وعليه أن يحضر حلقات العلم ليستفيد» ويتذاكر مع إخواته الذين 
يرجو أن يكون عندهم علم حي يستفيد من علمهم؛ وح يضم ما لديهم من 
العلوم النافعة إلى ما لديه من العلم» فيحصل له بذلك خير كثير ويمحصل له 
بذلك الفقدق الدين وفضل له بذلك البعن عن صفاف العرضيق والختافلين: 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين))!') وعا 
ذكرنا يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام» وأنهم قد أوتوا خيرا كثيراء وقد 
فازوا بحظ عظيم؛ من أسباب السعادة وطرق الهداية. لأن العلم النافع من 
أسباب الحداية» ومن حرم العلم حرم خيرا كثيرا» ومن رزق العلم النافع ققد 
رزق أسباب السعادة إذا عمل بذلك واتقى الله في ذلك, 


.41 سورة النحل الآية‎ - ١ 
.١ا/١59 ؟ - رواه البخاري في العلم برقم 55» ومسلم في الزكاة برقم‎ 
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وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام» فإفهم 
هم الفقهاء على الكمال الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, 
وتفقهوا في كتاب ريهمء وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام» ونقلوا ذلك إلى من 
بعدهم غضا طريا تفقهوا وعملواء ونقلوا العلم إلى من بعدهم من التابعين» نقلوا 
كتاب الله إلى من بعدهم لفظا وتفسيراء وقراءة» إلى غير ذلك» ونقلوا إلى من 
بعدهم أيضا ما بينه لحم نبيهم عليه الصلاة والسلام من معي كلام الله عز وجلء 
ونقلوا أيضا لمن بعدهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الى سمعوها منه. 
وال رأوها منه عليه الصلاة والسلام واليٍ أقرهم عليهاء نقلوها إلى من بتعدهم 
بغاية الأمانة والصدقء نقلوها إلى الأمة بواسطة الثقات من التابعين حي نقلت إلينا 
بالطرق المحفوظة الثابتة الي لا يتطرق إليها الشكء نقلها الثقات عن الثقات» 
والثقات عن الثقات» حي وصلت إلى هذا القرن وما بعده» وهذا من إقامة الحجة 
من الله عز وجل على عباده؛ فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ثم عن الصحابة إلى من بعدهم إقامة للحجة وإيضاح للمحجة» ودعوة 
إلى الحق» وتحذير من الباطل وتبصير للعباد ما حلقوا له من عبادة الله وطاعته جل 
وعلاء ويمذا يعلم أن لهم من الحق على من بعدهم الدعاء لهم بالر<حمة والمغفرة 
والرضا والحرص على الاستفادة من علومهم؛ وما جمعوه وألفوه من العلوم النافعة 
فإنهم سبقوا إلى خير عظيم؛ وإلى علم جم» سبقوا إلى الفقه في كتاب الله وإلى 
الفقه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 


حر 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم بالله وبكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهم, وأن نشكرهم على علمهم 
العظيم» وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة الله وتفقيه الناس في دين الله وأن 
نستعين مما دونوه» وما خلفوه من الكتب المفيدة والعلوم النافعة حن نعرف 
بذلك معاي كلام الله ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وإن من أعظم الفائدة ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينا 
سنة نبينا عليه الصلاة والسلام» ونقلوها إلينا طرية غضة سليمة محفوظة» وفيها 
تفسير كتاب الله وفيها بيان ما أجمل في كتاب الله وفيها بيان الأحكام الي 
جاء بما الوحي الثاني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو الوحي من الله 
إلى النبي وهو السنة المطهرة» فإن الله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم 
القرآن ومثله معه كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإن 
أرايت القراات ومقله عب )"فلن أهل العلم أن ينقلوا ما جاءت به السنةء 
وأن يوضحوا ذلك للناس وأن يرشدوهم إلى معاني كلام ركم وسنة نبيهم 


هذا من أسباب التوجيه والتعليم والإرشاد. 
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ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصارء واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائدة 
والعلم» ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة من المدينة إلى مصر والشام وإلى 
العراق واليمن وإلى غير ذلك للفائدة» ولنقل العلم» فتجد الصحابة رضي الله عنهم 
وهم أفضل الناس بعد الأنبياء ينتقلون من بلاد إلى بلاد ليسألوا عن سنة من سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتتهم ولم يحفظوهاء فبلغهم ذلك عن ص حابي 
آخر فيسافر أحدهم إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولينقله إلى غيره من إحوانه 
في الله التابعين لهم بإحسان. 


ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين» هكذا فعلواء ارتحلوا في العلم وساروا في 
طلب العلم» وتبصروا في دين الله وتفقهوا على الصحابة وسألوهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم عما أشكل عليهم؛ وعملوا بذلك ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم, ثم ألفوا 
كتبا عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية 
حى بصروا الناس وحى أرشدوا إلى الطريق السوي وحنى علموهم القواعد 
الشرعية الى يما يعرف كتاب الله ويا تعلم معانيه» ويما تحفظ السنة وكما تعلم 
معانيهاء وبذلك يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على 
بصيرة وعلى هدى وعلى نورء فجزاهم الله عن ذلك خيرا وضاعف لهم الأحورء 
وضاعف لمم الحسنات» ونفعنا بعلومهم جميعاء وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا وثما يتعلق بهذا حضور حلقات العلم لأنها من طريق أهل 


العلم» وفي الحديث الصحيح: 


7 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
((إنا مرر برياضن ابلنة فارتعوا]) قالوا يا رسول الله وما رياض اكنةتقال؛ ((خلق 
النكر))! "١‏ وقال عليه الصلاة والساارة [(من مطاق ظريقا باس فيه غلننا عبني 
لله له به طريقا إلى الحنة))!"! وقال عز وجل قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كنئولا 
تعْلَمُونَ4("ا فهذه أشياء مهمة تتعلق بالفقه والفقهاء» وبطلب العلم في االمساجدء 
وبالرحلة إلى البلدان الي فيها العلماء المعروفون بالاستقامة كل هذا من أسباب 
تحصيل العلم ومن الطرق الي توصل إليه؛ وصاحبها يدحل في قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة)) . 


فإذا سأل أهل العلم» أو سافر إليهم في بلادمم أو زارهم في بيوقم وفي 
المساحد فقد سلك طريقا يلتمس فيه علماء وذكر أهل العلم أن من الطرق المعينة 
على حفظ العلم: كتابته والعناية بحفظه, كما فعل سلفنا الصالح رحمهم الله ومن 
بعدهم من أهل العلم» كل هذا من وسائل تحصيل العلم؛ ومن الطرق الموصلة إليه 
كما أن الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد» ومن مسجد إلى مسجدء ومن حلقة إلى 
حلقة؛ ومن بيت عال إلى بيت عالم لطلب العلم وللتفقه في الدين» كل ذلك أنواع 
وطرق من طرق تحصيل العلم وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ([من 
سلك طريقا يلسس فيه خلما.:.)) الحديث. 
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وجوب وقاية النفس والأهل من النارا" 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد: فيقول الله حل 
وعلا في كتابه الكري: «إيا أَيْهَا الذينَ آمُنُوا قوا ألفسّكم وَأَفليكم كارا 
وَقُوَدُهَا النّاسُ وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مَلائكَة غلاظ شَدَادٌ لا يَعْصُونَ اللّة مَا 


3 ع 


أمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ ما يموي" رات الاسام ماف الونين أن دا 
أنفسهم وأهليهم عذاب الله وذلك بتقوى الله وإلزام الأهل يماء فالوقاية مسن 
النار تكون بتقوى الله والاستقامة على دينه» وهكذا مع أهلك توصيهم 
بتقوى الله والاستقامة على دينه من والدين وأولاد وإخوة وسائر الأقاربء 
وذلك بالتواصي بالحق» والتعاون على البر والتقوىء وبالتناصح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - هكذا المؤمن مع أهله ومع إخوانه المؤمنين ومع 
غيرهم - بالدعوة إلى الله عز وحل» يسعى في وقاية نفسه؛ وفي وقاية غيره من 
عذاب الله» وهذا الأمر يحتاج إلى صبر» وإخلاص لله وصدقء ومداومة» فأحق 
الناس ببرك وإحسانك أهلك وقراباتك كما قال صلى الله عليه وسلم: 
((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته 
والرحل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته)) ' وأعظم الرعاية العناية بما يتعلق 


بنجاتهم من عذاب الله» بأن توصيهم تفوى الله وأآن 


١‏ - كلمة ألقاها سماحته في مسجد الإفتاء بالرياض يوم الأربعاء 5 / 5 / ١54١5‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
تلزمهم بأمر الله وأن تحذرهم من محارم الله» وأن تستمر في هذا الخير العظيم 
ح تلقى ربك كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: طوَاغْبَدُوا الله وَلا 
تتركُوا به سَينَاك(" ثم قال سبحانه: «إوَبالْوَالدَيْن إحسَانًا وبذي الْقَرْبَى 
وَالْيَنَامَى وَالْمَساكين14" فأمر سبحانه بعد حقه وهو توحيده والإخلاص له 
وترك الإشراك به» أمر بعد ذلك بالإحسان إلى الوالدين والأقارب وهم أهل 
بيتك» فالواحب على كل مسلم أن يهتم بهذا الموضوعء وأن يحرص أن يكون 
سببا لنجاتقم يوم القيامة بسبب نصيحته لحم وقيامه عليهم وأمرهم بالمعروف 
وهيهم عن المنكرء وهكذا يجب على المسلم أن يكون كذلك مع إخوانه 
المسلمين» وأن يكون ناصحا مبصرا موجها إلى الخير يرحو ثواب الله ويخشى 
عقابه كما قال سبحانه: طوَالْمُوْمنُونَ لكان بَعْضهُم أؤلياء بَححكض 
يَأَمُرُونَ بالْمَْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكري1". 


هكذا المؤمنون فيما بينهم ومع أهليهم؛ يقومون بالواحب مع أهليهم 
ويقومون بالواحب مع إخوافهم المسلمين يرجحون ثواب الله ويخشون عقاب 
الله وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وَأَمْْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبرْ 
ظَلَيْوًا 4" وذكر سيحاته عن ثبية ورسوله إعاعيل عليه الصلاة والسلام انحن 
كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا» وكان يأمر أهله 


.75 سورة النساء من الآية‎ - ١ 
,"5 ؟ - سورة النساء من الآية‎ 
.ا/١ سورة التوبة الآية‎ - * 
.١55؟ سورة طه من الآية‎ - 
الا‎ 
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بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذلك في قوله تعالى في سورة مربم: 
#إوَاذكز في الكتاب إِسْمّاعيل إِنَهُ كان صَادق الْوَغْد وَكَان رَسُولا تيا 
وَكَانَ يَأَمْرُ أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرّكاة وَكَانَ عنْدَ رَبّه مَرْضيَّاك(" فأملك 
فهذا من أعظم الإحسان إليهم عملا بالآية السابقة وهي قوله تعالى: «إيَا يا 
5 ل سمو او م د و ل ا (6 . . 95 1 ِ 8 
الذينَ آمَنُوا قوا الفسكم وأهليكم نارَاك '" فهذا الأمر العظيم أهم من أن 
عذاب اللله ونحالهم من غضب الله يوم القيامة أمر مهم وعظيمء والإاحسان 
إليهم بالصدقات وبالنفقة من جملة الخير الذي أنت مأمور به» ولكن الأهم من 
ذلك أن توصيهم بطاعة الله وأن تلزمهم بما أوجب الله عليهم حسب طاقتك, 
وأن تمنعهم ما حرم الله عليهم» وأن تستقيم في ذلك وأن تكون أسوة حسنة, 
وقدوة طيبة في كل خير» فتبدأ بنفسك» حى يتأسوا بك في كل خير ومن 
ذلك المسارعة إلى الصلاة وامحافظة عليها في الجماعة وفي حفظ لسانك عما لا 
ينبغي وف إكرام الأقارب والجحيران وثي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي 
الدعوة إلى الله وفي غير ذلك من وجوه الخير. تكون قدوة حسنة لأهل بينسك 
ولجلسائك ولزملائك وجيرانك» وهذا المقام يحتاج إلى صبر وإلى إأخلاص لله 


وصدق فهو 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
مقام عظيم: مقام دعوة» لرشاد» ونصح. مقام 8 في خلاصك وأهلك من النار 
عملا بقول الله سبحانه: «إيّا بها الذي بن آمَنُوا قُوا لْفْسَكُم وََهْليكُم َارًا وَقُودُهَا 
النّاسَ وَالحجارَة4( الآية ناداهم اللله سبحانه بوصف الإبمان لأن الإيمان يأمرهم 


؟هذا الأمر ويدعوهم إليه وإن كان الأمر واجبا على الجميع. 


فكل المكلفين واحب عليهم أن يتقوا الله وأن يجتهدوا في خلاصهم 
وخلاص أهليهم وكل الناس من عذاب الله فكل مكلف مأمور بذلك» لكن 
أهل الإبمان أخص بهذا الأمر والواجب عليهم أعظم. لأنهم آمنوا بالله وعرفوا 
داجب عاو دارع لمر امقر ولهذا خاطبهم سبحانه بقوله: مايا َيه 
الْذِينَ آمنُوا قُوا أَلفْسَكُمْ وَأَهْليكُمْ ارا وَقُودُهَا اناس وَالْحجَارة4[ 
فاحذروا أن تكونوا من وقودهاء ثم قال سبحانه: طعَلَيْها مَلانكَةٌ غلاطٌ 
شدَادٌ لا يَعْصُون اللّهَ مَا أَمَرَهُم ويفعلون ها أت" و4(" المعيى أنهم ينفذون 
ما أمروا به ليسوا مثل أهل الدنيا قد يخونون وقد تنفع فيهم الرشوة؛ أما هؤلاء 
الملائكة فلا يمكن أن يتركوا ما أمروا به بل ينفذون ما أمروا به من إدخالك 
الدار أنت.وغيركع فاتحدر أن تلقن ريك واقع على حال عضي الله شييحائه 
عليك وتوجب دخولك النار» ولا بد من عناية مستمرة يهذا الأمر» وصدق 
وإخلاص» وسؤال لله جل وعلا بأن يعينك» وأن بعنحك التوفيق» ويحب أن 
تكون قدوة صالحة لأهلك» 
١‏ - سورة التحريم الآية 3 
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ليروا متك المسارعة والمسابقة إلى الخيرات حين يتأسوا بك فى الخيرء ولا بد أن 
يزدا منك أيغنا الحذز من السيغانة: والبعد عدها حق داسوا بيك فق ترك الشرع 
وهذه الدار دار مجاهدة» ودار صبر وتعاون على البر والتقوى وتواص بالحق 
والصبر عليه؛ أما الدار الأخرى فهي دار الجزاء عما عملت من خير أو شرء 
وهذه الدار أعب دار الدنيا هي دار العملء ودار الإعداد» ولهذا يقول سبحانه: 
لوَالْعَصر* ! إن الْإِنْسَانَ لفي خُسْر 7 إلا الْذِينَ آمَنَوا وَعَملُوا الصّالحَات 
وَتوَاصًّا بالْحَقّ وَتوَاصّوًا 0 "وقول سيساكد! زلا على ال" 
وَالتََوَى ولا تعَاوَئُوا عَلَى الْإنْم وَالْعُدْوَان4!/ ويقول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة)) قبل : باارسيوك 
الل؟ قال: (إلل ولكتابه ولرسوله ولأكمة المسلمين وعابنين ا لاني بحي 
التواصي بالحق» والتناصح والصدقء والصبر حت تلقى ربك وأنت صابر 
محتسب مجاهد, ولحذا يقول جل وعلا: «وَالّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَتهْدِينَهُمْ سْبْلَنا 
وَإنْ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسنِينَ14:) فا مجاهد في الله الصادق يهديه الله ويعينه 
ويسدده فقوله سبحانه؛ طوَالَذِينَ جَاهَدُوا يناك يعن جاهدوا أنفسهم, 
وجاهدوا أعداء الله» وجاهدوا الشيطان» وجاهدوا الشهوات ولمذا أطلق 


سبحانه الجهاد في 


١‏ - سورة العصر كاملة. 

؟ - سورة المائدة من الآية 7. 

“' - رواه الترمذي في البر والصلة برقم »١855‏ والنسائي في البيعة برقم .5١57‏ 
: - سورة العنكبوت الآية 59. 


جد 24 ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

الآية المذكورة ليعم أنواع الجهاد فقال: «إوَالْذِينَ جَاهَدُوا فيتا» أي في الله 
للَنَهْدينَهُمْ سبلا وَإِنْ الله لَمَع المُحْسنِينَ» فاجتهد في طاعة ربك وجاهد 
نفسك حى تستقيم» وجاهد من تحت يدك حن يستقيم والله معك: «وَالْدِينَ 
جَاهَدُوا فيئا لنهْدِيتَهُمْ سبلا وإن الله لَمَعَ الْمُحْسدِينَ» نسأل الله أن يجعلنا 
وجميع المسلمين من امجاهدين في سبيله» ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من دعاة 
الهدى وأنصار الحق» وأن بمنحنا التوفيق والمسارعة إلى كل خير والحذر من 
كل شر إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


حك ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء التاسع 


تنبيه على ما وقع من الفلو في قصيدة 
المدعوا/ محمد بدر الدين المنشورة في 
مجلة الرابطة عدد 514 في شهر جمادى الآخرة 
من عام 1415 هأ" 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بحداه» أما بعد: 
فقد اطلعت على ما نشرته محلة الرابطة في عددها المذكور الصادر في شهر 
جمادى الآخرة من هذا العام من الأبيات المنسوبة إلى محمد المذكور نسأل الله لنا 
وله الهداية وقد اشتملت على كلمات شركية وجب علي التنبيه عليها لكلا يغتر يما 
أحد من الناس وهي قوله: 
فاسأل ال رمن واشفع كي ينال العبد عتقا 
وقوله: 
فامنح الأحباب قربا فامتداد البعد شما 
ففي هذين البيتين يسأل الشاعر من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء 
والشفاعة وأن بمنح الأحباب قربا ومعلوم أن الأنبياء وغيرهم لا يسألون بعد الموت 
شيئاء بل سؤالهم ودعاؤهم من الشرك الأكبر وإنما يكون الطلب من الله عز وجل. 
فيطلب المؤمن من الله سبحانه أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وأن 
يمنحه القرب لديه وحسن الختام وغير ذلك ثما يحتاحه العبد من أمور 


١‏ - خطاب وجهه سماحته إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في ١415/15/55‏ ه.. برقم 
8 /خ. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الدنيا والآخرة أما الأموات والغائبون والجمادات فلا يحوز سؤالحم شيئا لأن الله 
سبحانه يقرل: لون الْمسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا1'! ويقول مخانه! 
طقل للّه الشفاعة جَميعًا14') ويقول سبحانه: إوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا 
بُرْهَانَ لَهُ به فَإنَمَا حسَابُهُ عنْدَ ربّه إِنَهُ لا يُْفلحُ الْكَافرُونَ4( وكل من دعا ميتا 
أو غائبا أو جمادا فقد اتخذه إِلما مع الله كما كان عباد الأصنام من كفار قريش 
وغيرهم يعبدون الأصنام والأشجار واللات والعزى ومناة» ويسألوها ويتبركون بها 
فأنكر الله عليهم ذلك» وحكم عليهم بالكفر في هذه الآية الكريمة وبالشرك في 
قوله سبحانه: «وَيَعْبُدُونَ من دُون الله مَا لا يَضْرَهُمْ ولا يَنْمعْهُمْ وَيَقْولونَ هَؤُلاء 
سُفَعَاوَْا عنْدَ الله قل أَنتبمُونَ الل بمَا لا يَْلَمُ في السّمَاوَات وَلا في الأَرض 
سُبْحَائهُ وتعَالَى عَمًا يُثث ركني !ا فأوضح سبحانه أن عملهم شرك ونزه نفسه 
عن ذلك وقال سبحانه: طفَاعْبد اللَّهَ مُخْلصا لَهُ الدّينَ* ألا للّه الدّينُ الْخَالصُ 
وَالْذِينَ انُحَذُوا من دُونه أَوْلِيَاء مَا تعْبّدُهُمْ إلا ليُقرَبُوا إلى الله ذلفى إن الله 
يَحْكُمُ يَبْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ إِنْ اللَّ لا يَهْدي مَنْ هْرَ كَاذبْ كَقَارْ1 
أخعبر الك سيحاته ق هذه الآية من سورة الوهر أن 


- سورة الجن الآية .١/‏ 

- سورة الزمر من الآية 44. 

- سورة المؤمنون الآية .١١1/‏ 
- سورة يونس الآية .١/‏ 

- سورة الزمر الآيتان ؟ - ", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

المشركين يقولون عن الحتهم: ما تَعْبَدْهُم إلا ليُقربوئا إلى الله زُلفى» ثم 
نهم يمذه العبادة ويهذا القول كذبة كفار» فهي لا تقرهم إلى الله بل تبعدهم 
منه وهم بذلك كفارء فيعلم بذلك أنهم لم يعبدوهم لأنهم يتصرفون في الكون 
أو لأهم يخلقون أو يرزقود. 


فالمشركون من قريش وغيرهم يعلمون أن ذلك لله وحده وإنما عبدوهم 
بالدعاء والذبح والنذر والتبرك ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم لديه كما دلت 
على ذلك الآية الأولى من سورة يونس وهي قوله سبحانه: لوَيَعبُدُونَ مسن 
دُون اللّه مَا لا يَضْرُهُمْ ولا يَْمعُْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء سُفَعَاؤتا عند اللدي[" 
والآية الثانية من سورة الزمرء وقال سبحانه في سورة فاطر: «ذَلكم الله 
ويك له الْمثلة والنيرة دعو هر" أونه خا يلكوت هية فقطموي * إن 
َدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعُوا ما امْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة 
يَكْفْرُونَ بشرككم ولا يُبنْكَ مغل خبير !"ا فأوضح سبحانه أن المشركين 
من الأموات والأصنام والأشجار حدر والكواكي وغيرها لا مسعسون 
دعاء داعيهم ولو معوا ما استجابوا له وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهمء 
وإنما قد تحصل لحم بعض مطالبهم عند الأصنام بواسطة الشياطين الي تضلهم 
وتقضي بعض حوائجهم حى يظنوا أن ذلك من أصنامهم وآهتهم ومن هذا 
قوله 
١‏ - سورة يونس من الآية .١/‏ 


؟ - سورة فاطر الآيتان 18# - 4 ,١‏ 
-1١44-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
تعالى في سورة سبأ: يوم يَحْشْرْهُمْ جَميعًا ثم يقول للْمَلائكَة أَهَؤْلاء 
يكم كانوا يَعْبَدُونَ * قَالُوا سْبَحَائكَ أنْت وَلِيْنَا من دُونهمٌ بل كَالوا 
يعْبْدُونَ الجن أكترهُمْ بهم مُْمُون14' والآيات في هذا المعيى كثيرة وكلها 
تدل على أن دعاء الأموات والغائيين من الملائكة وغيرهم والأشجار 
والأحجار والكواكب وسائر النمادات كله شرك بالله عز وجل وإن كان 
قصد الداعي من دعائه إياها أن تشفع له وأن تقربه إلى الله لأن هذا هو قصد 
المشركين الأولين وقد كفرهم الله بذلك وأمر نبيه صى الله عليه وسلم 
والمسلمين أن يقاتلوهم حىّ يدعوا هذا الشرك ويخلصوا لله العبادة كما قال في 
سورة الأنفال: «وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا ككُونَ فتةٌ وَيَكُونَ الدين كله لم14" 


وقد أخبر الله سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه أن المشركين يقرون بأن 
الله سبحانه هو الخالق الرازق امحيي المميت المدبر للكون ولم يدخلهم ذلك في 
الإسلام حى يخلصوا العبادة لله وحده كما قال الله سبحانه: «إولئن سَاَلتَهُمَ 
مَنْ خَلََهُم ليَُونَ اللّه!/ وقال عر وجل: لفل مَنْ يَرْدُفَكُمْ منَ السّمَاء 
وَالَْرْضٍ أَمّنْ يَمْلكُ السمْعَ وَالأَنْصَارَ وَمَنْ يُخْرِج الْحَيّ من الْمَبّت ويُخرِج 
المَيّتَ من الحيّ وَمَنْ يُدَبّر الْأَمرَ فَسَيَقولُون اللهُ قفل فلا تتقَونَ2(4). 


,6١ - غ٠. سورة سبأ الآيتان‎ - ١ 
.59 ؟ - سورة الأنفال من الآية‎ 
,/1/ سورة الزخحرف من الآية‎ - > 
.97١ سورة يونس من الآية‎ - 5 
عه ات‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيعا))!'! متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه. وي 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ فقال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) قلت يا رسول الله ثم 
أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك خحشية أن يطعم معك)) قلت ثم أي؟ قال: ((أن 
ترا فليلة عارك ))!" :تاترل الث ق ذلك قوله يانه" وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَ اللّه إِلَهّا آحَرَ ولا يَقعْلُونَ النَّْسَ التي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحَقَّ ولا يرون 
وَمَنْ يَفعَل ذَلِك يَلْقَ أَنَامًا * يُصاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يَوْمٌَ الْقيَامَة وَيَخْلَد فيه مُهَانا 
* إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلَا صَالحًا فَأُولّتك يدل اللَهُ سَيَّاتَهم 
حَسَئَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا4!) وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن 
الله من ذبح فو 1" واكيايف و الأحاضيه فق هنا الى كيرة وابسفافة 
والدعاء إِنما يطلبان من الحي الحاضر القادر كما كان الصحابة رضي الله عنهم 
يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لحم لدى ريهم عز وحل: وأن 
يدعو لهم وأن يستسقي لهم عند الجدب وأن يستغيث لهم 


.5 7 رواه البخاري في الجهاد والسير برقم 2551514 ورواه مسلم في الإبمان برقم‎ - ١ 
رواه البخاري في تفسير القرآن برقم 4785» وفي الأدب برقم 5547» ورواه مسلم في الإيمان برقم‎ - ١ 
. 
,7. - 5/ سورة الفرقان الآيات‎ - * 
.5755 رواه مسلم في كتاب الأضاحي برقم /55"» ورواه النسائي في الضحايا برقم‎ - 4 
ات‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
فاستغاث لهم فأمطرواء وكما سأله رجحل أعمى أن يشفع له أن يرد الله عليه بصره 
فشفع له صلى الله عليه وسلم ودعا له حال حياته صلى الله عليه وسلم» وهكذا ف يوم 
القيامة يسأله أهل الموقف أن يشفع لهم إلى الله سبحانه حي يقضي بينهم فيجيبهم إلى 
ذلك بعد إذن الله له في ذلك, لأنه حي موجود بينهم؛ وهكذا يسأله المؤمنون أن يشفع 
لهم ف دحول الجنة فيشفع لهم بعد إذن الله سبحانه له في ذلك» وهكذا يشفع عليه 
الصلاة والسلام يوم القيامة لكثير من عصاة المستلمية الذين دحلوا النار.مكعاصيهم بعد 
إذن الله له في ذلك فيخرجهم الله من النار بشفاعته. أما بعد الموت وقبل البعث 
والنشور فلا يجوز سؤاله الشفاعة ولا غيرها ولا يجوز سؤال غيره ذلك من الأنبياء ولا 
غيرهم من الأموات والغائبين والجمادات كما تقدم بيان ذلك أما الحي الحاضر القادر 
فلا بأس أن يسأل ما يقدر عليه مما يجيزه الشرع المطهر» كما أخبر الله مسبحانه عن 
موسى في سورة القصص أنه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما سأل 
بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له حال حياته صلى الله عليه وسلمء 
وهكذا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه الحاضر القادر أعين على كذا كسقي الزرع وبناء 
البيت ونحو ذلك أو يكاتبه إن كان غائبا أو من طريق الحاتف ونحو ذلك من الطرق 
الحسية فهذا كله لا بأس به بإجماع المسلمين. 

والله المسكول أن يوفق المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه وأن يولي 
عليهم خيارهم وأن يصلح قادقم وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن 
ونزغات الشيطان ومن شر دعاة الضلال والبدع إنه جواد كريم وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وأتباعه بإحسان. 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نصيحة حول الزلازل'"' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى 
بمداه, أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم فيما يقضيه ويقدرهء كما أنه حكيم عليم 
فيما شرعه وأمر به وهو سبحانه يخلق ما يشاء من الآيات» ويقدرها تخويفا لعباده 
بااساس اس ير ان 
وارتكاب نيه كما قال الله سبحانه: وما مَا سل , بيات إلا كد تخويفا 14" و قا 
عر وحل؛ اهم آنا ف الاق اب 
َولَمْ يكف بربّكَ أَنَهُ عَلَى كل شَيْء شهيذ14" وقال تعالى: إفل هو القاهر 
عَلَى أن يَبْءَ اي لعن نهنا و يَلْبِسَكُمْ شيعا 

وَيُذيقَ بَحْضَكُمْ بأ 006 بض 1) الآية 

ا 00 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزل قول الله تعالى «إقل هُوَ الْقَاهِرٌ على أن 
يبعت عَلَيَكمْ عَذَاَا من فوقكم» قال رسول ار ((أعوذ 
بوحهك))» قال: أ من تخت أَرْجُلكُ) قال: ((أعوذ بوجهك))!“) 


- ه منها: الرياض - الجزيرة - والمدينة‎ ١515/10/11 نشرت في الصحف النحلية في‎ - ١ 

وفكاظ, 

؟ - سورة الإسراء الآية 58. 

* - سورة فصلت الآية 7ه. 

- سورة الأنعام الآية 6". 

ه - رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن برقم 2.4577 ورواه الترمذي في تفسير القرآن برقم .595١‏ 
-1١48-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وروى أبو الشيخ الأصبهان عن مجحاهد في تفسير هذه الآية: #إقل هُوَ القادر 

عَلَى أن يَبْعَث عَلَيْكُمْ عَذَابًا من فُوقكج»4 قال: الصيحة والحجارة والريح. «لأو 
تخت أَرْجُلكُمْ) قال: الرحفة والخسف. 


ولا شك أن ما حصل من الزلازل في هذه الأيام في جهات كثيرة هو من 
جملة الآيات الى يخوف الله كما سبحانه عباده. وكل ما يحدث في الوحود من 
الزلازل وغيرها ما يضر العباد ويسبب لمم أنواعا من الأذى» كله بأسباب الشبدك 
والمعاصيء كما قال الله عز وحل: («وَمَا أصَابَكُمْ من مُصيبّة قَبِمَا كُسَبَت أيديكُم 
ا وقال تعالى: ما أَصَابَكَ من من حَسَئَة فَمنَ الله وما أَصَابَكَ 
من سيئة فمن نفسلكت4(" وقال تعالى عن الأمم الماضية: لفكلا أحذئا بذيه 
مهم من سنا عليه خَاصبًا وهم من حدق الحا وَمنْهُمْ مَنْ حَسَفنَا به 
الأَرْضَ وَمنْهُمْ مَنْ أغرَقنا وَمَا كان اللَهُ ليَظلمَهُمُ ولككن كَالوا افيه 
يَظَلمُونَ14", 


فالواحب على جميع المكلفين من المسلمين وغيرهم, التوبة إلى الله سبحانه 
والاستقامة على دينه» والحذر من كل ما فى عنه من الشرك والمعاصي» حى 
تحصل لهم العافية والنجاة في الدنيا والآخرة من جميع الشرور» وحن ينفع الله 
عنهم كل بلاءء ويمنحهم كل خير 


." ٠. سورة الشورى الآية‎ - ١ 
.179 ؟ - سورة النساء الآية‎ 
4٠ سورة العنكبوت الآية‎ - 7 


0ك 0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

كما قال سبحانه: «إوَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقَوْا لَفَعَخَا لغ 
بركات من السّمّاء وَالأَرْضِ ولكن كَدَيُوا فَأَحَدَاهُمْ , بماكائثو 
ك1 وقال تعالى في أهل الكتاب: وَل أَنَهْمْ أقامُوا الَورَاة 
وَالْإِنجِيلَ وَمَا أل إلَيْهمْ من ربهِمْ لَأكَنُوا من فَوْقهِمْ وَمنْ نت 
| ه14" وقال تعالى: لأَقَأمنَ أَهْل الْقرَى أن يَأتيَهُم بَأسْنَا بَيَكَاوَهُمْ 
ائمُون أوَأمنَ أهْل القرّى أن يأَنيِهُم بَأْسنا ضْحَى وَهُمْ يَلْعبُونَ أفأممُوا مَكْرَ 
اللّهِ قلا يَأمَنْ مَكْرَ اللّه إلا الْقَوْمُ الْخَاسرُونَ14! وقال العلامة ابن القيم - 
5 الله - ما نصه؛ (وقد يأذن الله سبحائه للأرض في بعض الأحيان بالتنفس 
فتحدث فيها الزلازل العظام» فيحدث من ذلك لعباده الخوف والمنشية, 
والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه» والندم كما قال 
بعض السلف» وقد زلزلت الأرض: (إن ربكم يستعتبكم). 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد زلزلت المدينة» فخطبهم 
ووعظهم.؛ وقال: (لئن عادت لا أساكنكم فيها) انتهى كلامه رحمه الله. 
والآثار في هذا المقام عن السلف كثيرة. 


فالواحب عند الزلازل وغيرها من الآيات والكسوف والرياح الشديدة 
والفياضاثات البدار بالتوبة إلى الله سبحائه» والضراعة إليه وسؤاله 
١‏ - سورة الأعراف الآية 955. 


؟ - سورة المائدة من الآية 5". 
* - سورة الأعراف الآيات /1و -599, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
العافية» والإكثار من ذكره واستغفاره كما قال صلى الله عليه وسلم عند 
الكسوف: ((فإذا رأيتم تم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره))!1! 
ويستحب أيضا رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهم لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((ارحموا ترحموا))!" ((الرامون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض 
برضي 5" ف السبا) )ا وقوله صلى الله عليه وسلم: (([من لا يرحملا 
يرهم) )أ » وروي عن عمر بن عبد لعزيز رحمه الله أنه كان يكتب إلى أمرائه عند 


روف الراد لك أن يدت 


ومن أسباب العافية والسلامة من كل سوء, مبادرة ولاة الأمور بالأحذ على 
أيدي السفهاءء» وإلزامهم بالحق وتحكيم شرع الله فيهم والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر كما قال عز وجل: لوَالمُوْمُونَ وَالْمُؤْمَاتُ بَعْهُمْ أَولياء فض 
يَأَمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَْمَوْنَْ عن الْمُنكر وَيُقيمُون الصلاة ويُثون الرّكاة 
وَيُطيعُون الله وَرَسُوَلَهُ أولتك سير سي رحَمَهُم اللَّهُ إن اللّهَ عَريز حكيم4 1" وثال عو 
وحل: وَلَيَنْصرَن نلا بعر إن الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ * الّذينَ إن مَكَنَّاهُمْ في 
الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَكَهَوًا عَن الْمُنْكّرٍ لله 
عَاقِبَة عَاقِبةٌالمُوٍ)4!"؟ وقال سبحانه: 


- رواه البخاري في الجمعة برقم 599) ومسلم في الكسوف برقم .١51١/‏ 

- رواه أحمد في مسند المكثرين برقم مه" 

- رواه الترمذي في البر والصلة برقم .١/8151/‏ 

- رواه البخاري في الأدب برقم /557» ورواه الترمذي في البر والصلة برقم .١815‏ 
- سورة التوبة الآية .7١‏ 

- سورة الحج الآيتان .4 - ,5١‏ 


سمايجم عد حمىم ا كم 


١65١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وَمَنْ يْتّى الل يَجْعَل لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْرْقَةُ من حَيْثْ لا يَحَْسبْ وَمَنْ يُتوَكل عَلى 
اللّهِ قَهُوَ حَسْبُهُ14'! والآيات في هذا المععى كثيرة» وقال صلى الله عليه وسلم: 
((من كان فق داعدة أعيه كان ال ف 0000 متفق على صحته. 


وقال عليه الصلاة والسلام: ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله خفه كربة عن “كرب يوغ القيانة ومن ير عل معسر يسر الله خليه في الددئيا 
والأسرة ومن سف سلما سقره الأداق الدنيا والآدرة واك ف عو العد ها #نان 


البيد فى غوة لنيء] "ا رواه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاء وأن يمنحهم الفقه في الدين 
وأن بمنحهم الاستقامة عليه» والتوبة إلى الله من جميع الذنوب وأن يصلح ولاة أمر 
المسلمين جميعاء وأن ينصر يهم الحق» وأن يخذل بهم الباطل» وأن يوفقهم لتحكيم 
شريعة الله في عباده» وأن يعيذهم وجميع المسلمين من مضلات الفتن» ونزغات 
الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


,"- سورة الطلاق الآيتان ؟‎ - ١ 

؟ - رواه البخاري في المظالم والغصب برقم 2557 ومسلم في البر والصلة والأدب برقم 450117 واللفظ 

8 - رواه مسلم ف الذكر والدعاء والتوبة برقم /5/851» ورواه الترمذي في البر والصلة برقم ١/55‏ 
شيك 01" 


من حكمة الله تعالى ابتلاء العباد 
بالمصائب والفتن. منها الزلازل!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى كافة إخواني المسلمين وفقي الله 
عليكم و رحمة الله وبر كاتف أمنا بعد 


فلقد أنعم الله علينا معشر المسلمين بنعم كثيرة وخيرات وفيرة أهمها 
وأعظمها نعمة الإسلام تلكم النعمة الكبرى الى لا يعادلها شيء؛ من عقلها 
وشكرها واستقام عليها قولا وعملا فاز بسعادة الدنيا والآحرة يقول الله 
ال : ون تَعُدُوا نعْمّة الله لا نُحْصُوهًا إن الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كفان4(" 


عع 
َي 


ويقول سبحانه وتعالى: «إوَمَا بكم من نعْمّة فمن اللّه ثم إذَا مَسَّكُمْ الضْرٌ 
قإليْهِ تجأرُونَ4 1" فالواجحب ل اه شكر الله 000 على هذه 
التعه والحذر من عدم الشكر» قال تعالى ممتنا على عباده: «وَاللّه أَخْرجَكُمْ 
من بُطون أَُمّهَانَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأفَدَة 
َعلَكُمْ تتكُرُو»!"؟ ندكر الل على نعمه جلة وتفصيلا قيد لها 0 


١‏ -همقال صدر من مكتب سماحته برقم 3١‏ في 1١1407 / 8/1١4‏ ه. 
١؟‏ - سورة إبراهيم الآية 55. 
* - سورة النحل الآية 1ه, 
- سورة النحل الآية //. 
١‏ ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ووسيلة لدوامها وسبب للمزيد منها قال الله تعالى: وذ تَأَذْنَ ربكم لتن شكرئم 
َزِيدئَكُم ولئن كفركم إن عَذَابِي لشديذ4!" وقال تعالى: مإبَلٍ اللّهَ فَاعْيد وكنث 
من التتاكرين4!" وقال #هال: قاذ كروني أذ كسر كه وَافشْكروا لي ولا 
7 ن4!"ا وقال تعالى: لاعْمَلُوا آل ذَاوْدَ شُكْرًا وَقَيِل من عبّادي 
الشَكُور!) وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله 
عنه أن يدعو يهذا الدعاء في دبر كل صلاة ([اللهم أعن على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك))!*) وبشكر الله على نعمه واستعمالها فيما يرضيه تستقيم الأمور 


وتقل الشرور. 


وإن من خير ما تحلى به أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من 
الصفات الفاضلة هو شكرهم للنعمة وطلبهم التوفيق لذلكء قال الله تعالى عن نبيه 
سليمان عليه الصلاة والسلام: «إرَبٌ أُوْزْغْني أن أشكر نعْمَتكَ الي أنْعَمْت عَلَيّ 
وَعَلَى وَالدَيّ وَأن أَغْمَلَ صالحًا تَرْضَاةُ وأذخلني برَخْممك في عبَادكَ 
الصّالحين0[4 وقال مثنيا على نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: إإِنّهُ كان عَبْذَا 


شكورًا4!" 


- سورة إبراهيم الآية .٠/‏ 

- سورة الزمر الآية 55". 

- سورة البقرة الآية ,١805‏ 

- سورة سبأ من الآية .١‏ 

- رواه النسائي في السهو برقم 2١787‏ وأبو داود في الصلاة برقم .١70١‏ 
- سورة النمل من الآية .١9‏ 

- سورة الإسراء من الآية , 


اجا جد حم ا كام كم 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ومن علامات شكر النعمة استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم 
الاستعانة يما على شيء من معاصيه؛ وكذا التحدث بما على وجه الاعتراف 
بما لله والثناء عليه لا تطاولا وفخرا على من حرمهاء ولا رياء وسمعة» وعلى 
العكس من ذلك كفران النعمة وعدم شكرها فهو نكران للجميل وحجحد 
لفضل المنعم وعامل من عوامل زوالا عمن أنعم الله كما عليه وهو ظلم للنفس 
يحر عليها أسوأ العواقب قال الله سبحانه وتعالى: قد أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا* وَقَدْ 
حَاب مَنْ د دسساهَاي1') أي دنسها بالمعاصي» وبتقوى الله سبحانه وتعالى 
وطاعته بامتفال أوامره واجحتئاب نواهيه تحصل اخيرات وتندفع الشرور 
والمكروهات وتدوم النعم» قال الله تعالى: «وَلَو أن أفل الْقَرَى آمَنُوا وَانّقَوًا 
اماع باد يق شار وار وح دار أَحَدَاهُمْ بَا 
كا لوا يَكُسبوني!"! وقال تعالى: «إإن اللّهَ لا يعي ما بقؤم حَنَّى يُعَيّرُوا ما 
بأنفسهة 4(" ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يختبر عباده فيبتليهم بالخير 
تارة وبالشر أخرى فيزداد المؤمنون إمانا على إمانهم وتعلقا بالله وللجوءا إليه 
سبحانه وتعالى ويصبرون على ما قدره الله وقضاه ليتتضاعف لهم الأحر 
والثواب من الله وليخخافوا من سوء عاقبة الذنوب فيكفوا عنهاء قال الله 
سبحانه وتعالى: 


١١ - 9 سورة الشمس الآيتان‎ - ١ 
.55 ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
,١١ سورة الرعد الآية‎ - * 
-١ه6ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


وَلتبْلونَكُمْ بشيء من الخوف وَالجُوع وكقصٍ من الأَمْوَال وَالائفس 
وَالشمَرَات وَبَشَر الصّابرِينَ * الْذِينَ إذا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَة قَالُوا نا للّه وَإنَا إلَيْه 


ص و ع 4 - - 


1 الى “تت 


ا ا 0 

: مهْعَدُونَ14" وقال تعالى: ظأَمْ حَسبثم أن كلاخلوا المئئة ولا يَأنَكُمْ مل 
97 خَلََا من قَبْكُمْ مَسنهُمْ اْبَأسَاءُ وَالصَرَاءُ وَوُلِْلُوا حَتّى يول الرّسُولَ 
وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله ألا إن نر الله قَرِيب14 وال تال: 
«أَمْ حَسَبْكُمْ أن كدخلوا الج وما يلم الله الذي جاهكوا ملكم وَيُفلْ 
الصّابرين4!؟! وقال سبحانه وتعالى؛ هلام أحَسب الكاس أن يركوا أن 
يَقولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ وَلَقَدْ قَتَنَا الذينَ من قَبْلهِمْ فَليَعلَمَنَ اللّهُ الذين 
ا الْكَاذِيينَ!') وقال تعالى: وَليعْا ابلق :التي نتسوا 
وَليَعْلّمَنَ الْمُتَافة فقيت ما وقال تعالى: «وكبَلوكم بالشّر وَالخَيّر ف فثتة وَإلينَا 
اوها برك هذه الاباك نوين ال سيسانة وتاك ليها سه لينف أن 
يبتلي عباده ويمتحنهم كما فعل بالذين من قبلهم من الأمم فإذا صبروا على 
هذا الابتلاء وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه في كل ما يصيبهم عند ذلك يثيبهم الله 
رضاه ومغفرته ويسكنهم حنته ويعوضهم خيرا ما فاتهم, وما 


,١ها/--‎ ١هه سورة البقرة الآيات‎ - ١ 
.7١ 6 ؟ - سورة البقرة الآية‎ 

* - سورة آل عمران الآية 55 .١‏ 

: - سورة العنكبوت الآيات ١‏ -8, 
ه - سورة العنكبوت الآية .١١‏ 

8 


- سورة الأنبياء الآية 68 8. 
5ه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

يحصل في هذا الكون من آيات قز المشاعر والأبدان كالصواعق والرياح 
الشديدة والفيضانات المهلكة للحرث والنسل والزلازل وما يسقط بسببها من 
شامخ البنيان وكبار الشجر وما يهلك بسببها من الأنفس والأموال وما يقع في 
بعض الأماكن من البراكين الي تتسبب في هلاك ما حولها ودماره وما يقع من 
حسوف وكسوف في الشمس والقمر ونحو ذلك هما يبتلي الله به عباده هو تخويف 
منه سبحانه وتعالى وتحذير لعباده من التمادي في الطغيان وحث هم على الرجوع 
والإنابة إليه واختبار لمدى صبرهم على قضاء الله وقدره ولعذاب الآحرة أكبر 


ولأمر الله أعظم. 


الأمم المكذبة للأنبياء والمرسلين السابقين عليه في قوله تعالى: «إوَكم أَهلكنا قبْلَهُمَ 


2 هر ه مه 


من قد هم أ نهم بط تيو في البلاد ل من تحيصي»!؟ وأزل بعده 
قله تا * «إإن في ذَلكَ لَذكْرَى لمن كَانَ لَه قَلْبْ أو ألفى السَّمْعَ وَهُوَ 
شهيد4!" فعلى المؤمنين جميعا أن يتقوا الله ويراقبوه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه وإذا ما حلت بمم نازلة من النوازل فعليهم أن ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه 
ويفتشوا في أنفسهم عن أسباب ما حصل لأن الله يقول: مِوَمَا أَصَابَكُمٌ مسن 
مُصيبّة قبمَا كَسَبَتْ أُديكم ويَخفو عَنْ كثيرٍ 14 وعليهم أن يتوبوا إلى الله ما 
حصل منهم من 


,”5 سورة ق الآية‎ - ١ 
سورة ق الآية /ا"”,‎ - ١ 
.7١ سورة الشورى الآية‎ - * 
 ١هال-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نقص في الطاعات أو اقتراف للسيئات فإن التوبة من أسباب رفع المصائب» 
وعليهم أن يصبروا ويحتسبوا أحر ما حصل لهم من مصائب عند الله قال تعالى: 


0 


- 
ةا ل 8 هو امو 


وَبَشّرٍ الصّابرينَ الّذِينَ إذَا أَصَبَتْهُمْ مُصيبة قَالُوا إِنَا لله ونا إلَنِه رَاجِعُونَ 
أولتك عَلَيْهِم صَلْوَاتَ من رَبهِم وَرَحْمَة وأولك هُمْ الْمُهْعَدُونَ)1'! وقال تعالى: 
إمَا صاب من مُصيبّة إلا يإذن الله ومَْ يمن باللّه يَهْد قلَهُ وَاللَُ بكل شيء 
عَليمُ14'! المعيخ مخ أضابعه مصيبة فعلم أما بقضاء الله وقلرة فضير والسب 
واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه ويؤمن أن الله سيعوضه عما فاته في الدنيا هدى في قلبه 
ويقينا صادقاء وقد يخلف عليه ما كان أحذ منه أو خيرا منه» وكون بعض الحقائق 
قداتبيق أن شينا من الكسوف» أو الكسوق وما أشيههما يحرف باساب أو 
ببعض الأمارات قد يحصلء فهذا لا ينافي قدرة الله سبحانه وتعالى وتخويف عباده 
فهو يوقعها م شاءء قال الله تعالى: «إمَا أَصّاب من مُصيبّة في الْأَرْض ولا في 
كُمْ لا في كاب من قل أذ ترا إن لك على الله سي* لكسئ ل 
تأْسَوًا عَلَى مَا فَائَكُمْ وَلا تَفرَحُوا بمًا آكاكج وَاللَهُ لا يُحبُ كل مُخْثكَال 


وحينما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى 
بأصحابه صلاة الكسوف» خحطب 


,١ -سورة البقرة الآيات مه١ ل باه‎ ١ 
.١١ ؟ - سورة التغابن الآية‎ 
,58-- 55 سورة الحديد الآيتان‎ - © 
- ١هم8-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
فيهم خطبة بليغة أخبرهم فيها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يتعسفان لموت أحه ولا طلياته ولكن الله يرسليما موق ما غبادة: وأمرهم 
بالصلاة والصدقة والتكبير والذكر والاستغفار والعتق» وقال في حطبته: ((يا 
ار لوا اي ا ا 
عبد ولا لو الوم ها اق يكن قل وليك كدير ١!)‏ االحديثء 
وإن واقع أكثر المسلمين اليوم يدل على استخفافهم بحق الله وما حب من 
طاعته وتقواه والمتأمل يسمع ويرى كثيرا من العقوبات للأمم والشعوب» تارة 
بالفيضانات وتارة بالأعاصير وتارة بالحزات الأرضية وتارة بانمجاعات وتارة 
بالحروب الطاحنة الي تأكل الرطب واليابس» كما بين سبحانه وتعللى في 
كتابه العزيز بعض أنواع العقوبات الي أنزلها بالعاصين والمنحرفين عن الصراط 
المستقيم من الأمم السابقة المكذبين لرسلهم ليتعظ الناس ويحذروا أعمالهمء 
قال تعالى: «طفَكُنًا أَحَذَنا بذَْبه فَمنهُمْ مَنْ أَرْسلْنا عَلَيْه حاصبًا وَمنْهُمْ من 


6 
ل ولا 


أَحَذَئْهُ الصّيْحَةٌ وَمنْهُمْ مَنْ حَسَفنَا به الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغرَقنًا وَمَا كان الله 
د يق اخ اق :8 حر إن 0 ثم ع كر اها نتم )2 
ليَظْلمَهُمْ وككن كانوا أَنْفسَهُمٌ يَظلمُونَ14". 

وإن للمعاصي والذنوب من الآثار القبيحة المضرة بالقلب والبدن واجتمع 
والمسببة لغضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة ما لا يعلم تفاصيله إلا الله تعالى» 
فهي نحدث في 
١‏ - رواه البخاري في الجمعة برقم 29/5 ومسلم في الكسوف برقم .١599‏ 


6٠ سورة العنكبوت الآية‎ - ١ 


- ١655- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لْفَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبّت أَيْدي النّاس يذيقُه بض ادي غياوا 
لَعَلَّهُمْ ين . جِعُونَ4(" وقال تعالى: ولق عدا ال فرْعَون بالسّيِينَ وَتققص َك 

دق اكاك لكب قارشا "روزن نايك دن هلد 0 
وعبرة» والسعيد من وعظ بغيره» وبالجملة فإن جميع الشرور والعقوبات الي 
يتعرض لما العباد في الدنيا والآخرة أسبابما الذنوب والمعاصىء وإن من 
علامات قساوة القلوب وطمسها والعياذ بالله أن يسمع الناس قوارع الآيات 
طغيافُم ومعاصيهم مغترين بإمهال رهم لهم عاكفين على اتباع أهوائهم 

د ا عسي كفن اله م تغالى : لوَيْل لكل أفاك 
أنيم * يَسْمَعُ آيّات الله تثلى عَلَيْهِ ثم يْصرٌ مُسْتَكبرًا كأن لَمْ يَسْمَعَْا يَسْمَعْها فَبَثُرةُ 


غير 


بعَذاب اليم( . 


2 عو سا ابو 


كا أن الامصرار على مداصي لايع حدوت يعض الطقويات عليهبا 
ذبن على ضحت ركان أ جدسوقال تان إن الْذين 0 حَقَت عَلَيْهِمْ كَلمَة 


عق 


رَبك له يُؤْمنُون و جَاءنَهُمُ كُُ أي خني يَرَوَا العذاي لم14 


.54١ سورة الروم الآية‎ - ١ 
.١ 7 ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
,//- سورة الحاثية الآيتان /ا‎ - * 
,57-- 95 سورة يونس الآيتان‎ - 5 
15 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقال تعالى: «قل الْظُرُوا مَاذًا في السَّمَاوّات وَالَأَرْض وما ثغفي الأتانة 
وَالندُُ عن قَوْمٍ لا يُوْسُونّ14 وقال تعالى: لإكَلا بل َانَ على قُلُوبهِم ما 
كَانُوا يكُسبون* كلا إِنْهُم عن رَبْهمْ يَوْمَئذ لَمَحْجُوبُونَ * ثم إنّهُمْ لَصَالُوا 
الْجَحيم * َم يقال هذا الذي كنم به ك5 َبُونَ14" أيها الإخوة في الله لقد 
حدث في الأيام القريبة الماضية حدث عظيم فيه عظة وعبرة لمن اعتبر ومن 
واحب المؤمنين أن يعتبروا ما يحدث ف هذا الكون قال تعالى: فاغْتبرُوا يَا 
أولي الْأبُصّارِ(] ما حدث هو ما سمعنا عنه في الإذاعة وقرأنا عنه في 
الصحف شلك وما شاهده الناس على شاشة التلفاز وتحدث به القريب 
والبعيد ذلك هو ما تعرض له اليمن الشمالي من الزلازل والههزات الي 
اجتاحت كثيرا من مدنه وقراه» وما نتج عن ذلك من ذهاب كثير من الأنفس 
والأموال والممتلكات وخراب الكثير من المساكن وجرح الكثير وبقاء أمسر 
كثيرة فاقدة أموالها ومساكنها. 


2 ع 


وأبناءها وأزواجهاء فترمل الكثير من النساء وتيتم الكثير من الأطفال 
وكل هذا حصل في وقت قصير وهو دليل على عظمة الله وقدرته» وأن العباد 
مهما تمكنوا في هذه الدنيا وكانت لهم قدرة وقوة وعظمة ضعفاء أمام قدرة 


الله تبارك وال مواق هى الرابحيه 


.٠١١ سورة يونس الآية‎ - ١ 
,١١- ١15 ؟ - سورة المطففين الآيات‎ 
سورة الحشر من الآية ؟.‎ - 7 
151١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
على جميع المسلمين أن يأخذوا العظة والعبرة ثما حصل وأن يتوبوا إلى الله وينييوا 
إليه وقتروا أسياية عطنية و تلتسهله وانيضى اله لوق إعرانيا المتسيية بسالغقرة 
والرحمة ولأحيائهم بالسكينة وحسن العزاء وأن يجعل الله ما حصل لمهم مكفرا 
لسيئاهم ورافعا لدرحاتهم وموقظا لقلوب الغافلين منا ومنهم؛ كما يجب علينا أن 
نواسيهم بالتعاون معهم والعطف عليهم ببذل ما ينفعهم من أموالنا إحسانا إليهم 
وصدقة عليهم جبرا لمصيبتهم وتخفيفا من عظمها عليهم؛ قال تعالى: «وَمَا تُقدمُوا 
لأنفسكم من خَيْرٍ جدُوةُ عند الله هْرَ حَيْرًا وأَعْظَمَ أجرًا1" وقال تعالى: وما 

ا تن و م لكش .+ 
َلفقَكُم من شيء فَهْوَ يُخْلفَهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقين» وقال سبحانه: وَأخسئوا 
إن الل بحب الْمُحْسدين)1) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من نس عن سوفن 
رمش ع كرب اابنها قير أده #وولاورى نيه ووم قياف وين سبد طلسي 
بعس يبر أل غله اق الدها والأعرة ومن م يلما بشرء اله ف الدنيا والأصرة 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه))!؛! رواه مسلم؛ وقال صلى الله 
عليه وسلم: ((من كان في حاجة أيه كان الله في حاجته))!”) وقال صلى الله عليه 
وسلم. ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) وشبك بين اعرانيو 7 


- سورة المزمل من الآية .7٠‏ 
- سورة سبأ من الآية 99. 

- سورة البقرة من الآية ,١956©‏ 

- رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة برقم 4/8617» والترمذي في البر والصلة برقم .١/851‏ 

- رواه البخاري في المظالم والغصب برقم 250757 ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 451/10 
واللفظ متفق عليه. 

5 - رواه البخاري في الصلاة برقم 459» ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 5584 وأحمد في مسند 
الكوفيين برقم .١81/95‏ 


سا يم جع حم 06 


5 دياك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
لقني الوانعاد إذا التاق معي عدر قناس لعاف اليب الس وال اا 
متفق عليه» فعلينا جميعا المبادرة إلى مد يد العون لإخواننا قي اليمن وبذل ما 
نستطيع ليتحقق معين الأخوة الإسلامية الي أشار إليها الرسول في هذه الأحاديث 
الصحيحة» ولنحصل على الأجر العظيم الذي وعد الله به المنفقين والمحسنين» وفق 
الله السلميى عهوما وإ اناق البمه بخصوضيا للغير والتحتناي» وضاعت لنا 
ومهم الأحر والثواب» وأنزل على المصابين السكينة والطمأنينة وحسن العزاء» ومن 
على الجميع بالتوبة النصوح والاستقامة على الحق والحذر من أسباب غضب الله 
وعقابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


١‏ - رواه البحاري في الأدب برقم ههه ومسلم في البر والصلة والآداب برقم هلم واللفظ له, 
11ت 


الخشوع [! يحرف للرسول عليه الصلاة والسزام!" 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا ني بعده نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. أما بعد: 

فقد نشرت صحيفة المدينة في ملحقها الأسبوعي العدد ١١859‏ في 5٠١‏ /ه 
١ /‏ هاصض :7؟ قصيدة بعنوان: - أتيت. أزف أشعاري - من سمى نفسه 


عبده محمد درويش, نسأل الله لنا وله الحداية. وقد قال في هذه القصيدة 


حبيى رسؤل: الله جنيك تخاشعا حفيفا بأشواقى ثقيلا بأوزاري 
حبيي رسول الله هل من شفاعة وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري 


ولا يخفى على كل ذي بصيرة ما في قوله " جئتك خاشعا" مسن صرف 
الخشوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وف قوله: " ثقيلا بأوزاري " ما يدل على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وف قوله: " حبيي رسول الله هل من شفاعة" طلب الشفاعة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. 

وثي قوله " وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري" الطلب من الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يقبل أعذاره. ومن تأمل هذين البيتين من أهل العلم والبصيرة علم أن نشرهما 
وأمثالهما غير حائز لما اشتملا عليه من الشرك» ومخالفة العقيدة الإسلامية من صرف 
الخشوع للرسول صلى الله عليه وسلم وطلب تخفيف الأوزار منه وطلب الشفاعة منه 
عدر شوق وقبولالأعداة ذلك كله ماتحته ظليك قرخ الله سيتحالة: 


,.١١975 ه بعدد‎ ١5415 / 8/1١ نشر في جريدة المدينة في ملحقها الأسبوعي في‎ - ١ 
154 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

كما أن الواحب الخشوع له سبحانه كما قال عز وجل عن الرسل وأتباعهم: 
لإِنّهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُوتَنَا رَعَنَا وَرَعَبَاوَكَائوا نا 
خَاشْعينَ14" وقال سبحانه: #إقل للّه التتفَاعَةَ جَمِيعًا!" وقال سبحانه: لإقلا 
َدْعُوا مَعْ الله أَحَدَاك( والآيات في هذا المعى كثيرة. 


فالواجب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكوه إلى الله عز 
وجل لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر المخلوقات من الأموات والأصنام 
والكواكب والحن وغيرهم من سائر الخلق لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده 
المحلوق بالمحلوق الحي الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكالمة أو مكاتبة أو 
نحو ذلك كما قال الله سبحانه في قصة موسى: فَاستَعَاَُ الذي من شيعته عَلَى 
الذي من عَدُوه14') الآية من سورة القصص أما الأموات من الأنبياء وغيره 
وهكذا الجمادات من الأصنام والأشجار وغيرها وهكذا الغائبون من الملائككة 
والجن وغيرهم؛ فلا تجوز الاستعانة يمم ولا الشكوى إليهم لأن الميت انقطع عمله 
إلا من ثلاث كما جاء بذلك الحديث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 


صالح يدعو له))* رواه مسلم. 


.4٠ سورة الأنبياء الآية‎ - ١ 
.4 5 ؟ - سورة الزمر الآية‎ 
.١/ سورة الجن الآية‎ - * 
.١١ سورة القصص الآية‎ - 
ه - رواه مسلم في الوصية برقم 20/5 ورواه الترمذي في الأحكام برقم 21751 والدارمي في المقدمة‎ 
برقم /ه5,‎ 

- ١56 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ومعلوم أن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل الخلق وأشرفهم 
أحياء وأمواتا» ومع ذلك فلا يجوز عبادته لا في حياته ولا بعد وفاته لأن العبادة 
تختص بالله وحده دون غيره» كما أمر الله تعالى بذلك في كثير من آيات القرآن 
الكريم ومنها قوله تعالى: قَاعْبّد اللّهَ مُخْلصا لَهُ الدّينَ4(! وى عن دعاء غيره 
كا قال عا لإوآن الْمَسَاجِدَ للّه قلا تَدْعُوا مَعْ اللّه أحَدا14") وبال نبو 
وحل: وَمَا أُمرُوا إلا لَِعْبُدُوا اللّهَ مُخخلصينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء04) والآيات في 
هذا المع كثيرة وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا)) !ا 
وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول 
لله أي الذنب أعظم قال: ((أن تجحعل لله ندا وهو نحلقك))!*) الحديث. والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة. 


تالؤابخب على الكاتي. أن ونرب إل الله مات عا صبدر مف وان در 
الشرك دقيقه وجليله» كما أن الواحب على جميع المسلمين الحذر من الشرك بالله 


سورة الرضر الآيه + 

- سورة الجن الآية .١/‏ 

- سورة البينة الآية ه, 

- رواه البخاري في الاستئذان برقم 2)51/95 ومسلم في الإبمان برقم 37 5. 

- رواه البخاري في تفسير القرآن برقم 1١١17‏ والأدب برقم 55147, واللفظ له ومسلم في الإهان 
برقم 01 


سا يم جع حم 06 


- 711 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

كما أنه يجب على جميع القائمين على الصحف ولمسئولين عن الإعلام من 
أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز وجل وأن يتحروا فيما ينشرونه ما 
ينفع الأمة ولا يضرهم في دينهم ولا دنياهم وأعظم ذلك خطرا ما يوقع في الشرك 
وأنواع الكفر أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجميع القائمين على وسائل 
الإعلام للفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح العباد وبحاقهم وسلامة أمر دينهم 
ودنياهم إنه جواد كريمء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه 


تايا 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مف عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


اما 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
تقريظ وتحبيذا'! 
على قصيدة الشيخ راشد بن صالح الخنين 
العلامة الورع التقي الغيور على الحق 


كمد بل سيد والصلاة والسلام على من لا ني بعده. أما بعد 


فإني لما قرأت هذه القصيدة السديدة الي أنشأها الفهم الأديب واللوذعي 
الأريب» الشاب الفاضل راشد بن صالح بن خنين زاده الله علما وفهما وجدتما قد 
وافقت الحق الذي يجب اعتقاده في هذا الباب» وزيفت كثيرا من أضاليل هذا 
الزائغ المرتاب. 


فإن هذا الضال القصيمي قد أكثر في كتابهأ'! من أنواع الضلال والكفر 
والإلحاد» ليضل يما الناس عن الحق والمحدى ويدعوهم يما إلى نبذ الدين وسلوك 
مسلك أعداء الله الكافرين في حب الدنيا وإيثارها على الآخرة» وطلبها بكل طريق 
أوصل إليها سواء أباحه الشرع أو حظره. ومن أكبر الأضاليل والمنكرات الف 
سطر فيْ كتابه زعمه في صفحة "١5‏ منه؛ أن الإبمان بالله وقدرته التامة على كل 
شيء مشكلة لم تحل» وقوله في صفحة 76 منه: (إن البشر عاحزون فيما يبدو لنا 


حى اليوم 


١ 351/ نشر هذا التقريظ ضمن كتاب تشخيص أخطاء صاحب الأغلال الرئيسية المطبوع عام‎ - ١ 
ه.عطبعة أنصار السنة المحمدية.. مصر ص 1.0/8 ها‎ 
؟ - كتابه هو: (هذه هي الأغلال).‎ 

1١18 - 
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عن أخذه " أي الدين " وفهمه وتصوره على وجهه النافع المفيد» بل هم إما 
أن يبقوا غير متديين أو معدييين تدينا باطلاء كما أثبت هذا جملة تاريخ الإنسان» 
ولا بد من استثناء فترات أو ومضات قليلة خافتة... إلى أن قال: (والدين هو أحد 
هذه الأمور الجميلة الي عجز الناس عن تصورها تصورا صحيحا لأنها جاءت قبل 
استيفاء استعدادهم الموقوت» فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل... إلى أن قال في 
صفحة 558 ولكن ثبت أن البشرية عاحزة إلا فيما ندر عن فهمه على وجهه 
الصحيح هذه هي المشكلة الي لم تحل). 

فهذا الكلام لا يصدر إلا من شخص عدو لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وكافر بأن القرآن حق ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق, لأن القرآن 
والسنة قد بينا حقيقة الإبمان بالله» وحقيقة الدين الحق أعظم بيان» وصار ذلك عند 
المؤمنين بالله حقا أوضح من الشمس ف رابعة النهار. 

وقد فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حقيقة 
الإجمان وحقيقة الدين الحق» ودرجوا عليه ودعوا إليه؛ وجاءت الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم مبشرة بأنه لا تزال طائفة مسن 
الأمة على الحق منصورة ظاهرة إلى قيام الساعة» وفي بعضها: (([حى يأيَ أمر 
006 فكيف يكون الدين والحالة هذه لم يفهم إلا من ومضات أو فترات. قليلة 
خحافتة؟ وكيف يكون البشر عاحزين عن فهمه وتصوره تصورا صحيحا مع 
ووه وطيووي أدلفنةا وك خور كبية ال كانه إلى أنه كلتك البشتر ناتلا 
يستطيعون فهمه؛ وأمرهم 
١‏ - رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة برقم 517517» ومسلم في الإمارة برقم 1454ه”, 


والترمذي في الفتن برقم 55١5؟.‏ 
15 
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بشرائع قبل استعدادهم لماء فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل؟ هذا الكلام في غاية 
الكفر والضلال والإلحاد» فقاتل الله هذا الرجل الخبيث» ما أعظم جرأته على الله 
ودينه» وما أشد تلبيسه وأبعده عن الحدى» ومقصده من هذا الكلام دعوة الناس 
إلى نبذ الدين جملة» لأنهم إذا سمعوا أنهم عاحزون عن تصوره تصورا صحيحاء 
وأنهم إن أحذوه أخحذوه على غير وجهه فكان ضارا لهم كرهوه ورفضوه واعتنقوا 
سواه لا سيما إن عرفوا أن هذا المفتون الخبيث قد كان قبل هذا يظهر الدعوة إلى 
أدن مسكة من عقل صحيح. وعلم نافع صحيح, فإنه لا يغتر يمثل هذا الزائغ 
ولوضح خطته وزيغه. نسأل الله العافية والثبات على دينه. 


ومن جملة أضاليل هذا الزائغ المفتون قوله في صفحة 53: (إن الدعاء أضعف 
وسيلة يلقى يما عدو عدوه؛ بل إنه ليس بوسيلة» وليس له من فائدة سوى أنه يقوم 
بعملية تعويض وتصريف حبيثئة ضارة) وقوله في صفحة :18٠١‏ (كانت الخطب 
أيام الجمعات إحدى النكبات» وذلك أنا لتكررها كل أسبوع استطاعت أن تجعل 
تخديرها مستمرا مضمونا متجدداء يعي بذلك تحذيرها عن الانهماك في طلب الدنيا 
والتنافس فيها.... إلى أن قال: لأنها لتكررها لا تترك فرصة لانطلاق معن طيب 


من معان الإنسان.... إلى أن قال في صفحة :١7‏ ولكن هذا 


 ١ا/لء‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الاجتماع الأسبوعي مفروض فرضاء وهذه الخطب مفروضة على هذا الاحتماع 
فرضا أيضاء فأين النجاة» وكيف الفرار؟) فانظر أيها القارئ هذا الكلام وتأمل: 
هل مثله يصدر من مسلم يعقل ما يقول؟ لا والله» لا والله» إنما يصدر من شخص 
قد ملئ قلبه من بغض الأديان» ومعاداة حزب الرحمن, لأن من ذم ما شرعه الله 
وزعم أنه نكبة على العباد» وعملية مضرة لا شك في كفره وبغضه للحق وأهله. 
وقد دل على أن مثل هذا كفر قوله تعالى: «إذلك بِأَنَهُمْ كْرِهُوا ما ألْرَّل الله 
فأَحْبَط أَعْمَالَهُهُ4!" وني كتاب هذا المفتري الملحد من الترهات والأضاليل غير ما 
ذكرنا كثير» قد أشار الناظم إلى جملة منهاء وبين خطأه فيها. جزه الله خيراء 
وجعلنا وإياه وجميع إخواننا من أنصار الحق ودعاة الحدى وبالجملة فمن تأمل 
كتاب هذا الزائغ المفتون من أوله إلى آحرهء عرف أنه لا يدين إلا بعبادة الطبيعة» 
ولا يدعو ف كتابه إلا إلى عبادتها. وأما الإله الحق الذي يميت ويحجييء؛ ويسعد 


ويشقي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فلا يؤمن به ولا يدعو إلى عبادته. 


كما يدل على ذلك كلامه في مبحث القضاء والقدر والأسباب والمشكلة اليّ 
لم تحلء وف مواضع كثيرة من كتابه ومن عظيم إلحاده ودعوته إلى عبادة الطبيعة 
قوله في صفحة ١5/8‏ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد بدأ رسالته 
بالخلوة بالطبيعة» وعناحاتقها فوق غار حراءء وختمها ممناحاتها أيضا وهو في حجرة 


عائشة» بينما كان 


.9 سورة محمد الآية‎ - ١ 
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يجحود بأنفاسه فلقد كان في تلك الساعة شاخصا ببصره إلى السماء لا يحوله عنها 
هول ولا أهل» ويقول: ((اللهم في الرفيق الأعلى)) فنسبة النبيى صلى الله عليه 
وسلم إلى مناحاة الطبيعة كذب ظاهر وكفر واضحء ومخالفة لما فهمه المؤمنون من 
هذا الحديث الشريف» وقد أقذع هذا الضال في ذم الدين والسلف الصالحين» 
وحذر من سلوك سبيلهم» وحرف آيات كثيرة وأحاديث ليقودها إلى مذهبه 
الباطل» ورد أحاديث أخرى صحيحة لما لم توافقه على مذهبه العاطل» وأكثر من 
التلبيس والتدليس والخداع ليغير بذلك دين من لا بصيرة له بالدين الحق» وشابه في 
ذلك إحوانه من اليهود والمنافقين. 


فنسأل الله الثبات على دينه» ونعوذ به من زيغ القلوب ورين الذنوب» وأساله 
أن يمن على هذا الضال بالهداية والرحوع إلى الحق والتوبة النصوح, وأن يعيننا 
والمسلمين مما ابتلاه به إنه سميع الدعاء قريب الإحابة. ولقصد تأييد ما دلت عليه 
هذه القصيدة من الحق وتزييف أباطيل هذا المارق والتحذير من خطته لثلا يغتر به 
حررت هذه الأحرفء وأنا الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 


قاضي الخرج سامح الله وغفر لي ولوالدي ومشايخي وجميع المسلمين. 


وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم سنة ١١5‏ 


١/5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
تقريظ على قصيدة / الشيخ صالح بن حسين العلي 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: أما بعد: 


فإني لما قرأت هذه القصيدة الي نظمها الابن الأديب» والفاضل الأريب صالح 
بن حسين العلي» وحدقها قد اشتملت على إيضاح كثير من أضاليل هذا القصيمي 
الزائغ» ورد جمل كثيرة من أخطائه ردا صحيحا مستندا إلى الآيات القرآنية, 
والأحاديث الشريفة النبوية وإجماع سلف الأمة» مع الإشارة إلى بعض ما يقضي 
بردة القصيمي صاحب " الأغلال " ومروقه من دين الإسلام. 


فجزى الله هذا الناظم خيرا وزاده من العلم والعمل» وجعلنا دليله وجميع 
إخواننا من أتصان:دبية واليغاة إلى ,سيله غلى يحصرة: سال الله أن يفحدي 
صاحب 1 الأغلال ١‏ وكن عليه بالتوبة النصوح» وأن يعيذنا و جميع المسلمين من 
مضلات الفتن آمين. وصلى ان عن عمل وآله وضسيه وسلم. 


قاله الفقير إلى ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز قاضي الخرج عفا الله عنه 
وغفر له, حرر في الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام» من شهور سنة 
181 هف من هجرة البي عليه الصلاة وأزكى السلذء(". 


١‏ - نشر هذا التقريظ ضمن كتاب تشخيص أخطاء صاحب كتاب (الأغلال الرئيسية) المطبوع عام 
١17‏ ه يمطبعة أنصار السنة المحمدية ععصر ص //4. 
4 0 


قسد ان ل 1131333 ...سه 1 
٠ 58‏ : م )00( 
الفرق بين الكفر والشرك 


س: الأخت ن. سء. ع من الرياض » تقول في سؤالها: ما هو الفرق بين 
الكفر والشرك أفتونا مأجورين. 


ج: الكفر ححد الحق وستره» كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وحوب 
الزكاة او وحجوب صوم رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر 
الوالفين وشو هذا 


وكالذي يجحد تحريم الزنا أو تحر.م شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين 
أو نحو ذلك: 


أما الشرك فهو: صرق بعضن العبادة لغير الله كمن يسعفيث بالأموات أو 
الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو ذلكء أو يذبح لهم أو ينذر لهم 
ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر كما قال الله عز وجل: 
«وَمَنْ يَدْعْ مَعَ اللّه لَه آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنَمَا حسَابَهُ عند رَبّه إكَهُ لا 
يُقَلحْ الْكَافرُونَي1") وقال سبحانه: ' «إِلّهُ مَن من يه يرك باللّه فَقَدْ حرم اللَهُ عليه 


الْجِنّةَ وَمَأوَاةُ الَارُ1"! وقال 


١‏ - من ضمن الأسثئلة المقدمة من ابحلة العربية. 
؟ - سورة المؤمنون من الآية .١١1/‏ 
* - سورة المائدة من الآية 75,. 
اد 
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جل وعلا في سورة فاطر؛ «ذَلكُمْ اللَّهُ َبْكُمْلَهُ المُلِكُ وَالّذِينَ تَْعُونَ من دونه 
مَا يَمْلكُونَ من قطمير* إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ولو سَمعُوا مَا 
كم َم القيامة يكفرُونَ بشرككم ولا يبك مثل حير" فسمى 
دعاءهم غير الله شركا في هذه السورة» وفي سورة قد أفلح المؤمنون سماه كفراً. 


ع اع ف 


استجابو 


8 
هه مماعس 


وقال سبحانه في سورة التوبة! يُرِيدُونَ أن يُطَفَئُوا ور الله بأفوَاههم وَيَأبَى 
اللّهُ إلا أن يُتمّ ُورَةُ ولو كر الْكَافرُونَ هُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَه بالْهُدَى ودين 
الْحَقّ ليَظهِرَةُ على الدّين كله وَل كَرة المُتركون4! فسمى الكفار به كفارا 
وسماهم مشركين. فدل ذلك على أن الكافر يسمى مشركاء والمشرك يسمى كافرا 
والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. 


ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة))!"ا أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ققد 
كفر))!! أحرحه الإمام الحمد وآبو داود والترمذي والنسائي واين ماجسة بإستاد 


صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه, والله ولي التوفيق. 


,١8- ١ سورة فاطر الآيتان‎ - ١ 
سورة التوبة الآيتان 859 --0؟,‎ - ١ 
.١١1/ رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم‎ - 8 
والترمذي في الإبمان برقم 7545 والنسائي‎ 25١8595 رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم‎ - 5 
.559 في الصلاة برقم‎ 
وات‎ 126:2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريه!" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن اهتدى يداه 


إلى يوم الدين» أما بعد: 


فهذا بحث مهم يتعلق بالسنة وأنما الأصل الفاق .من أصول الإسلام يحب 
الأخذ يما والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول: 
من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام» وأن 
مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله عز وجل» فهي الأصل المعتمد بعد 
كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة» وهي حجة قائمة مستقلة على جميع 
الأمة» من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن 
فقط فقد ضل ضلالا بعيداء وكفر كفرا أكبر» وارتد عن الإسلام يمذا المقال» فإنه 
بمذا المقال ويذا الاعتقاذ يكون قد كذب الله ورسوله؛ وأنكر ما أمر الله به 
ورسوله» وجحد أصلا عظيما فرض الله الرجحوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به 
وأنكر إجماع أهل العلم عليه» وكذب بهء وجحلده. وقد أجمع علماء الإسلام على 
أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: 


الأصل الأول” كتاب الله 
والأصل الثاي: سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


والأصل الثالث: إجماع أهل العلم وتنازع أهل العلم في 


١‏ - أصل هذا البحث محاضرة ألقاها سماحته في مخيم أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أصول أحرىء أممها: القياس» والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوق شروطه 
المعتبرة, 


أما السنة: فلا نزاع ولا حلاف في أنهما أصل مستقل وأنها هي الأصل الثاني 
من أصول الإسلام وأن الواحب على جميع المسلمين» بل على جميع الأمة الأحذ 
بماء والاعتماد عليها والاحتجاج يما إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. وقد دل على هذا المعيئ آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث 
صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» كما دل على هذا المعئ إجماع أهل 
العلم قاطبة. على وجوب الأخذ يماء والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها. 


وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب قمتها للصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم, كالخوارج فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة» وفسقوا 
كثيرا منهم) وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم 
بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتابعتهم الرافضة فقالوا: لا حجة إلا 


فيما جاء من طريق أهل البيت فقطء. وما سوى ذلك لا حجة فيه. 


ونبغت نابغة بعد ذلك» ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخرء 
وتسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية» ويزعمون أنهم أهل القرآن» وأنهم يحتحون 
بالقرآن فقطء وأن السنة لا يحتج يما لأنها إنما كتبت بعد الببي صلى الله عليه وسلم 
بمدة طويلة» ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط» ولأن الكتب قد يقع فيها غلطء 


إلى غير هذا ثما قالوا من الترهات» 


ك2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
والخرافات» والآراء الفاسدة» وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأحذون 
إلا بالقرآن فقط. وقد ضلوا عن سواء السبيل» وكذبواء وكفروا بذلك كفرا أكبر 


وداجاء 


فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» واتباع ما جاء به 
وسمى كلامه وحيا في قوله تعالى: وَالنَجْم إذا هَوَى * ما ضّل صَاحبَكُمْ وَمَا 


ع دم دمة وىي# م ا قاش 7 - )00 5 
غوّى* وما يَنْطق عن الهّوَى* إن هُوَ إلا وَحي يُوحى#* ' ولو كان رسوله 


صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة. 

وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تبلغ سنته» فكان إذا خطب أمر أن تبلغ 
السنة» فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع وعلى أن طاعته 
واجبة على جميع الأمة» كما تحب طاعة الله تحب طاعة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» ومن تدبر القرآن العظيم وحد ذلك واضحا قال تعالى في كتابه الكريم في 
سورة آل عمران؛ وَائَقُوا النَارَ التي أعدّت للْكَافرِينَ* وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُول 
لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ4!" فقرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه» وقال تعالى: لإوأطيعُوا 
الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله وقال سبحانه 
أيضااق.سورة آل خمزات: «إقل إن ككُم تحبون الله فَاتبعُوني يُحِبْكُمُ الله 
يعفر كم ذنُوبَكمْ الله عَمُور رَحيم * قل أَطيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإن تولوا إن 
اللّهَ لا يُحبُ الْكَافرِينَ4(") 


.4- ١ سورة النجم الآيات‎ - ١ 
,١"5- 1١١ ؟ - سورة آل عمران الآيتان‎ 
,"50- ١ سورة آل عمران الآيتان‎ - * 
 ١ا8-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقال سبحانه في سورة النساء: «إيَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وأطيغوا 
الرَسُولَ وأولي الْأمْر منكمْ فإ تتارَغتم في شيء فَرْذُوه إلى اللّه وَالرَسُول 
إن كنم مون باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوينا4( فآمر 
سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمرا مستقلا وكرر الفعل في ذلك لأَطيعُوا الله 
وََطبعُوا الرسُول4 نّم قال: إوَأولي الأَمْر منْكُم4 ولم يكرر الفعل لأن طاعة 
أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله وإنما تحب في المعروف حيث كان ما أمروا 
به من طاعة الله ورسوله وما لا يخالف أمر الله ورسوله» ثم بين أن العمدة في 
طاعة الله ورسوله فقال' «إفإن نارَعْكُمْ في شيء فَرُدُوةُ إلى الله وَالرَسُول» 
ولم يقل إلى أولي الأمر منكم بل قال: إإِلَى الله وَالرَسُول) فدل ذلك على 
أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله» قال العلماء مععئ 
إلى الله: الرد إلى كتاب الله ومع والرسول الرد إلى الرسول في حياته» وإلى 
سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أن سنته مستقلة وأكها أصل 
متبع» وقال جل وعلا: #إمَن يُطع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه0) وقال سبحانه؛ 
طقل يا أب النّاسَ إِنِي رَسُول الله يكم جَمِيعًا14؟] وقبلها قوله جل وعلا: 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه. 
؟ - سورة النساء الآية ,/8٠١‏ 
٠8‏ - سورة الأعراف من الآية /ه١.‏ 
-4 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


الس ل 


«فالذينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوةُ وتصروه والْبَعوا النورَ الذي أنزل مَعَهُ أولئنك هم 
الخ 7 14 5 الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام لأن السياق فيه عليه 


- 
لاس قو 


الصلاة والسلام طقَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرّرُوةُ وَنَصرُوة وَابَعُوا النُورَ الذي ألزل 
مَعَهُ أولتك هُمُ الْمُفلحُونَ» فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لبي الله عليه الصلاة 
والسلام دون غيرهم؛ فدل ذلك على أن من أنكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس .مفلح 
وليس من المفلحين؛ ثم قال بعدها: «إقل يا أَيْهَا النّاسُ» يعين قل يا محمد: «يَا 
به النَّاسْ إِنّي سول الله يكم جَمِيعًا الذي لَهُ مُلْكُ المسّمَاوَات وَالْأرْض لا 
ِلَّهَ إلا هُوَ يحي وَيُمِيت فَآمنُوا باللّه وَرَسُوله النَبِىّ المي الذي يوم باله 
هته والبخوة َلك توتو د61. 


فعلق الحداية باتباعه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على وحوب طاعتهه: 
واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام» وقال عز وجل في 
آيات أخرى؛ إل أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُول فَإِن ولا فَإنَمَا عَلَيْهِ مه حُمّل 
وَعَلَيكُمٌ مَا حُمَلُمْ إن تطبغوة تَهَْدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا البلاغ الْمُبين4" 
وقال حل وعلا أيضا في هذه السورة سورة النور: لأوَأقِيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكاة 
وَأَطِيعُوا الرَسُول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4!؛ا فأفرد طاعته وحدها بقوله: وَأطيغوا 
الرَسُول لَعلَكُمْ رْحَمُون» 


.١١ه1/ سورة الأعراف من الآية‎ - ١ 
.١١/ ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
.5 4 سورة النور الآية‎ - * 
سورة النور الآية 5ه.‎ - 4 
ل‎ 186- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقال:ق اعد الندونة سبووة الدور: لقلْيَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أثره أن 
نُصيبَهُم فثنة أو يُصيِبَهُمْ عَذَابْ يمي" فذكر جل وعلا أن المخالف لأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم على خخطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك 
والضلال أو عذاب أليمء نعوذ بالله من ذلك» وقال عز وجل في سورة الحشر: 
وما آكاكم الرسُول فَحُذُوةُ وَمَا هكم عَنْهُ فَالتَهُوا وَانَقَوا الله إن الله 
شدي الُعقَاب 1#(" فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على و حوب 
اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام وأن الحداية والرحمة والسعادة والعاقبة 
الحميدة كلها في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام» فمن أنكر ذلك فقد 
أنكر كتاب الله ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط 
وكفرء فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء فمن لم يتبعه فإنه 
لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله» ولم ينفذ كتاب الله إذ كتاب الله 
أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه» وحذر من مخالفته عليه 
الصلاة والسلام» ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا للقرآن بدون اتباع السنةء 
ولا يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن 


الآخر, 


ومما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما رواه الشيخان 
١‏ - سورة النور من الآية 1", 


؟ - سورة الحشر من الآية /. 
181١ -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((من أطاعيئ فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع الأمير 
فقد أطاعئي ومن عضى الآمير فد خضاق))!'" وفي صحيح البخاري رحمة الله 
عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل 
أمي يدحلون الحنة إلا من أبى)) قيل: يا رسول الله ومن يأبي قال: (أمن 
أطاعئ دخل المنة ومن غصان فقد أبى))!'! وهذا واضح في أن من عصاه فقد 
عصى الله ومن عصاه فقد أبى دحول الحنة والعياذ بالله» وفي المسند وأبي داود 
وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا وإنئ أوتيت الكتاب ومثله معه 
والكتاب هو القرآن))» ومثله معه يعيئ: السنة وهي الوحي الثاني ((ألا يوشك 
رجحل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينهم 
كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيهدمن حرام 
رمه "١!!!‏ ون لنظء ((بوهلف يهل غيفاة خلى اريك خوك بالأمر مسن 
أمري مما أمرت به وفيت عنه يقول بيننا وبينهم كتاب الله ما وحدنا فيه 
اتبعناه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم )!"" و الأكحاديت ف عدا 


المع كخيرة, 


,551١1/ رواه البخاري في الجهاد والسير برقم 271/717 ومسلم في الإمارة برقم‎ - ١ 
.8707/5 ؟ - رواه البخاري في الاعتصام بالسنة برقم /171” وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ 
.١56 45 رواه أبو داود في السنة برقم 59/2 وأحمد في مسند الشاميين برقم‎ - ” 
.١55515 رواه الترمذي في العلم برقم 55/2 ورواه أحمد في مسند الشاميين برقم‎ - 5 
- ١815 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

فالواحب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وأن تعرف قدرهاء وأن تأخذ بماء وتسير عليهاء فهي الشارحة والمفسرة 
لكتاب الله عز وحلء والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله والمقيدة لما قد 
يطلق من كتاب الله والمحصصة لما قد يعم من كتاب الله ومن تدبر كتاب 
لله وتدبر السنة عرف ذلك لأن الله يقول جل وعلا: «إوَأَئرَلْنَا إلَبْكَ الذَكْرَ 
ين لي نا مزل لهج وتكو16 فير لين اند مسا مسرل 
إليهم عليه الصلاة والسلام» فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج يما فكيفف 
يبين للناس دينهم وكتاب ريّمء هذا من أبطل الباطل فعلم بذلك أنه المبين لما 
قاله الله» وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله وقال في آية أخرى في سورة 
النحل: «إوَمَا أَنْرْلنَا عَلَيِْكَ الكتّاب إلا لتيبّنَ لَهُمْ الذي اخْتَلفوا فيه وَمُدَى 
وَرَحْمَة لقم يُؤمئون14". 


فيين حل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه فإذا 
كانت سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعيئ» فهو سبحانه وتعالى بين 
أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم» وأنه عليه الصلاة 
والسلام هو الذي يفصل التراع بين الناس فيما احتلفوا فيه» فدل ذلك على أن 
سنته لازمة الاتباع, وواجبة الاتباع. 


.44 سورة النحل من الآية‎ - ١ 
.515 ؟ - سورة النحل من الآية‎ 
185 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم بل هو لهم والن 
يجيء بعدهم إلى يوم القيامة فإن الشريعة شريعة لأهل زمانه ولمن يأن بعد 
زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة» فهو رسول الله إلى الناس عامةء 
5 5 3 رس 2ه 56 7 ص م ط ٍ_ )00 4 2 أ 
قال تعالى: وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين# وقال سبحانه: #وّما 
أَرْسَلْمَاكَ إلا كَاقَةَ للئّاس بَشيرًا وكذيرَا14'! فهو رسول الله إلى جميع العالم 
الجن والإنس» العرب والعجم. الأغنياء والفقراء» الحكام والمحكومين» الرجال 
والنساء إلى يوم القيامة» ليس بعده ني ولا رسول بل هو خحات الأنبياء 


فوحب: أن تكون سمه موطخة لكتاب الله وشارحة لكناب الله ووالة 
ل ل 
الله جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله 
سبحانه وتعالى» من ذلك: تفصيل الصلوات وعدد الركعات» وتفصيل أحكام 
الزكاة» وتفصيل أحكام ارضاع فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخحوات 
من الرضاع وجاءت السنة ببقية المحرمات بالرضاع» فقال صلى الله عليه 
وسلم: ((يحرم من اكه ما يحرم يا 1 وجاءت السنة بحكم 
مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها» وجاءت بأحكام 
مستقلة لم تذكر ف كتاب الله في 
١‏ - سورة الأنبياء الآية ,٠١17‏ 
؟ - سورة سبأ من الآية./؟. 
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أشياء كثيرة» فى الحنايات والديات» والنفقات» وأحكام الزكوات» وأحكام | 

. و و واححام واتجحام الصوم 
والحج إلى غير ذلك. 


ولما قال بعض الناس في مجحلس عمران بن حصين رضي الله عنهما: (دعنا من 
الحديث وحدثنا عن كتاب لله) غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه؛ واشتد 
إنكاره عليه وقال: (لولا السئة كيف نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء 
أربع والمغرب ثلاث) إلى آخره. 


فالسنة بينت لنا تفاصيل الصلاة» - وتفاصيل الأحكام؛ ولى يزل الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحنجون بماء ولما 
ارتد من العرب من ارتد وقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم 
توقف عمر في ذلك» وقال: كيف نقاتلهم» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مئ دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها)) قال الصديق رضي الله عنه: (أليست الزكاة من حقها - من 
حق لا إله إلا الله - والله لو منعون عناقا كانوا يؤدوفها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعها/أ') قال عمر رضي الله عنه؛ (فما هو إلا أن عرفت 
أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالمهم فعرفت أنه الحق) ثم وافق المسلمون» ووافق 
الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله. 


١‏ - رواه البخاري في الزكاة برقم ١7١١‏ ومسلم في الإبمان برقم 59؟. 
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ولما جاءت الحدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن إرثها قال: ما 
أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن 
سوف أسال الناس» يع عما جاء في السنة» شال الناى قتا عير نسحتو الله 
صلى الله عليه وسلم قضى لما بالسدس» فقضى لما بالسدس رضي الله عنه 
وأرضاهء وهكذا عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه حكم إملاص المرأة: وهو 
حروج الحنين ميتا بالجناية على أمه ما حكمه؟ توقف حى سأل الناس» فشهد 
عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن البي صلى الله عليه وسلم قضى فيه 


بغرة عبد أو أمة» فقضى بذلك. 


ولما أشكل على عثمان حكم المعتدة من الوفاة» هل تكون في بيت زوجها أو 
تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده فريعه بنت مالك الخدرية أحت أبي سعيد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت زوجهاء ققضى بذلك 
عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته 
ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج أحرم علي رضي عنه بالحج والعمرة جميعا وقال: 
لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس» ولما سمع ابن 
عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر أفهما 
يريان إفراد الحج قال: (يوشك أن تترل عليكم حجارة من السماء أقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون قال أبو بكر وعمر)» ولما ذكر لأحمد 
رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما 
لديه وعما يقول» تعجب وقال؛ (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته - يعني عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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يذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول: «فليَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ 
عَنْ أَئْره أَنْ نُصيبَهُم فثَةٌ أو يُصيبَهُمْ عَدَابْ أَلِيه4[". 

ولااذكر عند أبررت:السسهان ره الل رجل يدعى إل القرآن.بويقبط عن 
السئة قال: (دعوه فإنه ضال) والمقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا 
الأمر» ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب» فاشتد نكيرههم 
عليهم» وضللوهم» وحذروا منهم, مع أنه إنكار ليس مثل الإنكار الموحود 
الأخز لأند إتكار .له عتبية بالنسية إل التوارج .وما اعتقدوة في الضنحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض. 

أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية كبرى ومنكر عظيم وبلاء كبير 
ومصيبة عظمى حيث قالوا: إن السنة برمتها لا يحتج بما بالكلية لا من هنا ولا 
من هناء وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبهاء وساروا على هذا النهج الوخيم 
وأعلنه كثيرا العقيد القذافي الرئيس الليي المعروف فضل وأضلء وهكذا جماعة 
في مصرء وغير مصر قالوا هذه المقالة فضلوا وأضلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين» 
وقد كذبوا وجهلوا ما قام به علماء السنة لأكهم لو عملوا بالقرآن لعظموا 
السنة وأخذوا يماء ولكنهم جهلوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا. 
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وقد احتاط أهل السنة كثيرا للسنة حيث تلقوها أولا عن الصحابة حفظا 
ودرسوهاء وحفظوها حفظا كاملاء وحفظا دقيقا حرفياء ونقلوها إلى من بعدهم, 
ثم ألف العلماء على رأس القرن الأول وف أثناء القرن الثاني ثم كثر ذلك في القرن 
الثالث» ألفوا الكتب» وجمعوا فيها الأحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها 
فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة الي لا ريب فيها ولا 
شكء ثم نقبوا عن الرحال» وعرفوا ثقائهم من كذابيهم وضعفائهم» ومن هو سيئ 
الحفظ منهم حىّ حرروا ذلك أتم تحرير» وبينوا من يصلح للرواية» ومن لا يصلح 
للرواية» ومن يحتج به ومن لا يحتج به وأوضحوا ما وقع من بعض الناس من 
أوهام وأغلاط» وسجلوها عليهم؛ وعرفوا الكذابين والوضاعين» وألفوا فيهم 
وأوضحوا أسماءهم, فأيد الله مم السنة» وأقام مم الحجة» وقطع يهم المعذرة» وزال 
تلبيش اللسينة والكشقطبا ل الشاليج» فييك البينة مد الل عملية واتريتوة ا 
شبهة فيهاء ولا غبار عليهاء وكان الأثمة يعظمون ذلك كثيراء وإذا رأوا من أحد 
أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه. 


حدّث ذات يوم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه 
وسلمة [أولا مرا إناء الله ساد 0)]!'" فقال ينض آيثانةة والله لتتنهين + 
عن اجتهاد منه - ومقصوده أنمن تغيرن» وأن قد يتساهلن في الخروج» وليس 
قصده إنكار السنة» فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا سيئا وقال: أقول: قال رسول 


الله وتقول: واللّه لنمنعهن. 


١‏ - رواه البخاري في الجمعة برقم 28545 ومسلم في الصلاة برقم 557 واللفظ متفق عليه. 
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ورأى عبد الله بن مغفل المزن رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف» فتال له: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن الخذف وقال: ((إنه لا يصيد صيدا ولا 
ينكأ عدوا)) ثم رآه في وقت آخر يخذف, فقال؛ أقول إن الرسول نمى عن هذا ثم 
تخذفء لا كلمتك أبدا. 

فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا ويحذرون 
الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لما برأي من الآراء أو 
اجتهاد من الاجتهادات» وقال أبو حنيفة في هذا المعيى رضي الله عنه ورحمه: (إذا 
جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس وإذا جاء عن الصحابة رضي الله 
عنهم فعلى العين والرأس) إلى آخر كلامه. 

وقال مالك رخنه الله؟ (ها منا إلا راد.ومردود غليه إلا ضاحب .هذا القير) 
يع النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيضا: (لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أومهاء وهو اتباع الكتاب والسنة). 

وقال الشافعي ربد الله (إذا.روية عن الرسؤل حدينا ضحيحا م رأشموري 
خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب) وفي لفظ آخرء قال: (إذا جاء الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي يخالفه فاضربوا بقولي الحائط) وقال أحمد 
رحمه الله: (لا تقلدونئ ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي وخذوا من حيث أخحذنا) 
وسبق قوله رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وص حته يذهبون إلى رأي 
سفيان» والله سبحانه وتعالى يقول: «قَْيَحْذَرِ الْذينَ يُحَالفُونَ عَن أثره أن 


ا 


نصبَهم فة أو يُصبَهُمْ عَدَابَ أليم14") 


2 
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فالأمر في هذا واضح.ء وكلام أهل العلم في هذا جلي ومتداول عند أهل 
العلم» وقد تكلم المتأحرون في هذا المقام كلاما كثيرا كأبي العباس ابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير وغيرهم وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زاغ عن سواء السبيل» 
وأن من عظم آراء الرحال وآثرها على السنة فقد ضل وأخطأء وأن الوااإحب 
غرمن :آراء:الرضال هي عطي عاك كاضه الله.وسضة الرسشحول عليشة الجضلة: 
والسلام فما شهدا له أو أحدهما بالقبول قبل» وما لا فإنه يرد على قائللهء» ومن 
آخر من كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله حيث كتب رسالة سماها: 
(مفتاح الحنة في الاحتفاء بالسنة) وذكر في أوهها أن من أنكر السنة وزعم أنه لا 
يحتج بما فقد كفر إجماعاء ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك. 


فهذه متزلة السنة من الإسلام» وهذه مكانتها من الشريعة وأنما الأصل القاني 
من أصول الإسلام» وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسهاء يجب الأخذ بها والرحوع 
إليهاء وأنه م صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به 
مطلقاء ولا يشترط في ذلك أن يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا 
من الطرق. 


بل يحب أن يؤحذ بالسنة ولو كانت من طريق واحدة؛ م استقام الإسناد 
وجب الأحذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة» أو بأكثر» سواء 
سمي حبرا متواتراء أو خبر آحادء لا فرق في ذلك» كلها حجة؛ يجب الأخذ بماء 
مع احتلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظريء أو الظيئ إذا استقام 
الإسناد وسلم من العلة فالعمل يما واحبء والأخذ يما 
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متعين» م صح الإسناد وسلم من العلة عند أهل العلم بهذا الشأن» أما كونه 
بارا أو كوانة عتشوورا أو تسقيطنا أو اعادا غير متسنيض :ولا :تيون أو 
غريباء أو غير ذلكء» فهذه أشياء اصطلح عليها أهل الحديث في علم الحديث 
وبينوها في أصول الفقه أيضاء وأحكامها عندهم معلومة والعلم بها يختلف بحسب 
احتلاف الناس» فإنه قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمرو وليس متواترا 
عند خالد وبكرء لما بينهما من الفرق في العلم؛ واتساع المعرفة فقد يروي زيد 
حديثا من عشرة طرق أو من ثمانية» أو من سبعة؛ أو من ستة أو خمسة ويقطع هو 
أنه بهذا متواتر لما اتصف به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والحلالة» وقد يروي 
الآخر حديثا من عشرين سنداء ولا يحصل له ما حصل لذلك من العلم اليقيئ 
القطعي بأنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأنه متواتر. 


فهذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم؛ 
ومتزلتهم في الإسلام» وصدقهم» وحفظهم. وغير ذلك. هذا شيء يتفاوت فيه 
الرحال حسب ما أعطاهم الله من العلم بأحوال رواة الحديث» وصفاتهم» وطرق 
الحديث إلى غير ذلك؛ لكن أهل العلم أجمعوا على أنه م صح السند وسلم من 
العلة وجب الأخذ به وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله العدل الضابط عن 
مثله» عن مثله» عن مثله إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى البي صلى الله عليه وسلم 
من دون شذوذ ولا علة فم جاء الحديث ذا المعبئ متصلا لا شذوذ فيه ولا علة 
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وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل اليّ يتنازع فيها الناس سواء 
حكمنا عليه بأنه - غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر» أو غير ذلك إذ الاعتبار 
باستقامة السند وصلاحه وسلامته من الشذوذ والعلة سواء تعددت أسانيده أم لم 


تتعدد , 


هذا وأسال الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل 
الصالح وأن بمنحنا جميعا الفقه في دينه» والاستقامة على ما يرضيه» وأن يعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه خل وغلا جحواة كرع والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
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بيان حكم الشرع 
في الجارودي على ضوء المقابلة معه في مجلة المجلة!" 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين: أما بعد' 
فقد كثر في الآونة الأحيرة في الصحفء وابحلات»؛ الكلام عن الرجل المسمى 
(روجيه حارودي) الشيوعي الفرنسي» الذي ادعى أنه دخل الإسلام عن اقتناع 
ومحبة» ففرح بذلك بعض المسلمين» وأظهروا حفاوة به وأكرموه ومنحوه الثقةء 
وجعلوه عضوا في المحلس الأعلى العالمي للمساجد في رابطة العالم الإسلامي» وصار 
يحضر الندوات واللقاءات الي تعقد في العا لم الإإسلامي عن الإسلام متحدثا 
ومناظرا. ثم لم يلبث أن تكشفت حقيقته» وافتضح أمره. وبان ما كان يخفيه في 
صدره من حقد على الإسلام والمسلمين» وأنه لم يزل على كفره وإلحاده» فانضم 
إلى أشكاله من المنافقين الذين قال الله فيهم: «وَإِذَا لق وكج قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَّوا 
عَضُوا عَلَيْكُمْ الأََامل م القِط>!" اكور ما عدر عقه الوا الذي الجدرانه عه 
بحلة المحلة في عددها (8) حيث جاء فيه أنه لم يتخل عن اعتقاداته الخاصة» وأنه 
لم يعتنق الإسلام الذي عليه المسلمون» وإنما اعتنق إسلاما آخر تخيله بذهنه» زعم 
أنه خليط من الأديان: اليهودية والنصرانية» ومن الإسلام الذي تخيله هو لا الإسلام 
الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: 


.ه11417/1١١‎ 7/١ في‎ ١ / 75084 -مقال صدر من مكتب سماحته برقم‎ ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إن هذا الإسلام المزعوم هو دين إبراهيم عليه السلام» فإبراهيم بزعمه هو أول 
المسلمين» فالإسلام بدأ من عهد إبراهيم قال: ولم يكن إبراهيم يهودياء ولا 
مسيحياء ولا مسلما بالإسلام التاريخي للكلمة أي الذي عليه المسلمون اليوم. 
وكذب في ذلكء فإن الإسلام الذي هو توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما 
سواه هو موجود من قبل إبراهيم من عهد آدم ونوح والنبيين من بعده وهو دين 
جميع الرسل. وهو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال 
تعالى: لثم أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أن بع مل ِيْرَاهيم خيفا وما كان م الْمُْركين4!' 
وهو دين المسلمين اليوم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: فإإن 
الدّينَ عند اللّه الْإِسْلامُ14'! وقال تعالى: الإقل هذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى 
بتصيرَة أَنا وَمَن البَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا كا من الْمُشْ ركينَ4 3" وقال تعالى: طقل 
صِدَقَ الله فَاتبعُوا مله إبْرَاهِيم حَنيقا وما كان من الْمُمْركين» !ا يكن دين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حليطا من الحق والباطل كما زعم هذا الضال بل 
كان دينه التوحيد الخالص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله قال تعالى: طقَدْ 
كانت لَكُمْ أُمئْوَة حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقرمهم إِنَا بُرَآء منكم 


وَممًا تَعْبدُونَ من دُون الله كفركا بكم وبَذَا بَيَْا وَبَينَكُم الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء أَبَدًا 


بت 


حَنَّى نموا باللّه وَحْدَة14*! وهو الدين الذي بعث 


- سورة النحل الآية .١١5‏ 
- سورة آل عمران الآية .١9‏ 
- سورة يوسف الآية .٠١/‏ 
- سورة آل عمران الآية ©5, 
- سورة الممتحنة الآية 4. 


سا بيجم جع جم 00 


1 رارك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
اللّه به محمدا صلى الله عليه وسلمء ويرى هذا الضال أن البراءة من الكفر والشرك 
الإإسلام في مخيلته معناه التوحيد والتقارب بين المسلمين» وغير المسلمين» يريد 
إسلاما يجمع بين المتناقضات والمتضادات ويكفر المسلمين الذين يخالفونه في ذلك. 


ويرى أيضا " أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفقه الإسلامي 
المستنبط من الكتاب والسنة انتهت صلاحيتهما في هذا الزمان» لأنهما كانا لزمان 
معيق» وأنه جب إعداك قله ععديك وهل معداه ترك دين الرسول ضلى الله عليضة 
وسلم لأنه لا يصلح لهذا الزمان وإحداث دين جديد وهذا كفر بعموم رسالة 
الرسول لكل زمان ومكان» ولكل جيلء ولكل البشرية إلى أن تقوم الساعة» وكفر 
بختم الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين» وكفر بصلاحية رسالته لكل 
زمان ومكان» وهذا كفر صريح» وقول قبيح مناقض لقول الله سبحانه: «قليَا 
يها النّاسُ إِنّي رَسُول الله يكم جَميعًا1'' وقوله سبحانه: «إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا 
كَافَةَ للئّاسِ بَشِيرًا وكذيرَا4!' وقوله عز وجل: طوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة 
للْعَالَمينَ4!" وقوله سبحانه: «إتبَارَكَ الذي نَل الْفُرْقَانَ عَلَى عنِده ليكُون 
للْعَالَمينَ كذيرَا0') وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة))!*! متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: 


- سورة الأعراف من الآية .١6/‏ 

- سورة سبأ من الآية /7. 

- سورة الأنبياء من الآية .٠١1/‏ 

- سورة الفرقان الآية .١‏ 

- رواه البخاري في التيمم برقم 56" واللفظ له» ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 
.6٠١‏ 


سا يم جع حم 06 


"5 ١ 5ن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
و يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار))!'ا أخر جه الإمام مسلم ف 
صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعيى كثيرة. وقد أجمع العلماء ر مهم الله 
من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إجماعاً قطعياً على أن محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والمبن 
وهو حاتم النبيين لا نبي بعده. ثم يتناول هذا الملحد الركن الثاني من أركان الإسلام 
الخمسة وهو الصلوات الخمس الثابت بالكتاب والسنة والمعلوم من الدين 
بالضرورة» فيرى أن الصلوات ثلاث صلوات في اليوم والليلة لا مس صلوات 
ويزعم أن هذا هو ما يدل عليه القرآن. 


وهذا القول الباطل بل الكفر الصريح ناتج عن كفره بالسنة الي بينت الأوامر 
اللي حاءت في القرآن ومن ذلك الصلوات» فقد بينت السنة الصحيحة المتواترة أنها 
حمس صلوات في اليوم والليلة وأجمع المسلمون على ذلك. ثم بين هذا الضال 
الصلاة الي يعنيهاء وأنها ليست الحركات الى هي عبارة عن القيام والقراءة 
والركوع والسجودء وإنما هي التفكير العميق في الذات الإلهية» وذلك يستغرق 
عنده ساعات الليل والنهار الأربع والعشرين ساعة. 


وهذه صلاة الباطنية الملاحدة لا صلاة الأنبياء وأتباعهم» وهذا القول كفر 


.5١4 رواه مسلم قي الإبمان برقم‎ - ١ 
 1١95- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ثم تناول الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام وقال: إنه ليس هو الامتناع 
عن الأكل والشرب وإنما هو معان الصيام وأهدافه» ثم إنه أعفى سكان المناطق 
القطبية من الصيام؛ لأنه لا يمكن تطبيقه في مناطقهم لأنه ليس عندهم طلوع فجر 
ولا غروب مس وهذا تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين في أن الصيام ترك 
الأكل والشرب وسائر المفطرات قال تعالى: «(وكلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَييْنَ لَكُمْ 
الخَيْط الْأَنيضْ من الْخَيْط الْأمْوَد من الْفَجْرٍ ثم أنمُوا الصَيّامَ إلى اللَيِلي!" 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حى يؤذن 
ابن أم مكتوم))!') متفق على صحته. 


فمن أعظم منافيات الصيام الأكل والشرب وأما الاقتصار على معان الصيام 
وأهدافه, فليس صياما شرعياء وَإنما هو صيام الباطنية الذين يقولون الصيام هو كتم 
الأسرار» وهذا إلحاد في دين الله عز وجل» وكذلك لا يعفى أحد من الصيام في 
جميع أقطار الأرض لأن أحكام الشريعة عامة للبشرية أينما كانت وإنما يصوم 
المسلم حسب استطاعته. وكيفية صيام أهل المناطق القطبية قد بحثها علماء 
المسلمين قديما وحديثا وقرروا فيها رأيهم حسب ما ظهر من أدلة الكتاب 
والسننة.. 


ثم إن هذا الملحد يُجَهَل علماء المسلمين فيقول: قد عملت معهم عندما كنت 
عضوا في المجلس الأعلى العالمي للمساحد واكتشفت أفهم أناس جهلة؛ بل 


,١/1/ سورة البقرة من الآية‎ - ١ 
واللفظ متفق عليه.‎ ١75 ؟ - رواه البخاري في الأذان برقم /25/1 ورواه مسلم في الصيام برقم‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
نهم من أجهل الناس إطلاقا يرددون بطرق آلية الأحاديث النبوية وآراء فقهاء 
القرون الوسطى الي حفظوها عن ظهر قلبء ولا أعتقد أن لدي استعدادا للتعاون 
مع هؤلاء بشأن أي موضوع كانء بسبب الانطباعات السيئة الي تركوها في 


ذهيي, 


هذا شعوره نحو علماء الإسلام الذين اغتر الكثير منهم به وأحسنوا به الففن 
وأكرموه وأشركوه معهم في مؤتمراتهم وندواتهم. وإفهالموعظة للعلماء أن لا 
يتسرعوا .منح الثقة لكل من تظاهر بالإسلام خصوصا من أمثال جارودي من 
عرفوا بالإلحاد والزندقة والشيوعية قبل ادعاء الإسلام حت يتثبتوا في شأنه. 


ومن كفر حارودي الصريح أنه يدعو إلى تعطيل حد السرقة وتغيير مقادير 
المواريث» فيرى أن قطع يد السارق اليوم غير مناسب» وهذا اقام للإاسلام 
بالقصور وعدم صلاحيته لكل زمان ومكان. بل افق وضك لله 'سبيحالة بالجهلء» 
وأنه لا يعلم ما يحد في المستقبل وما يناسبه من العقوبة فإن الله سبحانه أمر بقعطلع 
يد السارق والسارقة جزاء بما كسبا ثم خحتم الآية بقوله سبحانه: وَاللَهُ عَرِيرٌ 


حكيو4(". 


فهو سبحانه يشرع لكل ذنب من العقوبة ما يناسبه ويعنع وقوعه ف كل زمان 
لأعطيت البنت ضعف ما أعطى الذكرء وهذا مصادم لقول الله تعالل 


.7/ سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
-1١98- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
في شأن الإخوة في آخر سورة النساء: «إوَإِنَ كَانُوا إِخْوَة رجَانًا وَنساءً فلل ذَكّر 
مغل حَظ الأنيين14' ولقوله تعالى في أول السورة: #ويوصيكم الله في أولادكم 
للذكَرٍ مل حَظ الْألي14'/ فهو اعتراض على الله في حكمه وكفى بذلك كفرا 
إلحادا. 


بدك 


ثم يدعو علماء الإسلام أن يتمردوا على شرع الله كما تمرد المسيحيون على 
البابا وثاروا في وجه الكنيسة» فهو يسوي بين الدين الحق الذي هو دين الإسلام 
ودين الكفر الذي هو دين البابوات ورجال الكنيسة المغير لشرع الله. 


وأخيراً فإن روجيه جارودي لا يحكم عليه بأنه مرتد عن دين الإسلام كما 
توهمه بعضهم. وإنما هو كافر أصلي لم يدحل في الإسلام كما اعترف هو بذلك 
حيث يقول: (انتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن اعتقاداتي الخاصة وقناعانٍ 
الفكرية). 

إن دين الإسلام لا يجتمع مع القناعات الإلحادية» ولا يجتمع مع اليهودية 
والنصرانية» لأهما ديانتان محرفتان ومنسوخعتان بدين الإسلام الذي بعث الله به نبيه 
مور ري وأعره أن يقول: لل شرا اده 

| جَمِيعًا الذي / َهُ مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يُخِي وَيُميِت 
و ال 
تَهْكَدُون14". 


,١ا/5 سورة النساء من الآية‎ - ١ 
.١١ ؟ - سورة النساء من الآية‎ 
.١ه/ سورة الأعراف الآية‎ - © 
- 199- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمرة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل 
ياوا "١‏ العريعه مك بق ديع كما تدم وفي الصحيحين عن حابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أعطيت خمسا لم 
وطهورا وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبيعث 
إلى قومه خاصة وبعفت إلى الناس عامة))!'!. 


وبذلك يعلم أنه لا يسع أحدا من هذه الأمة جنها وإنسها إلا اتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله من أحد بعد بعثته إلا دينه» ودينه هو الإسلام 
وهو صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة قال الله تعالى: ©الْيَومَ أَكْملْت 
لكُمْ دينكم وَأَئمَنْت عَلَيْكُمْ نغمتي وَرّضيت لَكُمْ الْإسْلامٌ ديئا4!"' وقال تعالى: 
«إإِنْ الدّينَ عنْدَ الله الإسْلام04' وقال سبحانه: طوَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ اإسئلام ديا 
َلَنْ يُقبَلَ منْهُ وَهْرَ في الآخرة من الْخَاسرينَ74*! وقال تعالى: «إوَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ 
مياق النبينَ لما آنْدَكُمْ من كتاب وَحكْمَة َم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَّقَ لمَا مَعَكُمْ 
َتؤْمئُنَ به وَلتَنْصْرَئَه قَالَ أأقْرَرئم وَأَحَدَئُمْ عَلَى ذَلَكُمْ إصري قَالُوا أفرّركا قال 


فَاشْهّدُوا وأا مَعَكُمْ من الشتّاهدين14", 


- رواه مسلم في الإمان برقم .7١4‏ 

- رواه البخاري في التيمم برقم 55 واللفظ لهء ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم .8٠١١‏ 
- سورة المائدة من الآية 7. 

- سورة آل عمران من الآية .١9‏ 

- سورة آل عمران الآية 65/, 

- سورة آل عمران من الآية ./١‏ 


سا بيجم عدا جيم ا كسم 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولح يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 


أهل النار))7", 


وذلك أن الله سبحانه أحذ الميثاق على الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم 
بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته» وأنه لو بعث وأحد منهم 
حي وجب عليه اتباعه وطاعته ومناصرته وهذا الحكم يتناول أتباعهم أيضاء فإن 
من زعم أنه يتبع موسى وعيسى يجب عليه أن يؤمن .محمد صلى الله عليه وسلم 
بعدما بعثه الله ويتبعه لأن رسالته ختمت الرسالات وشريعته نسخت الشرائع؛ ولم 


يبق دين مقبول عند الله سوى الدين الذي بعثه الله به كما قال تعالى: ومن يَبتَغ 
غير الإسلام دينا قن يبل منة وهو في الآخرة من الخارين!"'. 


وهذا الحكم واحب على جميع المكلفين من الجن والإنس إلى يوم القيامة» كما 
تقدم ذلك في قوله سبحانه آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: 
إقل يا أَيْهَا اناس ني سول الله يكم جَميعًا4!" الآيلا من مبورة الأعرات: 
وتقدم قوله سبحانه: «إوَما أَرْسَلمَاكَ إلا كَافَةَ للئّاس بَشِيرًا وكذيرًا!؛ا وقول غو 
وجل: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لْعَالَمِينَ04*' وقول النبي صلى الله عليه وسلم 


- رواه مسلم في الإيمان برقم .7١4‏ 
- سورة آل عمران الآية 6/, 

- سورة الأعراف من الآية .١5/‏ 
- سورة سبأ من الآية /7. 

- سورة الأنبياء من الآية .٠١1/‏ 


ايح كعد عم ان 


2[ ب 
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((كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى الناس عامة))!'! متفق على صحته 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصران ثم بموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل 
لاد )1 


والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا المعين كثيرة» وأسأل الله سبحانه 
بأسمائه الحسينء وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين جميعاء وأن يثبتنا وإياهم 
على دينه» وأن يمنحنا جميعا الفقه فيه والاستقامة عليه» وأن يعيذنا وجميع المسلمين 
من شر أعداء الله ومكائدهم كالجارودي وأشباهه من سائر الملحدين والكافرين» 
إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم 
بإاحسان إلى يوم الدين. 


مفى عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس ابحلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي يمكة المكرمة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.8١١ رواه البخاري في التيمم برقم 777 واللفظ له» ومسلم في المساحد ومواضع الصلاة برقم‎ - ١ 


9 - رواه مسلم في الإبمان برقم .51١/‏ 
شع 5 
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هه ٠ 5 ٠‏ ع هه ٠‏ .م 
تحدير وبيان عن مؤتمر بكين للمرأة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء 


وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بكديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين» أما بعد 


فقد نشر في وسائل الإعلام خبر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المع بالمرأة» من 
4 إلى ٠٠١‏ / : عام ١5١5‏ ه الموافق 4 / ١5‏ سبتمبر عام ١1465‏ م في بكين 
عاصمة الصين» واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا المؤتمر المتضمنة (55*) مادة في 
(1071) صفحة, وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العالم الإسلامي في بيان 
مخاطر هذا المؤتمر» وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامة وعلى المسلمين 
خاصة» وتأكد لنا أن هذا المؤتمر من واقع الوثيقة المذكورة هو امتداد لمؤتمر السكان 
والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر ربيع الثاني عام ١41٠5‏ هه وقد صدر بشأنه 
قرار هيئة كبار العلماء» وقرار ا بحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» كلاهصا 
برئاسيّ واشتراكي» وقد تضمن القراران إدانة المؤتمر المذكور بأنه مناقض لدين 
الإسلام ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلمء لما فيه من نشر للإباحية وهننك 
للحرمات» وتحويل المجتمعات إلى قطعان كيمية وأنه تتعين مقاطعته.. إلى آخر ما 
تضمنة القرارآن المذ كوزان. 

والآن يأ هذا المؤتمر في نفس المسار والطريق الذي سار عليه المؤتمر المذكورء 
متضمنا التركيز على مساواة المرأة بالرحل والقضاء على جميع أشكال التمييز بين 
الرحل والمرأة في كل شيء.. وقد تبنت مسودة 


١‏ - بيان صدر من مكتب سماحته. 
ل 
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الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة هيئة الأمم المتحدة على مبادئ كفرية» وأحكام 
ضالة في سبيل تحقيق ذلك منها: 

الدعوة إلى إلغاء أي قوانين تميز بين الرحل والمرأة على أساس الدين» والدعوة 
إلى الإباحية باسم؛ الممارسة الجنسية المأمونة وتكوين الأسرة عن طريق الأفراد 
وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية ومكافحة التمييز بين الرحل والمرأة» 
ودعوة الشباب والشابات إلى تحطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين» وأن 
الدين عائق دون المساواة. إلى آخر ما تضمنته الوثيقة من الكفر والضلال المبين» 
والكيد للإسلام وللمسلمين» بل للبشرية بأجمعها وسلخها من العفة. والحياءء 
والكرامة. 

اله سمغ وؤلةة آبرا اللي ومن عط اسه عسي أي مين 
أمورهم أن يقاطعوا هذا المؤتمر» وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشرور عن 
المسلمين» وأن يقفوا صفا واحدا في وجه هذا الغزو الفاجر. وعلى المسلمين أحذ 
الحيطة والحذر من كيد الكائدين» وحقد الحاقدين. 

نسأل الله سبحانه وتعالى» أن يرد كيد الأعداء إلى نخورهمء وأن يبطل عملهم 
هذاء وأن يوفق المسلمين وولاة أمرهم إلى ما فيه صلاحهم, وصلاح أهليهم رجالا 
ونساءء وسعادتهم ونحاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

رئيس الس التاسيسي لرابطة العام الإسلافي 
بمكة المكرمة والمفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ارت 
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هوه ©** » 


معنى تنقض عرى الإسلام عروة عروةا" 


س؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ((لتنقضن عرى الإسلام عروة 
عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأوفهن نقضا الحكم 
وآخرهن الصلاة)) ما معنى هذا الحديث؟ وما المقصود بنقض الحكم؟. 

ج: الحديث المذكور أخرحه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير 
وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتتقضت 
عروة تشبث الناس باليٍ تليها وأون نقضا الحكم وآخرهن الصلاة))!'! اه 
ومعناه ظاهر وهو أن الإسلام كلما اشتدت غربته كثر المخالفون له والناقضون 
لعراه يع بذلك فرائضه وأوامره» كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((بداً 
الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء))!'! أخعرحه مسلم في 
صحيحه, 

ومعين قوله في الحديث: ((وأولها نقضا الحكم)) معناه ظاهر وهو عدم الحكم 
بشرع الله وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة للإسلام, 

ومعلوم أن الواحب على الجميع هو الحكم بشريعة الله في كل شيء والحذر 
من الحكم بالقوانين والأعراف المخالفة للشرع المطهر لقوله سبحانه: لإقَلا وَرَبِكَ 
١‏ - ضمن الأسئلة المقدمة من حريدة المسلمون. 

١‏ - أخرجه ابن حبان في كتاب التاريخ باب )٠١(‏ حديث رقم 517١5‏ رفي مسند أحمد 5 / 75١‏ وفي 
المعجم الكبير اللطبراني رقم 75/5. 


0 - أخرحه مسلم في صحيحه عن أبِي هريرة رضي الله عنه ١‏ / 1175. 
م3 أن 
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ثم لا يَجَدُوا في أَنفسهم حَرجًَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تسْليمًا!!) وقال سبحانه: 
«إوأن احْكم بَينهُمْ ما أَْرَلَ اللَّهُ وَل تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفَشُوكَ عن 
بَعْض ما أَلْرَلَ اللَّهُ إِلَيِكَ فَإِنْ لّوا فَاعلَمْ ألما يُرِيدُ اللَهُ أَنْيْصيبَهُمْ ببَغض 
ذنُوبهم وَإِنْ كثيرًا من النّاس لَفَاسقونَ* أَفَحُكُْمَ الجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أخسَنْ 
من الله حُكْما لقم ُوققُونَ14" وقال عز وجل: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا ألْزل الله 
اولك هُمْ الْكَافرُونَ14" «وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا ألزل الله فأوآهك هُمْ 
الظَالمُونَ؛4!؛) ومن لم يَحَْكُمْ بِما أَنْرَلَ الله َأُوَك هم الْفاسقون14". 

وقد أوضح العلماء رحمهم الله أن الواجب على حكام المسلمين أن يحكموا 
بشريعة الله في جميع شئون المسلمين» وف كل ما يتنازعون فيه» عملا بمذه الآيات 
الكريمات» وبينوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل ذلك كفر كفرا أكبر 
مخرجا له من الملة الإسلامية.. أما إذا لم يستحل ذلك وإنما حكم بغير ما أنزل الله 
لرشوة أو غرض آخر مع إيمانه بأن ذلك لا يجوزء وأن الواحب تحكيم شرع الله 
فإنه يذلاك يكون كافرا كرا مشر وظانا ظلها اصكره وقاستا فمفا امك 


- سورة النساء الآية 6", 

- سورة المائدة الآيتان 9 - .ه, 
- سورة المائدة من الآية 4 4؟. 

- سورة المائدة من الآية 65 14, 


لا يم جد ىم 00 


- سورة المائدة من الآية /ا4, 
5 
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فنسأل الله سبحانه أن يوفق حكام المسلمين جميعا للحكم بشريعته والتحاكم 
إليها وإلزام شعويهم بماء والحذر ما يخالف ذلك. إنه جواد كريم؛ ولا شك أن في 
تحكيم الشريعة والتحاكم إليهاء والعمل بما صلاح أمر الدنيا والآخرة وعز الدنيا 
والآخرة» والسلامة من مكائد الأعداء والإعانة على النصر عليهم. 
كما قال الله سبحانه: لإيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَمُوا إن َنْصُرُوا اللَّهَ ينص ركم وَيعبت 
أقْدَامَكُمْ14'' وقال سبحانه: «إوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمنينَ4!"" وقالعز 


3 ِِ 


الَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَْرُوف وها عَنِ الْمُْكُرٍ و 


عَاقبَة موريج(" وقال عز وجل: «إإنَا َنْصر رَسُلْنَا وَالْذِينَ آمَنُوا في الجا 


- 


+ خجهه + 


ٍ 


الدنيًا وَيَوْمَ يَقومٌ الأَشْهَادُ * يُوْمَ لا ينفع الظالمين مَعَذرَتُهُم وَلَهُمَ اللعتة وَلهم 
سوء الدارج لا والآيات في هذا المعيئ كثيرة. 


31 


وأما قول النى صلى الله غليه ونتلم في اللنديث الذكوزة ((واعصرغن 
الصلاة)) فمعناه كثرة التاركين لما والمتخلفين عنها. وهذا هو الواقع اليوم في كثير 
من البلدان الإسلامية. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يوفقهم للثبات 
على دينه والاستقامة عليه؛ وأن يعينهم على إقام الصلاة 


١‏ - سورة محمد الآية /ا. 
١‏ - سورة الروم الآية /ا:. 
٠*‏ - سورة الحج الآيتان .4 - ,4١‏ 
: - سورة غافر الايتان ١ه‏ -- 9_ه, 
لا 
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وامحافظة عليها في أوقاتها في جماعة» في بيوت الله عز وجل» وهي المساجد اليّ قال 
اله فيها عز وجل: في بُيُوت أن اللَهُ أن تُرْقعَ وَيُذَكَرَ فيهًا امْمُهُ يُسَبّحْ لَهُ فيهًا 
بالْغدُوَ وَالّآصّال * رجَال لا لَهِيهم تجَارَة وَلا بَيْعُ عَنْ ع الله وَإقَامِ الصّلاة 
وإيتاء الرّكاة يَخَافُونَ يَوْما تَقَلْبُْ فيه الْقلوب وَالَأَنَصَاءُ * مُحْزَيهُم اللّهُ أَحْسَنَ 
مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ من فضله وَاللَهُ يَرْرْقَ مَنْ يَشَاء بعَيْر حسّاب»14'! والصلاة 
هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركانه العظام كما في قول النبي صلى 
اله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة))!" وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت))!". 


وقد أمر الله عز وجل بإقامتها وامحافظة عليها في كتابه الكريم فقال عز وجحل: 
لوَأَقيمُوا الصّلاة وَآنوا الرَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعين14؟! وقال سبحانه: 
«إوأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وَأَطيعُوا الرَسُول لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ14*' وقال عز 
وجل: «إحَافظوا عَلَى الصلّوَات وَالصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قانتين4[" 
رامعل 2 ضااة العطير كماع بذاك انين عن نبي صلى اعابت 
وسلم» فأوحب سبحانه 


- سورة النور الآيات 5" -/؟. 

- رواه الترمذي في الإبمان برقم 554١‏ وأحمد في مسند الأنصار برقم 5 ه١١5.‏ 
- رواه البخاري في الإبمان برقم /ا ومسلم في الإبمان برقم 7١‏ --55, 

- سورة البقرة الآية 437 , 

- سورة النور الآية 55. 

- سورة البقرة الآية /7. 


سا مجم عدا حجمىم ا كسم 


 5م-‎ 
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امحافظة على الصلوات الخمس وإقامتها كما شرع الله وخص الوسطى يزيد 
التأكيد»ء ولعل الحكمة في ذلك أها تقع في آخر النهار بعد مياشرة الناس للأعمال؛ 
ورا كسلوا عنها أو ناموا عنها بسبب تعب العمل» فحثهم الله سبحانه على 
امحافظة عليها وحذرهم من إضاعتها وقال سبحانه: «اثل ما أوحي لِك من 
اكاب وأقم الصّلاةَ إن الصّلاةَ تنْهّى عن الْمَحْشَاء وَالْمُْكَر4(! والآيات في 
شأن الصلاة كثيرة. 


وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر))!'! أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع باسناد 
مسحي زقال عليه الضافة والمياكر [[زهم الول يون نافرك الي خرله 
الصلاة))!"! أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. 


وقال عبد الله بن مسعود الصحابي الحليل رضي الله عنه: من سره أن يلقى 
الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى يمن؛ فإنالله شرع 
لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإهن من سنن الهدىء ولو أنكم صليتم في 
ييوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بينه لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلمء 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رحل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى 
فسججد فن هذه السابحد إلا كنب الله له يكل عقطوة يخطوها 


١‏ - سورة العنكبوت الآية 45؛. 
١‏ - رواه الترمذي في الإبمان برقم 5545 والنسائي في الصلاة برقم 459 وأحمد في باقي مسند الأنصار 
برقم ,5١/2515‏ 
* - رواه مسلم في الإبمان برقم .١١01‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١445١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حسنة ويرفعه بحا درجة ويحط عنه يما سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يؤتى به يهادى بين الرجلين حنى يقام في 
الصف)!١!‏ أحرجه مسلم في صحيحه. 


والأحاديث في شأن الصلاة والحث عليها والتحذير من تركها والتهاون بكما 
كثيرة جداء وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العظيم أن التكاسل عنها من صفات 
النافقين الوعودين بالدرك الأسفل من الدار» كما قال اللهعن وبل فق سصورة 
السادة إن الْمُتَافقينَ يُخَادعُونَ الله وَهْوَ حَادعْهُمْ وَِذا قَامُوا ال الصّلاة قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاءونَ النّاسَ ولا يَذْكْرُونَ اللّهَ إلا قَلينًا4!! وقال سبحانه بشأن 
الحاققين .سور ة اليه إوَمَا مََعَهُمْ أن تُقبَل منْهُم تفقائهُمْ إلا أَنَهُمْ كقروا 
باللّه وَبرَسُوله ولا يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُتفقونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 


4 


* فلا تُعجبك أَمْوَالهُمْ وَلا أَوْلادُهُمَ إِنّمَا يُرِيدُ اللَهُ ليُعَدبَهُمْ بها في الحيّاة الدّنيا 


ذ 
ص 


له 6و2 وعهة دندفقوة سيوع مر (م) 
وترهق ألفسهم وَهُم كافرون 4 ". 

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من صفات الكفار والمنافقين ونسأله 
سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للثبات على دينه والاستقامة عليه والسلامة من 


.٠١ 55 رواه مسلم قي المساحد ومواضع الصلاة برقم‎ - ١ 
.١845 ؟ - سورة النساء الآية‎ 
سورة التوبة الآيتان 4ه - هه,‎ - * 

تن 


الإمام ابن تيمية لم يستحسن الاحتفال بالمولد النبويا" 


س: الأخ أء م. م من الكويت يقول في سؤاله: ذكر أحد العلماء أن الإمام ابن 
تيمية رحمه الله يستحسن الاحتفال بذكرى المولد النبوي فهل هذا صحيح يا سماحة 
الشيخ. 

ج: الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بدعة لا 
تجوز في أصح قولي العلماء لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وهكذا خلفاؤه 
الراشدونء وصحابته جميعا رضي الله عنهم وهكذا العلماء وولاة الأمور في القرون 
الثلاثة المفضلة وإنما حدث بعد ذلك بسبب الشيعة ومن قلدهمء؛ فلا يحوز فعله ولا 
تقليد من فعله» والشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله ممن ينكر ذلك ويرى أنه 
بدعة.. ولكنه في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) ذكر ف حق 
من فعله جاهلا ولا ينبغي لأحد أن يغتر .من فعله من الناس أو حبذ فعله أو دعا إليه 
كمحمد علوي مالكي وغيره لأن الحجة ليست في أقوال الرحال وإنما الحجة فيما قال 
الله سبحانه أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه سلف الأمة» لقول الله عز 
يد" «إيا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسُولَ وأولي الْأَمْرِ منْكُمْ قإن 
قز في قار تزثرة إلى ال زالراشول بذكت تار الله زمزم اللعر لت 
خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلًا4!' وقوله سبحانه: «إوَمًا اخَْلَفكُمُ فيه من شيء فَحُكْمُهُ إلى 
اللّم14"! الآية. وقوله سبحانه: «الَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أ حَسَنَةٌ لمَنْ كَانَ 


يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرّ وذكرٌ 


؟ - سورة النساء الآية 9ه, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
الله كبير14", وهو عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك» وقد بلغ البلاغ المبين 
بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم» وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك» ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته؛ وقال عليه الصلاة والسلام: (أمن 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله 
عليه وسلم يقول في خطبه: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير اللحهدي 
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) أخرجه 


والأحاديث في هذا المعئ كثيرة وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة بعض 
الطول؛ وفي بدع أخرى كبدع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من 
شعبان» وقد طبعت كلها في كتيب بعنوان (التحذير من البدع) وهو يوزع من دار 
الإفتاء ومن وزارة الشئون الإسلامية» وهو موجود في كتابي بعنوان (مجموع فتاوى 
ومقالات) في المجلد الأول ص 7١7‏ فمن أحب أن يراجع ذلك فليفعل. ونسأل 
الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لمعرفة الحق واتباعه وأن يعيذنا جميعا من البدع 
والمنكرات ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحبه. 


.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
كلمة في حفل التوعية الإسلامية في الحج!" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
أما بعد: فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا وعلى حجاج بيت الله 
الحرام من أداء مناسك الحج في أمن وعافية وسلامة وهدوءء والحمد لله حل 
الحرام» كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يجزيها عما فعلت 
من التسهيل لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم أفضل الحزاء» وأن يعينها 
على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد كما أسأله سبحانه أن يحزي أيضا 
العاملين في هذه الدولة من عسكريين ومدنيين أحسن الحجزاء عما فعلوا من 
الخير» وأن يضاعف مثوبتهم على ما فعلوه من تيسير وتسهيل وإعانة لإخوائهم 
وحجهم, 


ثم إن أشكر أخي صاحب الفضيلة معالي الرئيس العام لشئون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد عبد الل الصوز خلى كله القيسة 
وتوجيهاته السديدة المفيدة» فجزاه الله حيرا» وقد أحسن 


١‏ - كلمة ماحة الشيخ في حفل التوعية الإسلامية في الحج لموسم الحج عام ١11١1‏ ه نشرت في 
حريدة المدينة في العدد 15١5‏ بتاريخ /5١‏ ١41*/1١اه,‏ 
10 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وأحاد في نصيحة إخوانه الدعاة» ووصيتهم هما ينبغي أن يعتملوه ف نصحهم 
ودعوقم إلى الله عز وجحل» وعنايتهم بإخواهم حجاج بيت الله الحرام وغيرهم فإن 
الدعوة إلى الله شأها عظيمء وهي من أهم الفرائض وهي مهمة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» والعلماء هم ورثة الأنبياء فالواحب عليهم العناية بالدعوة» وأن 
تكون الأساليب الى يرحى منها حصول المطلوب والسلامة من النفور عن الحق؛ 
ويرحى منها الإفادة للمدعو وقبوله الحق» وعليهم أن يحذروا الأساليب ال يخشى 
منها بقاء المنكر» أو وحود ما هو أنكر منه. 


فالداعي إلى الله يحب أن ينظر ف أسلوب دعوته» وأن يتحرى الأساليب الى 
برجي من .وارزاقها تحضول اين والفائدة:والسلامة من فيد :ذللة فحدى الله أعنانا 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد عن كلمته خيرا. كما أشكره أيضا على جهوده 
العظيمة الإصلاحية في المسجد الحرام والمسجد النبويء وأسأل الله أن يزيده 
والعاملين معه من التوفيق والحداية» وأن يبارك في جهودهم وينفع يهم عباده من 
حجاج بيت الله الحرام وزوار هذا المسجد العظيم للعمرة وزواره للصلاة وزوار 
السعد الموفء سبال انه انيار كن ووه التاقية عل عدن اتسين وأن 


يجعلهم هداة مهتدين. 


كنا أشكره أرضنا عو ناعير انمه عق قااييا ركه ية الجيغوة إلى الاق 
المسجدين» وتوجيه الناس إلى الخير» وإفتائهم فيما يحتاجون إليه فجزاهم الله جميعا 


خيرا, 


لت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ثم أشكر الأمانة العامة للتوعية على جهودها في هذا السبيل سبيل تسهيل 
أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام» أشكر الأمانة والعاملين فيها على 
جهودهم الطيبة» في تسهيل أمر الحجيج وإعانتهم على أداء مناسكهم مما 
يسهل عليهم ذلك؛ وا يعينهم على فهم ما أوجب الله عليهم؛ وعلى ترك ما 
حرم الله عليهم. 

ولا شك أن حهود الأمانة العامة لها ثمار عظيمة؛ وها فوائد جمة» ونسأل 
الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجري العاملين فيها جزاء حسناء وأن يثيبهم 
ويأحرهم على ما فعلواء ويزيدهم من فضله؛ فإن الله سبحانه هو الجواد 
الكريم» وهو الذي يجازي العاملين بما يستحقون فنسأل الله أن يجزي العاملين 
في سبيله جزاء حسناء وأن يثيبهم على ما قدمواء وأن يجعل لهم مثل ثواب 
إخوائهم الذين ساعدوهم في الخير» وسهلوا لهم طريق الخير. 


ثم أشكر إحواني الدعاة إلى الله عز وحل» وأدعو لهم بمزيد من التوفيقء 
فقد بذلوا جهودا كبيرة وأسأل الله أن يجزيهم عن جهودهم خيراء وأن 
يضاعف مثوبتهم؛ ولا شك أن الواحب عليهم عظيم» ونسأل الله أن يتقبل 
منهم جهودهم, وأن يعطيهم مثل أحور من هده الله على أيديهم. قال الله عز 
وحل في كتابه العزيز: قل هذه سَبيلي أَذْغو إِلَى اللّه عَلَى بصيرة أَنَا ومَنِ 
تبني ١14‏ فالدعوة 


.١٠١م. سورة يوسف الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إلى الله هي: سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة» فنسأل الله أن يوفقنا وإحواننا 
الدعاة وسائر علماء المسلمين لما يرضيه» وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه على 


بصيرة» وأن يعيننا على أداء الواجب» إنه خير مسكول. 


ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم وهم حديرون بأن 
يبذلوا وسعهم في هذا السبيل» لأن الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم 
أنما كثيرة من سائر أرجاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق 
بالعقيدة» ومناسك الحج وفيما يتعلق بأحكام الدين» فهم حديرون بأن 
يوحهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم حى يفعلوا ما 


شرع الله ويدعوا ما حرم الله. 


وأسأل الله أن يبارك أعمالهم» وأن ينفع بما عباده المسلمين» وأن يحزيهم 
عن ذلك جزاء حسناء وأن يجعلهم من الهداة المهتدين» ولا ريب أن الحجاج 
في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد» فالواحب أن تكون دعوقم 
بالأساليب الحسنة الى يرجى منها قبول الحق وترك الباطل قال الله جل وعلا: 
اذغ إلى ستل زثلة بالتكئة والمرامطة الضتنة رغادلهم بسالي بسي 
أَحْسَنْ4 1 فهذه الطريقة ال رسمها الله لعباده» فيها الخير العظيم فيها توجيه 
الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة, فإن الحكمة هي: العلم وذلك بوضع الأمور 
ف مواضعه عن علم وبصيرة» ثم الموعظة الحسنة 


١ "> سورة النحا من الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
بالترغيب والترهيب» ثم الجدال بالي هي أحسن؛ لإزالة الشبه وإيضاح الحق. 
وبذلك يحصل المطلوب ويزول المرهوب بخلاف الشدة والغلظة» فإنه يترتب 
عليها شر عظيم» وعواقب وخيمة منها: عدم قبول الحق» ومنها: أنه قد يقع 
بذلك فذكرات اخري: قال الله جل وعلا: إفبمًا رَحْمّة من الله لنت لَهُْمْ 
ول كدت فنا غليظ القلب لاتفضُوا من حَؤلك14 ١‏ وقال اللدعو وجحل 
لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: ا«( فقولا لَهُ قَولَا ْنَا لَعلَهُ يذ كر أَوْ 
يَخشَى14". 


فالواحب على الدعاة أن يسلكوا المسالك الى يروما ناححة مفيدة صالحة 
لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير» ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر 
فيها من أهم المهمات» والدعوة إلى الله أحسن ما يبذله المسلم في نفع غيره. 
قال الله عز وجل: يِلْوَمَن أضدة قن ممّن دَعَا الى الله وَعَمل صالحًا14؟ا 
وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقاتها» فالحج فرصة للدعة إلى الله 
لينشروا فيه دعوة الحق» ويرشدوا فيه الخلق إلى ما خلقوا له من توحيد الله 
وطاعته» ويحذرهم عما فى الله عنه من سائر الأخلاق والأعمال» فهي نعمة 
من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز وجل ونعمة من الله عظيمة على 
المدعوين. فنسأل الله أن يجري الداعين خيراء وأن يثيبهم عن دعوتقم؛ وأن 


د 


يزيدهم علما إلى علمهم, وخيرا إلى 


,١ه9 سورة آل عمران من الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
خيرهم, وأن يجعلهم هداة مهتدين» وأن ينفع المدعوين يما سمعواء وما شاهدوا وأن 
يرزقهم البصيرة» والفقه في الدين» كما أسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا عما 
فعلوا وبذلوا من الخير» في إعانة الدعاة على أداء واحبهم؛ وفي إعانة الحجاج على 
أداء مناسكهمء سال الله أن يجريهم على ذلك الجزاء الحسنء وأن يضاعف 
مثوبتهم, وأن يزيدهم من كل خير وأن يعينهم على إزالة كل شر. 

وإن واحب العلماء النصيحة لله» ولعباده» والنصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة 
والمشافهة للأمير» والرئيس» لكل ولي أمر من ملكء أو رئيس جمهورية» أو أمير 
ورئيس عشيرة» أو جماعة إلى غير ذلك» فكل من له رئاسة» وكل من له شيء 
يستطيع أن يتصرف فيه» هو جدير بأن ينصح ويوجه؛ حى يبذل جهوده في من 
تحت يديه, هذا واحب العلماء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاريا وفي هذه 


الدولة, وفي هذه البقعة بصورة خاصة؛» وفي بقاع الدنيا عامة. 


والواحب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعته» ويتعاونوا مع 
ولاة الأمور بالحكمة» والأسلوب الحسنء والكلام الطيب» والنصيحة الطيبة 
وبالمشافهة والمكاتبة» واحتناب الألفاظ والوسائل الي قد تنفر من الحق» وقد تضر 
الدعوة» يجب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا بصيرين في أمر الدعوة, وأن 
يتحروا الأسباب والوسائل الي يرحى من ورائها حصول المطلوب» وأن يحذروا 
كل سببء» وكل وسيلة يخشى من ورائها عدم حصول المطلوبء أو حصول 
ضده» هذا هو الواحب على اللجميع. 


- 5١8- 
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وف مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان» ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة؛ 
وهكذا لما هاحر إلى المدينة فعل ذلك حب شرع الله الجهاد» وأعطاه قوة» فعند 


ذلك جاهد الناس» وشرع في قتال الكفار إلى أن يستجيبوا للحق. 


وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وأن 
يحتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق الى يرجحى منها حصول المطلوب. 
وإذا قوي من له سلطان, قام على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل يما المطلوب» 
ولا بحصل منها ضده. وهذا هو الواحب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق بالطريقة 
الي يمكن بها تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر. 


والواحب على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ولاة الأمور الحق» بالوسائل الكتابية؛ 
والشفهية حى يحصل التعاون بين للجميع بين السلطان وبين الأمير وبين كبير 
القبيلة وبين كبير الأسرة حى يحصل التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة 
المباركة» ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كما أن الدعوة تدحل في الأمر والنهي عند الإطلاق. كما قال تعالى 
في كتابه العظيم: طوَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا ممّنْ دَعَا إِلَى اللّه وَعَملَ صَالحًا1'" 
وهكذا قوله جل وعلا: #واذْعٌ إلى سَبيل ربك 1" الآية تعم الدعاة وتعم الأمر 
بالمعروف والنهي عن 


١‏ - سورة فصلت من الآية 15؟, 
؟ - سورة النحل من الآية 5 ؟١١.‏ 
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المنكرع وتعم كل من قام بالإصلاح» والدعوة إلى الله صر وجحل» ف درس أو 
مجلسء أو غير ذلك» وهكذا الأمر بالمعروفء إذا أطلق دحلت فيه الدعوة» كما في 


قوله جل وعلا: كنم خَيْرَ أمّة أخرجَت للناس تَأمْرُون بالمَغرُوف تهون عن 


لْمُْكر4[". 1 


فالواحب على كل إنسان أن يبذل وسعه في تنفيذ الحق حسب طاقته؛ 
فالسلطان عليه واجبه الأعظم حسب طاقته؛ والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة 
عليه تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعاء وكبير الأسرة وصاحب البيت 
عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أولاده وأهله» وهكذا كل 
إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته. كما قال الله عز وجل «قَائقوا اللّة مَا 
اسْتَطَعمُو14' وكما قال عليه الصلاة والسلام: ((من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع قاب ولق اسمن الإفاق)]!" قن 
كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له» والطيئة فيمما حددلماء 
وصاحب البيت فيما يقدر عليه» نفذ الأمر بيده» ومن كان بصفة أخحرى نفذ 
بالكلام والتوجيه والإرشاد وبال هي أحسن حن يحصل الحق؛ وحى يزول 


الباطل» عليه أن يسثمر ولا ييأسن ويرجو ها عيد 


,١١١ سورة آل عمران من الآية‎ - ١ 
.١5 سورة التغابن من الآية‎ - ١ 
والنسائي في الإيمان‎ ٠١59/ واللفظ له ورواه الترمذي في الفتن برقم‎ 7٠١ رواه مسلم في الإبمان برقم‎ - * 
.5517 5 وشرائعه برقم‎ 
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الموج لكوي فيسييي:كماءقال الله عر ونيذا * طوَالْعَصْرٍ * إن الْإِنْسَانَ لفي حَسِرَ 
7 إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعملُوا الصّالحّات وَتَوَاصوًا باحق وَتَوَاصوًا بالصّير»4!" 
هذه صفة الرابحين» والمؤمنين السعداءء؛ إيمان صادق وعمل صالح» وتواص بالحق 
وتواص بالصبرء وقال تعالى: «إوَعَاونُوا عَلَى الْبروَالتََّوَى ولا تعَاوُوا عَلَى الاثم 
وَالْعْدْوَانَ4!' وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان في حاجة أخيه كان الله 
ف حاجته))” ويقول جل وعلا: «إيَا أيه الْذِينَ آمَنُوا إن َنْصُرُوا اللّه كمرك 


ينبت أَقدامكو4 1 . 


فالواحب نصر الله والعناية بأمره» والاجتهاد في ذلك ويشرع للمؤمن أن 
يجتهد في أن يكون في حاحة أحيه الدينية والدنيوية وأن يعينه على الخير حسب 
طاقته ويهمذا تجتمع القلوب» ويحصل التعاون والتآلف والمحبة في الله وكثرة الخير 
وقلة الشر. 


فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد أينما كانوا. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسئولين لما يرضيه في 


١‏ - سورة العصر كاملة, 

١‏ - سورة المائدة من الآية ؟. 

” - رواه البخاري في المظالم والغصب برقم 5١57‏ ومسلم في البر والصلة برقم 57171 واللفظ متفق 
عليه. 


- سورة محمد الآية لا, 
55١ -‏ 
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العلماء ويعينهم على أداء الواحب» كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور 
المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته» والتحاكم إليهاء والفقه فيهاء كما أسأله 
أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأن ينصر بهم 
الحق» وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن بمنحهم الفقه في الدين 
وأن يجعلهم هداة مهتدين» وأن يوفق علماءنا وجميع المسلمين للتعاون على البر 


والتقوى إنه خير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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موقف الدعاة والعلماء من كثرة انتشار الباطل!" 


س؟ إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس. ولكن 
من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشارا عبر الصحافة, وكافة وسائل 
الإعلام ومناهج التدريس. فما موقف الدعاة والعلماء من هذا؟. 


جٍ هذه واقعة منتشرة في الزمان كله» وحكمة أرادها الله سبحانه 
كما قال تعالى: «إوَمَا أكثرٌ الئاس وَلَوْ حَرَصْت بموْمنِينَ4!" ويقول 
3 هد م 2 3 
سبحانه: «إوَإِن تُطع أَكْثْرَ مَنْ في الْأَرْضِ يُصْلُوكَ عَنْ سَبيل اللّهي(". 


لكن هذا يختلف: ففي بلاد يكثر وفي بلاد يقل» وف قبيلة يكثرء وفي 
قبيلة يقل» وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الحدى. ولكن هذا 
يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول» وبعض البلاد وبعض القرىء» وبعض 
القبائل» فالواحب على أهل العلم أن ينشطواء وألا يكون أهل الباطل 
أنشط منهم. بل يجب أن يكونوا أنشط من 


١‏ - من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة الندوة ونشرت في عددها ١١7595‏ الصادر يوم 
السبت ه١7/8/15 1١541١5‏ ه. 
؟ - سورة يوسف الآية .٠١1‏ 
© - سورة الأنعام الآية .١١5‏ 
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أهل الباطل) ف إظهار الحق والدعوة إليه أينما كانوا في الطريق وف السيارة» 
وف الطائرة وفي المركبة الفضائية» وفي البيتء وفي أي مكان, عليهم أن 
ينكروا المنكر بالي هي أحسنء ويعلموا بال هي أحسنء بالأسلوب الطيب 
والرفق واللينء يقول الله عز وحل: اذْغٌ إلى سّبيل رَبك بالحكمة 
وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادلْهُمْ بالْني هي أَحْسَنْ14' ويقول سبحانه: «قَبمَا 
رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظًا غَليظ الْقَلْب لالقضُوا من 
حَولك4!" ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه ولا يرع من شيء إلا شانه))!". 

فلا يحوز لأهل العلم السكوت وترك الكلام للفاحر والمبتدع والجاهلء؛ 
فإن هذا غلط عظيم؛ ومن أسباب انتشار الشر والبدع واحتفاء الخير وقلته 
وعفاء السعة: 

فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق» ويدعوا إليه» وأن ينكروا 
الباطل ويحذروا منه» ويجب أن يكون ذلك عن علم وبصيرة كما قال الله عز 
وحل: قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة14*) وذلك بعد العناية 
بأسباب تحصيل العلم» من دراسة على أهل العلم وسسواك عيبا امكل 
وحضور حلقات العلم والإكثار من تلاوة القرآن الكرهم وتدبره ومراحعة 
الأحاديث الصحيحة» حي تستفيد 
١‏ - سورة النحل من الآية 5 .,١١7‏ 
؟ - سورة آل عمران من الآية ,١59‏ 
* - روراه مسلم في البر والصلة برقم 4554 واللفظ له وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم .771/91١‏ 


4 - سورة يوسف من الآية م١٠١,‏ 
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وتنشر العلم كما أحذته عن أهله بالدليل» مع الإاخلاص والنية الصالحة 
والتواضع؛ ويجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة» وألا يكون أهل 
الباطل أنشط في باطلهم؛ وأن تحرص على نفع المسلمين في دينهم ودنياهم. 

وهذا واجب العلماء شيوعحا وشبابا أينما كاتواء بأن ينشروا الحق بالأدلة 
الشرعية؛ ويرغبوا الناس فيه» وينفروهم من الباطل» ويحذروهم منه. عملا 
بقول الله عز وجل؛ «إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتوَى ١1‏ وقوله سبحانه: 
طوَالْعَصر* إِنَ الْإِنْسَانَ كفي خَسر* إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَتوَاصوَا بالْحَقَ وتوَاصوًا بالصّبري!". 

هكذا يكون أهل العلم أينما كانوا يدعون إلى الله» ويرشدون إلى المخير 
وينصحون لله ولعباده بالرفق فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه وفيما يدعون 


إليه . حئ تنجح دعوم ويفوز اجميع بالعاقبة ا لحميدة والسلامة من كيحك 
الأعداء, واللك السععان: 


,7 سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
سورة العصر كاملة,‎ - ١ 
به‎ 1778 
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رد على المفترين على العلماء!'ا 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 

وفقه الله لما فيه رضاه امي 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

بعده: كتابكم الكريم المؤرخ 1+917/5١ /51١‏ ه وصل وصلكم الله 
يداه وأفيدكم أن لم أطلع على كتابكم السابق الذي أشرتم إليهء بل سلم 
لمندوبكم قبل أن أطلع عليه» وقد كان فضيلة مدير مكتبي أخحبرني به وذكر أنه 
مطولء, فأحلت قراءته إلى وقت مناسب خارج المكتب» فطلبتموه قبل ذلكء» 
فأمرت بتسليمه لمندوبكم.. وقد اطلعت على ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية؛ 
فألفيتها قد ذكرت ما أشرتم إليه من زعمها أن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة كفر من قال يمبوط الإنسان على سطح القمرء أو قال: إن الأرض كروية؛ 
أو أنما تدورء وهذا تنقله السياسة عن البيان الذي أصدره كتاب وأدباء التبجممع 
التقدمي ف مصر. 

ولا شك أهم يقصدون يدير الجامعة شخصي؛ لأني أنا الذي كتبت في 
الموضوع حينما أذيع خبر النزول على سطح القمر وكنت ذلك الوقت رئيس 
الجامعة» ولا شك أن الأمر كما أشرتم إليه من جهة وجود المفترين على العلماء 
وغيرهمء كما يوحد من ينقل الأخبار على غير وحهها كما قيل: وما آفة الأخبار 


إلا رواتقهاء ومقالكم الذي نشر في 


١‏ - خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 5958 / ١‏ في 1/ 1917/1١‏ هم 
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امجلة الأمريكية ونقلت بعضه بحلة الاعتصام هو من هذا الباب» وكنت كلمت 
حلالة الملك حالد في الموضوع بحضرة المشايخ» لأن المقال حطير فأردت من ذلك 
أن يطلع على الواقع ويوعز إليكم أن تكذبوه إن كان كذباء لأن أعداء الله قد 
يكذبون عليكم وعلى غيركم, أو تتوبوا منه حي يعلم ذلك كل من اطلع على 
المقال وغيرهم؛ وبذلك ينتهي الأمر ويتضح الحق» وليس في هذا الإحراء غرابة؛ 
لأن المنكر العظيم إذا ظهر وجب أن ينكر ظاهرا حن لا يغتر به أحد» وحئ لا 
يلتبس أمره على بعض الناس. 


ومن هذا الباب قصة حاطب بن أب بلتعة الصحابي المشهور أحد المهاحرين لما 
كتب إلى قريش يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم عام ثمان من 
الحجرة» فأخبر الله نبيه بذلك» فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام» والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم؛ إلى المرأة الي تحمل 
الكتاب وقال: تحدوفا في روضة خاخ فذهبوا وأدركوها وأحذوا الكتاب منها 
وسلموه للنبي صلى الله عليه وسلم فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم وسأله 
بحضرة الناس عما حمله على الكتاب فأحاب .ما لا يخفى على مثلكم؛ وقال عمر 
في ذلك قوله المشهور وهو طلب قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنه قد 
شهد بدرا)) الحديث. 


ولس أد معنا مغفيوها »و إغا العضعة آله ولرسيلة كيما لغوت عبه مسيهانة: 
والمؤمن يبتلى ويمتحن بالغلط منه وبالكذب عليه وبغير ذلك» والواجب عليه عند 
ذلك تكذيب الكذب والتوبة ما زل به لسانه أو قلمه أو غير ذلك من جوارحه. 


-/ا؟5” د 
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وقد اطلعت على ما كتبتم في صحيفة " المدينة " من التكذيب» وأسأل الله أن 
يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه والنصح لحولعيادة كه اله سيكائه 
أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح من جميع ذنوبنا وتقصيرناء وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا إنه سميع قريب. 


أما ما نشرته عين بحلة " السياسة " نقلا عن البيان الذي كتبه كتاب وأدباء 
التجمع التقدمي في مصر من إنكاري هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من 
قال بذلك» أو قال إن الأرض كروية» أو تدورء فهو كذب بحت لا أساس له من 
الصحة؛ وقد يكون الناقل لم يتعمد الكذب ولكن ل يتشبت في التقلء ومقالي 
مطبوع ومنشور وقد أوضحت فيه الرد على من أنكر هبوط الإنسان على سطح 
القمرء أو كفر من صدق بذلكء وبينت أن الواحب على من لا علم لديه التوقف 
وعدم التصديق والتكذيب حى يحصل له من المعلومات ما يقتضي ذلك. 


كما أن قد أثبت في المقال فيما نقلته عن العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل 
على إثبات كروية الأرضء أما دورانها فقد أنكرته وبينت الأدلة على بطلانه ولك 
لم أكفر من قال به» وإنما كفرت من قال إن الشمس ثابتة غير حارية لأن هذا 
القول مصادم لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة الدالين على أن 
الشمس والقمر يجريان» وإليكم نسخة من المقالات الثلاث الصادرة مئ في هذه 
المسائل» وسأكتب إن شاء الله كلمة للسياسة أوضح فيها بطلان ما نقلته صحيفة 
السياسة عن البيان المشار إليه فيما يتعلق بالمسائل الأربع المذكورة وسأنشره في 
غيرها من الصحف إن شاء الله ليعلم القراء 
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غلط أو كذب أصحاب البيان المذكور فيما نقلوه عين... والله السكول 
بأسمائه الحسيئن وصفاته العلى أن يرينا وإياكم وسائر إخواننا الحق حقا ويرزقنا 


اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا احتنابه» إنه جواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العامة والإفتاء 
والدعوة والإرشاد 


يك 


الوهابية لا تناصب آل البيت العداء 
بل هي على طريقة السلف الصالح/" 


س: هل صحيح أن الوهابية تناصب آل البيت العداءء وأهًا تنتقص من 
سيد الخلق, وما حقيقة الدعوة الوهابية؟ ولماذا تحارب يمذا الشكل؟ 


ج: الوهابية منسوبة إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لقوق 
سنة ١١+١5‏ هء وهو الذي قام بالدعوة إلى الله سبحانه في نجد» وأوضح للناس 
حقيقة التوحيد والشرك» ودعا الناس إلى توحيد الله وإفراد العبادة له سبحانه؛ 
وترك التعلق على أصحاب القبور» ممن يسمون بالأولياءء ودعاؤهم من دون الله 
والاستغاثة بمم والاستعاذة يمم والنذر لهم؛ وهكذا من يتعلق بالجحن أو بعض 
الأشجار والأحجار» وأوضح للناس هو وأتباعه من العلماء: أن هذا هو الشرك 
الأكبرء وكان ذلك في منتصف القرن الثاني عشر الهجريء إلى أن توفي رحمه الله 
في التاريخ المذكورء وساعده في ذلك ونصر دعوته الإمام محمد بن سعود رمه 
الله جد الأسرة المالكة اليوم من آل سعودء وناصر دعوته وقام يما كل من لديه 
علم يما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من اللحدى ودين الحقء 
فانتتشرت دعوته رحمه الله في نحد وملحقاتهاء وأيدها علماء السنة في نحد والحجاز 
واليمن» وفي مصر والشام والعراق» والهند وغيرها. وحقيقتها هي الدعوة إلى ما 


+ 
ديل 


بعث الله 


١‏ - من أسئلة صحيفة المسلمونء بإملاء سماحته في 1517/9/15 ه. 
م 
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به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من توحيد الله والإخلاص له وتحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وذلك بالإخلاص لله ومتابعة رسوله صلى 
لله عليه وسلم وترك ما عليه عباد القبور والأولياء من دعوة غير الله والاستغائة 
بغير الله والذبح والنذر لغير الله» وعاداها وأنكرها الجهال الذين لم يعرفوا ما بعث 
الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحدى ودين الحق» أو من نقلت لهم على 
غير حقيقتها ثمن جهلها أو تعمد الكذب عليها. 


والشيخ محمد رحمه الله وأتباعه الذين ناصروا دعوته» كلهم يحبون أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على نجه عليه الصلاة والسلام؛ 
ويعرفون فضلهم, ويتقربون إلى الله سبحانه .بمحبتهم والدعاء لهم بالمغفرة والر<حمة 
والرضاء كالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنائه, 
وكالخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأبنائه الحسن والحسين 
ومحمد رضي الله عنهم» ومن سار على فجهم من أهل البيت في توحيد الله 
وطاعته» وتعظيم شريعتيه» كما أن الوهابية يسيرون على منهج السلف الصالح من 
الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل» ويبغضون 
من خالف سيرهم؛ وخرج عن ُجهم من سائر الطوائف» وهذا هو الحق الذي 
يحب على كل مسلم أن يسير عليه» ويعتقده ويدعو إليه» كما قال الله سبحانه: 
«لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمْوَة حَسَنَةَ لمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرٌ 
وَذَكَرَ الله كفيرا[", 


.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
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لإقذ كانت لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لقَوْمهم إنّا بُرآء 
مِنْكُمْ وممًا تعْبُدُونَ من دُون الله كقركا بكُمْ ذا بَيْنَنَا وَبَيِنَكُمْ الْعَذَاوَة 


وَالْبَعْضاء أَبَدَا حَتّى تُوْممُوا باللّه وَحْدَةُ14'! وقال سبحانه: وَالسابقونَ الْأَوَلُونَ 
- د 5 2 6 2 ماف اج لد به د و ار لل 2 رمعا ه شرق 0 
من المهاجرين والأنصار والذين البعوهم بإحسان رَضِي الله عَنهم وَرَضوا عنه 


8 - 
رع م سَ وثر ه مس 


وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري تَحْتَهًا الْأنْهَارُ خَالدينَ فيهًا أَبَدَا ذلك الْقَوْرُ العظيم4 7(" , 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (([خير الناس قرن ثم الذين يلوفهم ثم الذين 


يلوهم))!”! الحديث متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه 
((أما بعد فإن حير الحنديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله علية 
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة))!؟) أعرحه مسلم ف صحيحه. 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
ةركل ربع فون" والأحاديث في هذا المعئى كثيرة. وثما ذكرنايعلم 
السائل وغيره أن الوهابيين وهم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذين 
ناصروا دعوته وساروا عليهاء وأوضحوها للناس» ليسوا مبتدعة» وليسوا ينصبون 
العداوة لأهل البيت 


- سورة الممتحنة من الآية 4. 

- سورة التوبة الآية ,٠٠١‏ 

- رواه البخاري في الشهادات برقم ./55 25 ومسلم في فضائل الصحابة برقم .55٠0١‏ 

- رواه مسلم في الجمعة برقم 5178 .١‏ 

- رواه أبو داود في السنة برقم 5991١‏ وأحمد في مسنئلت الشاميين برقم .١555715‏ 
ا 


سا يم جد ىم 0 
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أو يتنقصون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام» بل هم على طريقة السلف الصالحء 
من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان, وهم يحبون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محبة صادقة أعظم من محبتهم لأنفسهم ووالديهم والناس 
أجمعين» عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب 


إليه من ولده ووالده والناس لين 


ولما قال له عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» 
فقال: ((لا يا عمر ح أكون أحب إليك من نفسك)) فقال له عمر رضي الله 
عنه لأنت أحب إلي من كل شيء حي من نفسي فقال له صلى الله عليه وسلم 
((الآن يا عمر))!'! أي قد تم الإبمان وكمل لكونه صلى الله عليه وسلم أحب إلى 
كل مؤمن من نفسه. ومن أدلة صدق المحبة اتباعه صلى الله عليه وسلم» والتمسك 
عا حاء بهء والحذر ثما يخالف ذلك» لقول الله عر وجل: فل إن كْكُم حون 
الله َاتَبعُوني يُحببْكُمْ الله ويَغْفرٍ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفْودٌ رَحيم14". 


أما الذين عادوا هذه الدعوة فهم الجهال بماء أو أصحاب الحوى الذين باعوا 
آخرقهم بدنياهم وتابعوا أهل الباطل في عداء الحق» إما عن جهل أو عن هوى, 
كما فعلت اليهود في عداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله بهمن 


الهدى» حسدا وبغيا واتباعا للهوىء نسأل الله العافية والسلامة. 


١‏ - رواه البخاري في الإبمان برقم 2١4‏ ومسلم في الإبمان برقم 51 واللفظ له. 
3 - رواه البخاري في الأبمان والنذور برقم ؟5ا” وأحمد في مسند الشاميين برقم ده 7 ١‏ 
* - سورة آل عمران الأية ,”5١‏ 
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الإجابة عن عدة أسئلة لصحيفة المدينة 
رد الافتراء على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ودعوته!" 

س؛: ما حكم من قام بالتهجم والافتراء على الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الل وعلى دعوته ووصفه بأنه مبتدع وقد جاء عمذهب خامس» 
ووصف أتباعه بالوهابيين وغير ذلك من الصفات التى قد يلقيها أعداء مذه 
الدعوة على الإمام؟ 
فعادوه لأنه دعا إلى التوحيد وهم مشركون ضالون» وقسم آخر؛ جهال غرهم 
دعاة الباطل. فهم جهال قلدوا جهالاء أو قلدوا مغرضين.. والمشركون عادوا 
الرسل وحاربوا دعوة الرسل جهلا وضلالاء وقوة آحرون - عن بصيرة كاليهود 
وأشباههم - عادوا الرسل وعادوا ما جاء به الرسل عن بصيرة حسدا وبغيا وطاعة 
للهوى نسأل الله العافية. 


حول تفضيل أحد الأولاد على الآخرين في العطاء 


س: إن بعض الناس بمتاز أحد من أولاده على الآخر بالبر والعطف على 
والديه. فيخصه والده بالبر والعطية من أجل ما امتاز به من البر. فهل من 
العدل أن يعطى المتميز بالبر عوضا عن بره؟. 


,.١7.514 هاعلدد‎ ١51١57/15١ / ”1 نشرت في حريدة المدينة في‎ - ١ 
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ج: لا شك أن بعض الأولاد خير من بعض هذا أمر معلوم لكن ليس للوالد 
أن يفضل بسبب ذلك بل يجب أن يعدل لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا 
ال واغدلوا فق اوللاكي))! "قاذ عور ل ستطيل من أجل أن هذا احسن من هذا 
وأبر من هذاء بل يحب أن يعدل بينهم ونصيحة الجميع حىّ يستقيموا على البر 
وعلى طاعة الله ورسوله؛ ولكن لا يفضل بعضهم على بعض ف العطية ولا 
يوصي لبعضهم دون بعض؛ بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما جاء 
به الشرع من الميراث» والعطية» يعدل بينهم كما جاء في الشرع فللرحل مثل حظ 
الأنثيين» فإذا أعطى الرحل من أولاده ألفا يعطي المرأة خمسمائة» وإذا كانوا 
مرشدين وتسامحواء وقالوا: أعط أحانا كذاء وسمحوا سماحا واضحا. فإذا قالوا: 
نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا.. ويظهر له أن سماحهم حقيقة ليس بجاملة 
ولا خوفا منه» فلا بأس. 

والمقصود أن يتحرى العدل إلا إذا كان الأولاد مرشدين سواءه أكانوا ذكورا 
[1:3ئقا ودرا لضي اتديمطوا نشها اناب حتفي واز زاتية: الل لي 

حول اعتماد طالب العلم أو الداعية على الكتب الفكرية 

والثقافية وعدم قراءة الكتب الشرعية 


س”": بعض الناس يعتمد على الكتب الفكرية والثقافية ويقرأ منها ثم بعد 
ذلك يظن أنه عالم وداعية مع أنه ضعيف في الفقه في الدين ول يقرأ في الكتب 
الشرعية. فما هو توجيه 'جماحتكم لمدل ذلك؟ 


١‏ - رواه البخاري في كتاب الحبة برقم /74 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
ه38 ل 
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ج: العلم قال الله وقال رسوله؛ وليس قال فلان وفلان» العلم قال الله وقال 
رسوله. بعد ذلك قول أهل العلم ما يفسرونه ويوضحونه للناس» وأهل العلم دهم 
داباوات ن حا إمه ارس اليس وعد #إشهد : الله آله لا إآَة إلا هُوَ 
وَالْمَلائكَة وأو الْعلّم قَائمًا بالقمئط14" والعلم هو العلم بالله وبدييهء قال 
تعالى! إِنَمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاءِ14' وهم الرسل وأتباعهم أهل 
البصائرء أهل الدين» أهل الحق» أهل القرآن والسنة» فالعلماء هم خلفاء الرسل 
وهم الموضحون والدالون على الله وعلى دينه» ولا يكون طالب العلم من أهل 
العلم إلا بتدبر وتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأحذ من 
علماء السنة» هذا هو طريق العلم: أن يقبل على الطاعات والتدبر والتعتقل 
والاستفادة» ويقرأ قراءة المستفيد الطالب للعلم من أوله إلى آخره» ويتدبر ويتعقل 
ويطالع ما أشكل عليه في كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير والبغغوي 
ونحوهما من التفاسير المعتمدة» ويعتئي بكتب الحديث الشريفء ويأخذ العلم عن 
علماء أهل السنة والجماعة من أهل البصيرة» لا من علماء الكلام؛ ولا من علماء 
البدع» ولا من الجهلة» فالعلم الذي ليس من كتاب الله وسنة رسوله لا يسمى 
علما بل يسمى جهلاء وإن كان علما نافعا في الدنياء لكن المقصود الذي ينفع في 
الآخرة وينقذ من الجهالة» ويتبصر به الإنسان في الدين ويعرف ما أوجب الله عليه 
وما حرم عليه هذا هو العلم الشرعي. 


.١/ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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نصيحة للدعاة في عدم استعجال ثمار دعوتهم 


س5 ما هي نصيحتكم للدعاة الذين يستعجلون قطف ثمار الدعوة 
ونتائجها؟ 


ج: الواحب على الدعاة التحمل والصبر وعدم العجلة» حي يفقهوا الناس 
وحى يرشدوا الناس» فيعلموا ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم عن 
بصيرة» الواحب التأن والتثئبت حى يفقه العامي ويفقه المتعلم ما قيل له ولا 
مانع من ترداد الكلام وإيضاحه بأنواع العبارات الى توضح للسائل أو 
للحاضرين مراد المعلم ومراد المرشد, لأن الحاضرين قد يكون فيهم من لا 
يفهم لغة المعلم ولغة المرشد فيكرر العبارات ويوض حها بالعبارات الي 
يفهموفا والألفاظ الى يفهموفا حى يكون البيان كاملا وح تقوم الحجة 
ولا بد من الصبر كما قال الله تعالى: يوَاصْبِرُوا إن الله مَعَ الصابرين14' 
وقال سبحانه: طوَاصْبِرْ وَمَا صَبْركَ إلا باللّه1" والله ولي التوفيق. 


.45 سورة الأنفال من الآية‎ - ١ 
.١5؟5 ؟ - سورة النحل من الآية‎ 
ااا‎ 
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ليس الحنابلة هم السلفيون فقطا" 


س: هل صحيح أن الحنابلة هم السلفيون فقط؟ وما حقيقة السلفية, 
هي قرينة التشدد والترمت كما يروج البعض؟ 


ج: ليس هذا القول بصحيح. وإنما السلف الصالح هم الصحابة رضي الله 
عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم من سار على الحق وتمسك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة: في 
باب التوحيدء وباب الأسماء والصفات» وفي جميع أمور الدين» نسأل الله أن يجعلنا 
منهم» وأن يوفق جميع المسلمين حكومات وشعوبا في كل مكان للتمسك بكتابه 
العزيز وسنة رسوله الأمين وتحكيمهماء والتحاكم إليهماء والحذر من كل ما 
يخالفهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله ولي التوفيق. 


١‏ - من أسئلة صحيفة المسلمون. 
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تحذير من الوقوع في أعراض الناس والغيبة'" 

س؛ ما هي الغيبة؟ وما حكم الوقوع في أعراض الناس وهل يجوز مجالسة 
من يغتاب؟ 

ج: إن الكلام في أعراض المسلمين يما يكرهون منكر عظيم وهو من الغيية 
امحرمة» بل من كبائر الذنوب لقوله سبحانه وتعالى: وإولا يتب بَعْضْكُمْ بَغصًا 
أبُحبُ أَحَدْكُمْ أن يَأْكُلَ لَحْمّ أخيه مَيْنا فَكَرِهكُمُوة وَانَقَوا الله إن الله كواب 
رَحيم4!" وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((أتدرون ما الغيبة)) فقالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: 
((ذكرك أخاك .ما يكره)) قيل: أفرأيت إن كان في أخحي ما أقول؟ قال: ((إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بمته))!"! رواه مسلم. 

ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظافر من 
نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال: ((يا حبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء 
افون #أكارة حرم النتى ووكبرن ى التراضي |" 

فالواحب عليك يا عبد الله وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب 
المسلمين مع نصيحته والإنكار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإبمان))(*ا فإن لم يمتثل بعد ذلك فاترك مجالسته لأن ذلك من تمام الإنكار عليه. 


- نشر في جريدة المدينة في /ا” / ١57/15١151ه.‏ 

- سورة الحجرات الآية .١١1‏ 

- رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم 200 

- رواه أبو داود في كتاب الأدب برقم 4775» وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم .١8/51١‏ 

- رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 7١‏ واللفظ له ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 5 .١١١*‏ 
رةه 


ساح كعد عم ان 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نصيحة عامة للمسئولين الأففان!" 


حضرة الأخ الكريم فخامة رئيس دولة أفغانستان الإسلامية الشيخ برهان الدين 
رباي» وإلى جميع المسكولين في الأفغان والمتحاربين فيهاء وفقهم الله لما فيه رضاه 
وألهمهم رشدهم ونصر بهم الحق وأعاذهم من نزغات الشيطان ومضلات الفتن 


آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد, 


فلقد أحزن المسلمين» وأفرح الأعداء ما وقع بينكم من الفتن والقتال وما 
حصل من إزهاق النفوس» وإتلاف الأموال» وتشتيت الشعب» وإحزان المحبين 
وأفراح الأعداء. فاتقوا الله أيها الإحوة في دينكم, وأنفسكم؛ وشعبكم, وأموالكم, 
وارجعوا إلى الله سبحانه وتوبوا إليه ما وقع منكم وحلوا مشاكلكم بالتفاهم 
والوسائل السلمية» والتشاور بينكم عملا بما مدح الله به المؤمنين ف قوله سبحانه 
في سورة الشورى: طوَالِينَ اسْتَجَابُوا لرَبّهم وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَمْرْهُمْ شُورَى 


ه. 


ببْنَهُمُ وَممًا رَرَقنَاهُمْ يُنْفقَونَ14" وهذا السبيل هو السبيل الذي يجب عليكم 


.ها151١5‎ 7/5 / ٠١ نشرت بصحيفة الجزيرة والرياض ليوم‎ - ١ 
.7/ ؟ - سورة الشورى الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وعلى أمثالكم الأخذ به؛ والسير عليه في كل حلاف مع العناية بطاعة الله 
ورسوله؛ والاستقامة على دين الله ورحمة الشعب» وإيصال الخير إليهء ودفع 
الأذى عنه؛ والتعاون مع خحواص إخوانكم من المسلمين الذين يسرهم احتماعكم 


وتعاونكم؛ ويحزهم تفرقكم واختلافكم. 


وقد قال الله عز وجل؛ (إوَتعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتََّوَى ولا تعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالْعْدْوَان وَاكقوا الله إن الله شدي العقَاب ١14‏ تقال ميداتة: «وَالْعَصْر* ! إن 
الإِنْسَانَ لفي خسار * إلا الْذِينَ آميُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصّوًا بالحق 
وَكَوّاصًًا بالصبري1" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الومن المؤمين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه))!" وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدين 
النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة)) قيل؛ لمن يا رسول الله؟ قال: (إلله 
ولكعاية وترسوله ولآفية النلديق وعانفين))!"' وقال عليه الستلاة والسااة: [[كل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اللحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

ئر المسد بالسهر والحمى))!” والآيات والأحاديث في هذا المعى كثيرة. 


١‏ - سورة المائدة من الآية ؟. 
؟ - سورة العصر كاملة. 
٠“‏ - رواه البخاري في الصلاة برقم 554 وفي المظالم والغصب برقم ١5١55‏ واللفظ له» ورواه مسلم في 
البر والصلة برقم 57/45. 
5 - رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١855‏ والنسائي في البيعة برقم 5١7/7‏ وأبو داود في الأدب برقم 
2 . 
ه - رواه البخاري في الأدب برقم ههه ومسلم في البر والصلة والآداب برقم اك واللفظ له., 
وأحمد في مسند الكوفيين برقم /117514. 

ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

فاتقوا الله أيها الإحوان؛ أيها المسئولون:» أيها المتنازعون» راقبوا الله واذكروا 
وقوفكم بين يديه وأنه سائلكم عما وقع بينكم؛ وعن أسبابه» وعن الدافع إليدهء 
كا قال لهاع وجل :3 سورة ليور «افْوَرَبُك لتسأَلئَهُم أَجْمَعنَ بن عُمّا كالوا 
يَعْمَلُونَ14" وقال عليه الصلاة والسلام: (( كلكم 5 
رعينم])" وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((اللهم من ولي من أمر أميّ شيئا 
فرفق يمم فارفق به اللهم من ولي من أمر أميّ شيئا فشق عليهم فاشقق قتى عليه))!"ا 
والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


والله المسئول بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يجمع قلوبكم على التقوى» وأن 
يصلح شأنكم, وأن يولي عليكم خياركم, وأن يعيذكم من شر أنفسكم؛ ومن شر 
الشيطان وأعداء الإسلام» وأن يصلح لنا ولكم النيات والأقوال» والأعمالء وأن 
يحسن لنا ولكم ولجميع المسلمين العاقبة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


,58-- 959 سورة الحجر الآيتان‎ - ١ 

1 - رواه البحاري في الجمعة برقم 5 27854) ومسلم في الإمارة برقم .515٠0/‏ 

* - رواه مسلم في الإمارة برقم 29501 وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم .5505١©‏ 
- 547 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
دعوة إلى دعم 
الهيئة العليا للبوسنة والهرسك!' 

[دعوة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفي عام المملكة 
العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفقتاء 
إلى دعم الحيئة العليا الجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والمحرسك ومساعددها من 
الزكاة وغيرها لتستمر في نشاطها المبارك. جاء ذلك في نصيحة وجهها سماحته 
فيما يلي نصها:] 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواني المسلمين 
الراغبين قُُ الإإحسان ومواساة المحتاجين والمساهمة قُُ تعمير المساجد والمشاريع 


الخيرية وفقهم الله ونصر يكم دينه آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فيسرن أن أفيد الجميع مما تقوم به الحيئة العليا الجمع التبرعات لإغائة 
المسلمين ف" البوسنة: ومواساة الاين .والفقراءه و تعمير المساجحك والمدارمن: 
والستقفياتك» إل -غير “ذلك مما فاه المسامون هناك «وهذه"اشقة يراسحها 
سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وفقه الله وقد نفع الله يما 
فعا كرا 


.8496 ه. علدد‎ 1١4١/7/1١ نشرت في جريدة الجزيرة يوم الاثنين الموافق‎ - ١ 
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فأرحو ممن يطلع على كتابي هذاء احتساب الأجر في دعم الهيئة ومساعدتها من 
الزكاة وغيرهاء لتستمر في نشاطها المبارك ودعمها للمسلمين» وتأليف قلوكم» ونشر 
الدعوة الإسلامية بينهم» وتعليم أبنائهم وعلاج مرضاهم., وتعمير وترميم مساجدهمء 
ومدارسهم؛ ولا يخفى ما في ذلك من الأحر العظيم والفضل الكبير. 

ونرجو لكم في ذلك جزيل الخلف؛ وعظيم المثوبة» لقول الله عز وجل: 

وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَّوَى1'! وقوله سبحانه: «وَالْعَصر* إن الْإِنْسَانَ في خَسرَ 

* إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصًوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصًا بالصّبْر4!" وقوله 
تعالى: طقَائَقُوا اللّهَ ما امْتطَفكُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطيعُوا فقوا 1 الْفْسكُم برق 
شح فسه فأولك هم المُفَلحُونَ4!" وقوله عز وجل: وما أنْفقثُم من شيء فهو 
يُخْلفة وَهْوَ خَيْرٌ الاين !ا وقوله سبحانه وتعالى: «إوَمَا تُقَدّمُوا لأنفسكم من خيرٍ 
تَجِدُوة عند الله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظمَ أَجْرا1*, 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا 
يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله 
حي تكون مثل الحبل))1") وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن بمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن 
شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وحهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق ثمرة 
دن 1 عد وك لي" 


- سورة المائدة من الآية ؟. 

- سورة العصر كاملة. 

- سورة التغابن الآية .١5‏ 

- سورة سبأ من الآية 59. 

- سورة المزمل من الآية .٠١‏ 

- رواه البخاري في الزكاة برقم 2١757١‏ وأحمد في مسند المكثرين برقم 5هه١٠١.‏ 

- رواه البخاري في التوحيد برقم ./5945» ومسلم في الزكاة برقم .١58/8٠١‏ 
74ت 


اجا جد حم ا كم اعم 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
والآيات والأحاديث في الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير كثيرة 
حداء مع العلم بأن الحيئة لديها حساب خاص للزكاة وحساب خاص لغير الزكاة. 


والله المسئول أن يوفقنا وإياكم لكل ما يرضيه وأن يجعلنا وإياكم من 
المسارعين إلى كل خير» وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن 
مضلات الفتن» وأن يبارك لكم فيما أعطاكم وأن يزيدكم من فضله وأن يوفق 
الحيئة ورئيسها لكل خير» وأن يضاعف لم المثوبة» وأن يبارك في جهودهم., وأن 
ينصر يهم الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


1-0-8 0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حث المسلمين على التبرع!" 
ومساعدة إخوانهم المحتاجين 


بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين والعاقبة ة للمتقين والصلاة 
ل ل ا له 
الله» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بمداه؛ أما بعد: 


فإني أشكر إخواني العاملين في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية على جهودهم 
الطيبة» وأعمالهم المباركة» في مساعدة المسلمين في كل مكان» وإغاثة المللهوفين؛ 
ومواساة الفقراء والمساكين» وتعليم الناس ما يلزمهم في دينهم» وما أوجب اله 
عليهم؛ وما حرم عليهم. كما أشكرهم على ما يقومون به من العناية با لى ساجدء 
والمدارس» والملاحئ» وغير ذلك مما ينفع المسلمين في سائر أنحاء المعمورة. 


وبلغئ من أخبارهم وأعمالهم وجهودهم الطيبة ما سرني وسر كل مسلم بلغه 
ذلك وإني يبمذه المناسبة أوصيهم .ممضاعفة الجهود لجميع المسلمين والإخلاص لله في 
العمل؛ وأداء م خخير وه وأكمل وجهه ف مخلها وق ججهدهاء لأن الله عد 
وجل يقول: إإن اللَّهَ يَأ يَأمْرَكُم أن تُوَدُوا الأَمَانَات الى 00 ويقول سبحائة 
ف وصف المؤمنين: «وَالْذِينَ هُمْ لمانا تهم وَعَهِدهم م رَاعُونَ14". 


/5 /١١ كلمة ألقاها سماحته في حفل هيئة الإغاثة الإسلامية لجمع التبرعات في الرياض في‎ - ١ 
هم‎ 7 
سورة النساء من الآية م ه.‎ - ١ 
./ سورة المؤمنون الآية‎ - * 
ل‎ 545- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ويقول جل وعلا: «إيَا يا الْذِينَ آمَنُوا لا تَحُوئوا اللَّهَ وَالرَسُول وَتَحُوئوا 
مانام وََنكمْ تعلَمُونَ14'' ويقول عز وجل: «إإنا جد الأَمَكَةعَلَى 
المسّمَارّات وَالأّرْضِ وَالْجِيَال فَأَبِينَ أن يَحْملتَهًا وأشفقنَ منهًا مئهًا وَحَمَلَهَا اسان 
إِنهُ كان ظَلُوِم جهو 14" ويقول حل وعلا: إإن مين في جنات 
21 وَعْيُونَ1" وقال تعالى: «إإن المُّقينَ في مقام أمين ءا والمتقون هم الذين أدوا 
الأمانة واتقوا الك و فظمرىء اخلصوا له العاذة» وآدوا سق و أذوا عق غفياةة: 
وابتعدوا عن محارمه عز وجل» هؤلاء هم المتقون» وهم المؤمنون وهم أصحاب 
الأمانة الذين قال فيهم سبحانه: لوَالْذِينَ هم لَمَاَاتهِم 6 رَاغعُونَ14*ا 

كما أوصيهم أبطنا بالعناية بجميع الفقراء» واللاحئين المسلمين والعناية 
بالمسلمين أكثر من غيرهم, ع ا الترغيب في 
الإسلام والتأليفء لأن الله عز وحل جعل للمؤلفة قلويهم حقا في الزكاة» وحقا في 
بيت المال» ترغيبا في الإسلام وتقوية للإبمان ودعوة إلى إسلام غيرهم من لم يسلم. 
ومن أهم الأمور أيضا العناية بالتعليم» تعليم الجهال وإرشادهم؛ وتعليمهم العقيدة 
الصحيحة العقيدة الإسلامية» والعناية بتفقيههم في دين الله وتوزيع الكتب المفيدة 
وأهم ذلك توزيع القرآن العظيمء فإن توزيع كتاب الله بين المسلمين من أهم 
المهمات؛ لأن كتاب الله فيه الحدى والنورء وهو أشرف كتاب» 0 وأصدق 
كتاب» يقول الله غر وجل' (إن هَذَا الْقَرْآنَ ؛ يمدي للّتي هي أفو 14" 


سورة الأنفال الآية /70. 
- سورة الأحزاب الآية 7/ا. 
ة الحجر الآية ه؛, 
- سورة الدخحان الآية ١ه.‏ 
- سورة المؤمنون الآية /. 
سورة الإسراء الآية 9. 


0 
١‏ 
0 
سا بيجم جد حجمىم ا كسم 


 ؟ةا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ويقول تعالى: إوَهَدَا كعاب أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتبعُوهُ وَانّقوا لَعَلَكُمْ ترْحَمونَ4 1" 
ويقول تعالى: «إكتاب أَلرَلنَاهُ إِلنِكَ مُبَارَكُ ليدَبرُوا آياته وَليَعَذَكْرَ أولُو 
الأبَاب14" ويقول سبحانه: لأفلا يَتَدبّرُونَ القرآنَ أَمْ عَلَى قلوب أَْالَهَب!"ا 
ويقول جل وعلا: الر كعاب أَنْرَلتَاة ِلْنِكَ لفخرج الئاس من لمات اح 
الور يذ رهم إلى راط الي الحميد/» وقول حلى وعسلد: «وتزلف 
عََيِكَ الكتّاب تبائَا لكل شيء وَهُدى وَرَحْمَة وبُشرَى للْمُسْلمينَ4!” ويقول 
بييفانه: «وأوحي 7 هذا لمان لأندركم به وَمَنْ بَلّغ14" ولما خطب الناس 
قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة: ((إني تارك فيكم ما إن 
السكفر به لن انشلوا إن اعتصيني بو اب "ا بين عليه الصلاة والسلام أن 
الناس لن يضلوا إذا اعتصموا بالقرآن» والاعتصام بالقرآن اعتصام به وبالسنة» لأن 
السنة هي الوحي الثاني» وقد أمر الله سبحانه بالتزامها في القرآن. كما أمر بطاعة 
الرسول والاستقامة على دينه» قال تعالى: طقل أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا القطول يا" 
قال تعالى: ظإيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أطيعُوا اللّهَ الرُسُول وَأولي لآم نكم فإن 
تََارَعْتُم في شيء فَرْدُوةُ إِلَى الله وَالرّسُول14") فطاعة الرسول 


- سورة الأنعام الآية ه86 .١‏ 

- سورة ص الآية 9؟. 

- سورة محمد الآية 4 7. 

- سورة إبراهيم الآية .١‏ 

- سورة النحل الآية 85. 

- سورة الأنعام الآية .١9‏ 

- رواه مسلم ف الحج برقم ٠07‏ .» والترمذي في المناقب برقم »:”7٠‏ ومالك في الموطأ في كتاب 
الجامع برقم 6 , 

/ - سورة النور من الآية ؛ 5. 

4 - سورة النساء من الآية 59., 


سا يمه جد عم ا إن ا كنم جه 


- 55:8- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

من طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله» والوصية بالقرآن: وصية به 
وبالسنة المطهرة» ولا طريق للنجاة ولا سبيل للسعادة إلا باتباع كتاب الله الكريم 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة. 


فالواحب على الحيئة» وعلى العلماء أينما كانوا» وعلى كل مسلم التعاون في 
هذا الأمر وفي هذا السبيل بإيصال الحق إلى أهله» وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال؛ 
والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء هذا هو طريق الله» وهذا هو سبيل الله» وهذا 
هو الصراط المستقيم الذي قال فيه حل وعلا: #واهدكا الصّرَاط الممسنتقيم4!'! 
وقال تعالى: وَأَنَ هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا فَائبعُوةُ74'' وقال تعالى في حق النبي 
على الل عليه وسلم: وإوإللة للدي إلى غبراط اشستقيو) "'. 

فإصلاح عقائد الناس وتوجيههم إلى الخير» وتعليمهم ما أوجب الله عليهم, 
وتحذيرهم مما حرم الله عليهم؛ أهم من إصلاح أبدائهم وإعاشة أبدائهم فصلاح 
الدين مقدم. فالواحب على الهيئة» وعلى الدعاة والعلماء» وعلى ولاة الأمور في 
كل مكانء وعلى ولاة أمر المسلم في كل مكان. أن يعنوا بإصلاح دين شعوبهم 
وبتعليمهم؛ وتوحيههم؛ وإرشادهم إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعة الله 
والاستقامة على دين الله والحذر من محارم الله والوقوف عند حدود الله. هذا هو 
الواجب على جميع ولاة الأمور» وهذا هو الحق اللازم لهم؛ أن يطيعوا الله ورسوله 
وأن يعلموا الناس دين الله وأن يرشدوهم للحقء وأن يلزموهم بهء وأن يأعحذوا 
على أيديهم ح يلتزموا بالحق» هذا هو 
١‏ - سورة الفاتحة الآية ", 
؟ - سورة الأنعام الآية .١51‏ 
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الواحب على جميع ولاة الأمور. نسأل الله أن يوفقهم؛ وأن يعينهم وأن يصلح 
أحوالهم» وأن يصلح لمم البطانة» وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد إلى كل خير. 
والمقصود أن على الهيئة وعلى المسئولين بالهيئة والعاملين فيها: العناية التامة بالدين 
والتعليم» وذلك أهم من العناية بإصلاح الأبدان» وإنقاذ الفقراء وانمختاحين من 
الجوع والحاحة» فيهتمون يمذا وهذاء ويكون الاهتمام بالدين وإصلاح الدين 
والأخلاق أهم وأعظم؛ لأن في ذلك النجاة والسعادة في الدنيا والآعحرةء قال 
تعالى: «إيَا أَيْهَا الّذينَ آمُْوا إن تنْصُرُوا اللّهَ يتنصركج يقت أفدامكوي!" 
ويقول تعالى: وَلَيْنَصُرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرْهُ إِنْ الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ* الذينَ إن 
مَكْنَاهُمْ في الَْرْض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وََهّوا عن 
الْمنكَرِ وَللّه عَاقبَةُ الأمُوري0". 


ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((خيركم من تعلم القرآن 
وعليه))!" ويقول أيضا؛ ((اقرءوا القرآن فإنه يأيّ شفيعا لأصحابه يوم 0086 


ويقول جل وعلا: وَهَدَا كتَابْ أَنْرَلَعَاهُ مُبَارَكُ فَالبعْوةُ وَاتَقوا لَعَلَكَُمْ 
بُرْحَمُونَ14*. 


فتعليم الناس بكتاب الله الكريم وتعليمهم بالسنة الي يضطرون إلى معرفتها ما 
أوجب الله عليهم؛ وذلك هو 


١‏ - سورة محمد الآية /ا. 
١‏ - سورة الحج الآيتان .4 - ,54١‏ 
* - رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم 5519» والترمذي في فضائل القرآن برقم ؟15/؟. 
: - رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم ١5*39‏ واللفظ لهء وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم 
8 . 
5 - سورة الأنعام الآية هه .١‏ 
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الأعز والأعظمء وهو الفرض على جميع العلماء, وعلى ولاة الأمور, وعلى جميع 
المسئولين» وعلى العاملين في هذه الهيئة وفي غيرهاء عليهم أن يهتموا بأمر الدين 
قبل كل شيء» وهكذا توزيع الكتب المفيدة» وتشجيع الدعاة والحرص على تكثير 
الدعاة وبثهم بين المسلمين؛ لأن في ذلك الخير العظيم؛ ولأن ذلك وسيلة إلى أن 
يتفقهوا في الدين» وأن يعرفوا ما جهلوا وأن يتعلموا ما يلزمهم في دنهم وفي 
ذلك لهم السعادة والفضل العظيم والعاقبة الحميدة إذا أخلصوا لله واستقاموا على 
دينه جل وعلاء هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة» مع العناية بالاحسان إلى 
الفقراء والمساكين» وتوزيع الطعام واللباس وغير ذلك بالعدل وتحري الحق» ومن 
رحمة الله ونعمة الله أن نفع بمذه الحيئة ويميئات أخرى وبالجهود الكبيرة للمسلمين 
في سائر أنحاء الدنيا. 


نسأل الله لمن قام يمذا الواحب التوفيق والعون والتسديد وعظيم الأحره ثم إني 
بكذه المناسبة أشكر حكومتنا وفقها الله وعلى رأسها حادم الحرمين الشريفين عافاه 
الله وشفاه» ووفقه لكل خير ونائبه سمو الأمير عبد الله وكذلك النائب الثاني سمو 
الأمير سلطان» وهكذا أصحاب السمو الأمراء جميعاء وهكذا الوزراء والمسئولون 
فيناء نشكرهم جميعا على كل ما يبذلونه من حهود طيبة لصالح الإسلام والمسلمين 
وفي مساعدة هذه الحيئة وي كل سبيل ينفع المسلمين ويعينهم على طاعة الله 
نشكر لهم جهودهم. 

ونسأل الله لهم جميعا المزيد من كل خير» ونسأل الله لنا وهم التوفيق 
والإخلاص ف كل قول وعمل؛ 


ان حك 
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كما أشكر إخواني الذين ساهموا في هذه الهيئة قليما وحديثاء نشكر لهم جهودهم 
وأعمالهم ونسأل الله أن يضاعف لهم المثوبة» وأن يخلف الله عليهم ما أنفقوا. قال 
تعالى: وَمَا لفقم من شئء فهر ييخلفة وَهْوَ حير الرازقين»" ويقول حل 
وعلا: إن الْذينَ يَكْلُونَ كاب اللّه وَأَقَامُوا الصّلاة وَألفَُوا مما رَرقناهُمْ مسرا 
وَعَلانَة يَرْجُون تجَارَة أن تبُور * ليُوَقيَهُم أَجْورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ من فضئله إِلَّهُ غَفُورْ 
شَكُور1" وقال سبحانه: «ِووَمًا لفقم من شيء فهو يُخْلفَه وَهُوَ خَيِرٌ 
الرَازقِينَ74") ويقول جل وعلا: طالّينَيُنْفقُونَ أَمْوَالُمْ باللّيْلِ وَالنَمَارِ 0 
وعَلانية فلَهُمْأجْرُهُمْ عند ربهمْ ولا واف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون" ويقو 

سبحانه: لمي 0 
1 1 فكل من أنفق في سبيل الله يخلف عليه الله عز وجل بأكثر من ذلك» وله 
الأحر والمثوبة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه» ونسأل الله أن يصلح أحوال 
المسلمين في كل مكان, وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهمء 
ويصلح قادهم. كما أسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير 
وأن يصلح لحم البطانة» وأن ينصر بهم الحق» وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الههداة 
المهتدين الصالحين المصلحين إنه جل وعلا جواد كريم. 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


,99 سورة سبأ الآية‎ - ١ 
,".- 59 سورة فاطر الآيتان‎ - ١ 
.899 سورة سبأ الآية‎ - " 

- سورة البقرة الآية 70/4,. 

ه - سورة المزمل الآية ٠١‏ 


شيك ك5 


حادث التفجير في الرياض 
جريمة عظيمة.. وفساد في الأرض وظلم كبيرا" 


[أكد سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفي عام المملكة 
العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفقتاء - أن 
حادث التفجير الذي وقع في مدينة الرياض يوم الاثنين الماضي حادث أثيم ومنكر 
عظيم وظلم كبير ترتب عليه إزهاق نفوسء وفساد في الأرض» وجراحة للآمنين» 


وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير ذلك. 


وأكد سماحته أن من قاموا بذلك العمل قد امتلأت نفوسهم الخبيثئة بالحقد 
والحسد والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله. وأوصى سماحته كل من يعلم 
والعدوان وعلى تمكين العدالة من محازاة أولئك الظالمين. 


حاء ذلك في إجابة سماحته على سؤال ل (المدينة) حول جزاء من يستهدف 
ترويع أمن الناس الآمنين كما حدث في حادث التفجير بالرياض الذي قام به 
بحرمون تسببوا في ترويع الآمنين وقتل الأبرياء» وتخويف عباد الله حل وعلا وهذا 


نضية]: 


.ه151١5/ ه‎ / 5٠ نشرت في جريدة المدينة في‎ - ١ 
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لا شك أن هذا الحادث أثيم ومنكر عظيم يترتب عليه فساد عظيم وشرور 
كثيرة وظلم كبير» ولا شك أن هذا الحادث إنما يقوم به من لا يؤمن بالله واليوم 
الآحر لا تحد من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا يعمل هذا العمل 
الإحرامي الخبيث الذي حصل به الضرر العظيم والفساد الكبير» إنما يفهل هذا 
الحادث وأشباهه نفوس حبيثة مملوءة من الحقد والحسد والشر والفساد وعدم 
الإبمان بالله ورسوله» نسأل الله العافية والسلامة» ونسأل الله أن يعين ولاة الأمور 
على كل ما فيه العثور على هؤلاء والانتقام منهم؛ لأن جرعتهم عظيمة وفسادهم 
كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله» كيف يقدم مؤمن أو مسلم على جرعة عظيمة 
يترتب عليها ظلم كثير وفساد عظيم وإزهاق نفوس وجراحة آخرين بغير حقء 
كل هذا من الفساد العظيم وجريعة عظيمة» فنسأل الله أن يعثرهم ويسلط عليهم 
ويمكن منهم, ونسأل الله أن يخيبهم ويخيب أنصارهم» ونسأل الله أن يوفق ولاة 
الأمر للعثور عليهم والانتقام منهم وبحازاقم على هذا الحدث الخبيث وهذا الإجرام 


العظيم. 


وإني أوصي وأحرض كل من يعلم خبرا عن هؤلاء أن يبلغ الجهات المختصة؛ 
على كل من علم عن أحوالهم وعلم عنهم أن يبلغ عنهم؛ لأن هذا من باب 
التعاون على دفع الإثم والعدوان وعلى سلامة الناس من الشر والإثم والعدوانء 
وعلى تمكين العدالة من بحازاة هؤلاء الظالمين الذين قال الله فيهم وأشباههم 
سبحانه: «إإنَمَا جَرَاء الذينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فمَادًا 


كن 


لاسا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك 
ا 5 8 و 2 0-6 جه ا ألو ٠‏ د اير م )00 

إذا كان من تعرض للناس بأحذ حمسة ريالات أو عشرة ريالات أو مائة ريال 


مفسدا في الأرض» فكيف من يتعرض بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل وظلم 
الناس» فهذه حرعة عظيمة وفساد كبير. 


التعرض للناس بأخذ أموالهم أو في الطرقات أو في الأسواق جربمة ومنكر 
عظيم» لكن مثل هذا التفجير ترتب عليه إزهاق نفوس وقتل نفوس وفسدد في 
الأرض وجراحة للآمنين وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير ذلك» فلا شك أن 
هذا من أعظم الجرائم ومن أعظم الفساد في الأرض» وأصحابه أحق بالجزاء بالقتل 
والتقطيع بما فعلوا من جريعة عظيمة. نسأل الله أن يخيب مسعاهم وأن يعثرهم وأن 
يسلط عليهم وعلى أمثالهم وأن يكفينا شرهم وشر أمثالهم وأن يسلط عليهم وأن 
يجعل تدبيرهم تدميرا لهم وتدميرا لأمثاللهم إنه جل وعلا جواد كريم» ونسأل الله أن 
يوفق الدولة للعثور عليهم ومجازاتهم بما يستحقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


,”5 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
د2دهه؟ ل‎ 


دعوة إلى المساهمة المادية فى تحفيظ القرآن الكريه!! 


[أشاد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفييّ عام المملكة ورئيس هيئة كبار 
العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالجماعة قائلا:]. 


إن الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم .منطقة الرياض قد أنشئت منذ 
سنوات وافتتحت عددا من الحلق في المساحد وامتد نشاطها إلى مناطق واسعة من 
المملكة واحتضنت أعدادا كبيرة من أبناء المسلمين وبناتهم ونفع الله كما وظهرت 
آثارها وقامت بافتتاح معهد خاص لتعليم القرآن ومبادئ العلوم الإسلامية 
بالرياض وذلك في ظل الرعاية الي توليها الدولة لما. 


إن الجماعة تعتمد في أعمالها على الله ثم على ما تتلقاه من حكومتنا وفقها الله 
بواسطة وزارة الشئون الإسلامية والأوقافء وما تتلقاه من تبرعات المحسنين. ولهذا 
فإن المساهمة المادية في تعليم القرآن وتيسير ذلك للمسلمين تعتبر خدمة لكتاب الله 
- وهو يبقى - وأحر لا ينقطع لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم 
ينتفع له أو ولد صالح 000000 والإنفاق في هذا من الصدقة الجارية والعلم 
النافع. 


١‏ - نشرت في جريدة الرياض في ١5١5/١١/5١‏ ه عدد ا5871. 
؟ - رواه مسلم في كتاب الوصية برقم 05" واللفظ له ورواه الترمذي في الأحكام برقم 2١١91‏ 
والنسائي في الوصايا برقم 651؟ 

5ه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
تحذير من سؤال الكهنة 
طروتي () 
والعرافين وتصديقهم' 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى 


كحداه» أما بعد' 


فقد اطلعت على نشرة من بعض اليهود ممن سمى نفسه إبراهام اليهودي ف 
مدينة مراكش بالمغرب. مضموفا دعوته الناس إلى مراسلته أو الاتصال به هاتفيا 
للسؤال عن مشاكلهم في أسرهم أو أولادهم أو بناقم اللاي لم يحظين بالزواج أو 
في أعمالهم التجارية أو الصناعية.. إلى آخره. 


ويسرن أن أنبه إخوان المسلمين أن هذه الدعايات من أعظم المنكرات وأن 
ضصاحيها لاوز أن يسأل ولا أن يصدق لكونه من الكيان ارين الذيم حدر 
نبينا صلى الله عليه وسلم من سؤالهم وتصديقهم فقال عليه الصلاة والسلام فيما 
صح عنه: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة))!"! وقال 
عليه الصلاة والسلام: ((من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر .ما أنزل 
على عبد هنال الاهليه وسك])"" والأحاديف فى هذا العن كترة: 


١‏ - خطاب صادر من مكتب سماحته. 

5 - رواه مسلم في كتاب السلام برقم ,5١10/‏ 

* - رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم .3111١‏ 
دلاه؟ ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

فالواحب على جميع المسلمين الحذر من سؤال مثل هؤلاء أينما كانوا» كما 
صدقهم حماية لجناب التوحيد من الشرك ووسائله» وتكذيبا لهؤلاء المحرمين الذين 
يدعون علم الغيب ويكذبون على الناس لأحذ أموالهم بالباطل وإيقاعهم فيما حرم 
الله عليهم, والله المسئول أن يعافي المسلمين من شرهم وأمثالهم وأن بمنح المسلمين 
جميعا الفقه في الدين والعافية من مضلات الفتن» وأن يكبت أعداء الإسلام ودعاة 
الكفر والفساد إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه ومن اهتدى مداه . 


مفت عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
وهيئة كبار العلماء بالمملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


 5١هم-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الكهان يدعون الغيب بواسطة شياطينهما" 


س: ما حكم الذهاب للسحرة والكهنة بقصد العلاج إذا كان مضطرا 
إلى ذلك؟ 


ج: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين ولا سؤالهم» بل 
يجب أن ينبه عليهم ويؤحذ على أيديهم وبمنعوا لقوله صلى الله عليه وسلم: 
الح الى عرانا خا عن شر 1 كيل لد ميلدة أزيون ليلذ )!'' رواة صيلع: 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه مما يقول ققد 
كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلم)” وسئل عن الكهان فقال: 
((لا تاتوهم)). 


والكهان يدعون علم الغيب بواسطة شياطينهم فلا يجوز إتيان الكهان 
والعرافين ولا سؤالههم عن شيء» بل يجب أن ينكر عليه وأن يؤدب حئ لا 
يعود لشيء من ذلك لكن يذهب إلى أهل الخير المعروفين بالرقية الشرعية 
فيرفو اي 


.ه1١11١5/5١‎ /5 نشرت في جريدة (المسلمون) عدد ١؟ه في‎ - ١ 
.١5٠0 15١ واللفظ له وأحمد في مسند المدنيين برقم‎ 4١1 ؟ - رواه مسلم في السلام برقم‎ 
.33111١ رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إتيان الكهان تعلق بخيط العنكبوت!"! 


بين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام المملكة العربية 
السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء» وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم نمى عن إتيان الكهان وعن سؤالهم؛ واستشهد سماحته 
بقول الرسول عليه أفضل 0 والسلام: ([من أتى عرافا فسأله عن شيء لم 
تقيل له صلاة أربعين ليلة))!" أ رواه مسلم ف صحيحه كما استشهد سماحته بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهنا فصدقه مما يقول فقد كفر يما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم)). 


وأشار سماحته إلى أن بعض الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
إتيان الكهان فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تأتهم فليسوا بشيء)) فقالوا: يا 
سول اذفنم وصذاف نراق بعض لاسن قال ! [الللى الأكرة ديا اقنلا : 
الج - من السماء وهو يسترق السمع فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن 
والساحر فيصدق في تلك الكلمة ولكنهم يكذبون ويزيدون عليها مائة كذبة))!) 
وف رواية: ((أكثر من مائة كذبة فيقول الناس إنه صدق يوم كذا وكذا فيكون 
الل وسيلة إل تديقة ى كدي كل )1 , 


.ها1١141١5/1١١‎ 7/5١ نشرت في جريدة عكاظ يوم الخميس‎ - ١ 

؟ - رواه مسلم في السلام برقم 4١1‏ واللفظ له وأحمد في مسند المدنيين برقم .١5٠0 154١‏ 

* - رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم .33111١‏ 

0 - رواه البخاري في تفسير القرآن برقم 57157» واب بن ماحه في المقدمة برقم 5 .١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إن الكهان لهم أصحاب من شياطين الجن ويسمى الرئيس» وفسر سماحته 
ذلك بقوله: يعئ الصاحب من الحن الذي يخبره عن بعض الغيبيات وعن بعض ما 
يقع في البلدان وهذا معروف في الجاهلية وفي الإسلام» فيقول لصاحبه من السحرة 
والكهنة وقع كذا في بلد كذا وليلة كذا؛ لأن الجن يتناقلون الأحبار فيما بينهمء 
والشياطين منهم كذلك بسرعة هائلة من سائر الدنيا» فلهذا قد يغتر حم من يسمع 
صدقهم في بعض المسائل» واسترسل سماحته قائلا: وقد يسترقون السمع فيسمعون 
بعض ما يقع في السماء بين الملائكة مما تكلم الله عز وجل به من أمور أهل الأرض 
وما يحدث فيهاء فإذا سمعوا تلك الكلمة قروها في أذن أصحابهم من الكهنة 
والسحرة والمنجمين» فيقولون سوف يقع كذا وكذا إلى آخره» وأضاف سماحة 
مف عام المملكة العربية السعودية يقول: ولا يكتفي بهذا بل يكذب معها الكذب 
الكثير حي يروج بضاعته» ويأحذ أموال الناس بالباطل بسبب هذه الحوادث. 


والناس بسبب هذا يصدقون الكهنة والمنجمين ويأتوفهم؛ والمرضى يتعلقون 
بخيط العنكبوت ويتشبثون بكل شيء بسبب ما قد سمعوا عنهم أنهم صدقوا في كذا 
وكذاء وشدد سماحة الشيخ ابن باز: على أن الواحب عدم إتياهم وعدم سولهم 
وعدم تصديقهم ولو قدر أنهم صدقوا في بعض الشيء موضحا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى عن إتيانهم وسؤالهم؛ ونى عن تصديقهم؛ وقال سماحته: إن 
هذا هو الواحب على الجميع» ودعا سماحته المرضى أن يسلكوا في علاحهم ما 
شرع الله من القراءة والدواء المباح ثما يعرفه الأطباء» مبينا سماحته: أن هذه هي 


الأمبابية والوسنائل اشر هيه وي انيه إن شا لمعه عجرن الله 


71د 


أسئلة مهمة وأجوبته!" 
أ -الأعورالدجال 


س: الأعور الدجال هل ذكر أنه يكشف عن ساقه؛ أو لا يكشف عن 


ساقه؟ 


ج: لم يذكر في الحديث شيء من هذا فيما أعلم» إنما كشف الساق ثابت لله 
كانه :وتنان. يوم القيامة كما قال ال سيهانه! يوم يُكشف عَنْ ساق 
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُود قلا يَسْعَطيعُونَ4!" والراسية الباق للد سبتطاته وتعال على 
الوجه اللائق به. من غير أن يشبه محلقه في ذلك كما قال جل وعلا؛ «ليْسَ 
كمثله شَيء وَهْوَ السّمِيع البصيريا". 


أما الدحال فإنه يدعي أشياء أخرى ويعمل أشياء أخرى يلبس بما على الناس 
ولهذا سمي دجالا لكثرة كذبه وغرائب ما يأيّ به. مثل أمره السماء أن تمطرء 
والأرض أن تنبت» وقتله بعض الناس ثم يقوم حياء ثم ينكشف أمره» وهو يدعي 
أولا أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين» وهذا هو أعظم الدحل والكذبء ثم يترل 
اله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله بباب لد في فلسطين مع اليهود 
كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


." هذه الأسلة تابعة محاضرة لسماحته بعنوان " الصلاة وأهميتها‎ - ١ 
؟ - سورة القلم الآية ؟55.‎ 
.١١ سورة الشورى من الآية‎ - * 
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ب - رؤية الله وكلامه لخلقه يوم القيامة 


س: جاء في الحديث: ((إنه يؤتى بثلاثة يوم القيامة فيسأل أحدهم أنك قلت 
جحاهدت في سبيلك سحن استشهدت)) فهل يرى الكفار رب العالين في ذلك 
اليوم؟. 


ج: نعم هذا حديث صحيحء الرب يكلم جميع عباده» يقول الننبي صلى الله 
عليه وسلم: ((ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه 
فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه 
فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة 
طيبة))!'' متفق على صحته. ولا يلزم من الكلام الرؤية. الرؤية شيء والكلام 
شيء. وهو يكلم سبحانه وتعالى جميع الخلق ولكنه لا يراه إلا المؤمنون. 


أما نص الحديث فهو: ((ثلاثة يؤتى بهم يوم القيامة مجاهد وقارئ ومتصدق 
فيقال للقارئ العالم في ماذا تعلمت العلم وقرأت القرآن قال قرأت من أحلك 
القرآن وتعلمت من أجلك العلم فيقول الله له كذبت وتقول الملاككة كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل ذلك فيؤمر به فيسحب 


١‏ - رواه البخاري في كتاب التوحيد برقم هت ورواه مسلم في كتاب الزكاة برقم ملكلا 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
جاهدت في سبيلك أمرت بالجهاد فجاهدت في سبيلك قال كذبت وتقول له 
الملائكة كذبت ولكنك جاهدت ليقال هو جحريء - يعن شجاع - وقد قيل 
ذلك فيؤمر فيسحب على وجهه إلى النار ويؤتى بالمتصدق الذي تصدق بالمال 
فيقال له فيم تصدقت قال أمرت بالصدقة في سبيلك فما تركت من سبيل تحب أن 
ينفق فيه إلا أنفقت فيه فيقول الله له كذبت وتقول الملائككة كذبت ولكنك 
تضتاقت ليقال عو دواد وقد قيل ذلك فيسحب على وجتهه إل البار))!'). وق.هذا 
الحديث وأمثاله التحذير من الرياء والعمل لغير الله. 


وقد قال الله تعالى: قَوَيْلٌ للْمُصَلَينَ الْذِينَ هُمْ عَنْ صّلاتهم سَاهُون الْذِينَ 
هم ترادو ويثرن الْمَاعُونَ4!"ا والزيل عضاء: الاشارة إل .شدة العذاب نعود 
بالله من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومن هذا قول الله تعالى: إن الْمُنَاففِينَ 
يُحَادعُونَ اللَّهَ وَهْوَ حَادعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا ِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ 
لا يدون الله إل قي11. 


ج - سؤال حول ترجمة الكتب المعرفة للإسلام بعدة لفات 


س: إننا نرى كثيرا من الكفار الذين في بلادنا حفظها الله إذا كلمناهم عن 
الإسلام يحبون أن يتعرفوا على هذا الدين» ولكن من المؤسف أنه لا توجد كتب 
مترجه عن 


١‏ - رواه البخاري في الإمارة برقم 5551» والترمذي في الزهد برقم 5 »57٠0‏ والنسائي في الجهاد برقم 
كمدل, 
؟ - سورة الماعون الآيات : -7, 
* - سورة النساء الآية 55 .١‏ 
555ل 
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الإسلام, فحبذا لو قامت دار الإفتاء بطباعة هذه الكتب بلغات كثيرة 
ومجموعات كنيرة توضع في المساجد ولدى الشركات وغيرهاء فهذه الرسالة 
الشريفة ملقاة على عاتق هذا البلد الأمين فلا بد أن يقوم يما ويستغل وجود 
مثل هؤلاء في بلادنا والله يوفقهم. 


ج: هذا صحيح ومهم جدا بارك الله فيك» ونسأل الله أن يعيننا عليه وهو 
واحب علينا وعلى وزارة الشئون الإسلامية» والندوة العالمية للشباب» ورابطة 
العالم الإإسلامي» وعلى كل من استطاع ذلك من علماء المسلمين وقادقم. وهو 
داخل في قوله تعالى: اذغ إلى سَبيلٍ رَبّكَ بالحكمّة وَالْمَوْعظة الحسئة»!'! 
وقوله سبحانه وتعالى: إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتقرَى" وقوله سبحانه وتعالى: 
لوَأَحْسنُوا إن ال بُح المخسين»!7» وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من 
دل على خير فله مثل أجر فاعله))!؟) وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله 
عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود وجهادهم: ([فوالله لأن يهدي الله بك رحلا 
واهدا حير ذلك عن آنا يكو للد عفر الت" 


والآيات والأحاديث في هذا المعن كثيرة. وكل حجهود تبذل في هذا السبيل 
فهي نافعة ومفيدة. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لذلك. 


.١١ 65 سورة النحل من الآية‎ - ١ 
,7 ؟ - سورة المائدة من الآية‎ 
.١956 سورة البقرة من الآية‎ - * 
واللفظ لهء ورواه الترمذي في العلم برقم 25555 وأبو داود في‎ 85٠09 رواه مسلم في الإمارة برقم‎ - 5 
.41514 الأدب برقم‎ 
ه - رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم /2710/017 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم‎ 
واللفظ متفق عليه.‎ »4 7 
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وهناك كتب مؤلفة في هذاء توزع عليهم والدعاة معمدون بأن يمروا عليهم 
في محلات العملء لعل الله ينفع بذلك» نسأل الله أن يهدي الجميع. 


د - حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام وحكم تمريق 

الآوراق المكتوب فيها آيات قرآنية 

س: إذا كان في جيبي مصحف لأقرأ فيه أينما كنت وأدخل الحمام 
وهو في جيبي فهل ني ذلك شيء؟ وني بعض الأحيان أكتب الآيات في ورقة 
لتغبيت حفظها في ذهني وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندوق المهملات, 
فهل في ذلك شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟. 

ج: أما دحول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة إذا كنت 
تخشى عليه أن يسرق فلا بأسء وأما تمزيق الآيات الى حفظتهاء إذا مزقتتها 
تمزيقا ما يبقي معها شيء فيه ذكر الله أي تمزيقا دقيقا فلا حرج في ذلكء وإلا 
فادفنها فِي أرض طيبة أو أحرقهاء أما التمزيق الذي يبقي معه آيات لم تمزق 


فإنه لا يكفي. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الإجابة عن أسئلة لجريدة المدينة! 


[أكد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن دعاة الباطل 
كثيرون» فالواجب الحذر والتثبت وعدم الإصغاء إلى أهل الباطل والإشضاعات 
الباطلة» أما الدعاة إلى الخير الموثوق يهم فيؤحد بأخبارهم وينتفع يما. 


وإن القائم بالإصلاح بين الناس ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله. وأن 


يكون جوادا كربا سخخحيا. , وهو جذير بأن يساعد ويعان حئ ولو من الزكاة. 


وأن التكبر يدعو إلى الظلم والكذب وعدم الإنصاف في القول والعمل؛ 
والمتكبرون على خطر أن يقصمهم الله فالواحب على كل مسلم أن يتواضع وأن 
يدر الكين أن يتذ كر عظمة الله تعالل: بهاء :ذلك ىق إخابة لسماحته على معحدة 
أسئلة ل" المدينة "'] 


١‏ - نشرت في جريدة المدينة في 5 / 7/17 15415ه. 
36 ل 


أ - كيفية علاج الكبر واكتساب التواضع 


س: تكائرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع 
للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر ثواجمم العاجل. كما تكائرت 
النصوص كالنهي عن الكبر والتكبر والتعاظم وبيان عقوبة المتكبرين.. فبأي 
شيء يكون علاج الكبر واكتساب التواضع؟ 


ج: لا شك أن الواحب على كل مسلم أن يحذر الكبر وأن يتواضع و ((من 
تواضع لله درجة رفعه الله درجة))!'! ومن تكبر فهو على خطر أن يقصمه الله - 
نسأل الله العافية - قال رجحل: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي 
حسنا أفذلك من الكبر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله جميل بحب 
ميال الككن لز فى شيط اق 11" كان كلس اعرد قله إذا عالق فواة 
رده» وغمط الناس أي احتقار الناس» فالناس في عينه دونه» يحتقرهم. يرى نفسه 
فوقهم؛ إما لفصاحته وإما لغناه وإما لوظيفته وإما لأسباب أخرى يتخيلها» وقد 
يكون فقيراء في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولحم عذاب أليم شيخ زان 
وملك كذاب وعائل مستكير))!". 


١‏ - رواه ابن ماجه في الزهد برقم »5١75‏ وابن حبان في كتاب الحظر والإباحة رقم /5517» والإامام 
أحمد في مسنده. 
- رواه مسلم في الإبمان برقم .١*١‏ واللفظ له ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم .55٠5٠‏ 
م - رواه مسلم في الإبمان برقم 2١55‏ ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 17 3/5. 
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عائل: أي فقير ومع فقره يستكبر ويبتلى بالكبر» فالكبر يدعو إليه المال 
والغغى» ومع فقره فهو يستكبر فالكبر سجية له وطبيعة له. أما التواضع: فهو لين 
الجانب وحسن الخلق وعدم الترفع على الناس» كما قال صلى الله عليه وسلم: 
((إن من أحبكم إل وأقربكم من بجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا))!'! ((البر 
عسيق انقلق))". 

فليتذكر عظمة الله ويتذكر أن الله هو الذي أعطاه المال» وأعطاه الوظيفة: 
وأعطاه الحاه وأعطاه الوجه الحسنء أو غير ذلك.. يتذكر أن من شكر ذلك 
التواضع وعدم التكبر.. لا يتكبر لمال أو لوظيفة أو لنسب أو لجمال أو لقوة أو 
لغير ذلك.. بل يتذكر أن هذه من نعم الله وأن من شكرها أن يتواضع وأن يحقر 
نفسه وألا يتكبر على إخوانه ويترفع عليهم, فالتكبر يدعو إلى الظلم والكذب 
وعدم الإنصاف في القول والعمل» يرى نفسه فوق أخيه إما لمال وإما لجمال وإما 
لوظيفة وإما لنسب وإما لأشياء متوهمة» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((الكبر 
بطر الحق وغمط لفقي" ين رد اق إذا خخالش هواه هذا تكتين وغسنط 
الناس: احتقار الناس يراهم دونه وأنهم ليسوا جديرين بأن ينصفهم أو ييدأهم 
بالسلام أو يجيب دعوقم أو ما أشبه ذلك. 

وإذا تذكر ضعفه وأنه من نطفة ضعيفة من ماء مهين وأنه يحتاج إلى مام 
لقضاء الحاحة وأنه يأكل من هنا ويخرج من هناء وأنه إذا لم يستقم على طاعة الله 
صار إلى النار عرف ضعفه وأنه مسكين ولا يجوز له أن يتكبر. 


.١5915١ رواه الترمذي في البر والصلة برقم‎ - ١ 

؟ - رواه مسلم في البر والصلة برقم ”5775» والترمذي في الزهد برقم ١١71؟.‏ 

* - رواه مسلم في الإبمان برقم ١8١‏ واللفظ له ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 0" 
يدك 
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ب - إصلاح ذات البين 


س: ما الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيمن يريد أن يقوم بإصلاح ذات 
البين؟ 


ج: ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف للنفس من 
النفس حت يتوسط بين الناس يما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف 
والتواضع حي يتوسط بين من زين لهم الشيطان الاختلاف والفرقة, 

ومن صفاته أن يكون حوادا كريما سخيا يستطيع أن يبذل المال في الإصلاح 
بين الناس»؛ فالمصلح من صفاته الخلق الحسن والتواضع والحود والكرم وطيب 
الكلام وحسن الكلام وعدم سوء الكلام . 

يتوسط بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق وجود وكرم؛ إذا دعت الجاحة 
إلى وليمة أو مساعدة بذل حى يتمكن من الصلح.؛ وما يتعلق بالصلح أيضا بذل 
الملل ولو بطريق السلفة والقرضء» يتحمل حمالة يقترض من بعض إخوانه ليصلح 
بين المتنازعين والمختلفين من قبيلتين أو قرابتين أو أخوين أو ما أشبه ذلكء» قد 
يحتاج إلى بذل المال ولو بالاقتراض ويعطى من الزكاة إذا تحمل للإصلاح» فالمصلح 
بين الناس حدير بأن يساعد ويعان حي ولو من الزكاة» في الحديث الصحيح أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة - 
بكر متهي ربدلا تيل حبالة فلت له السالة سن يصينها # هنناك] ١)‏ رواة 


.١7. رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم‎ - ١ 
ل‎ 
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ج - دعاة الباطل 


سه للشائعات أثر عظيم في تفتيت وحدة الأمة وتفريق الصف الإسلامي, 
وقد يسمع الإنسان بعض الإشاعات فما توجيه «ماحتكم لمن يسمع هذه 
الإشاعات ماذا عليه أن يعمل تجاهها؟.. وماذا يجب عليه أن يقول؟ 


ج: الواجب الحذر.. فدعاة الباطل كثيرون والمشيعون للباطل كثيرون» 
فالواحب التثبت وعدم الإصغاء إلى أهل الباطل والإشاعات الباطلة» وقد أدب الله 


عباده ووحههم إلى الخير فقال: هيا أَيْهَا الذين آمنُوا إن جاءكم فاسق با 
قكييئوا4 1" تبييوا: أي تثبتوا.. 


والجاهل والمجهول حكمه حكم الفاسق فلا بد من التثبت قد يكون فاسقاء إذا 
كنت تجهل حاله فقد يكون فاسقاء أما إذا كان ثقة معروفا بالإبمان والتقوى يؤخذ 
بخبره لكن على الطريقة الإسلامية» يؤخذ خبره ويعمل .ما فيه بالتوجيه الشرعي» 
إن كان ناصحا قبلت نصيحته؛ إن كان مرشدا إلى شيء ينفع أخذ منه» إن كان 
محذرا قبل منه وهكذاء كما نقبل الحديث من رواة الأحبار الثقات عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ومن المصلحين, ومن المؤذن على من سمع إجابة الدعوة» فالدعاة 
إلى الخير الموثوق بحم يؤحذ بأحبارهم وينتفع بأخبارهم وتوضع أحبارهم على 
الطريقة السليمة على الوحجه الشرعي مع التثبت في كل شيء.. أماالمجهول 
والفاسق فيتثبت في خبره ولا يعمل بخبره حى تقوم الدلائل على صحته وصدقه. 


." سورة الحجرات من الآية‎ - ١ 
الا‎ 


أسئلة وأجوبة من برنامج نور على الدرب 
الاحتفال بضرب النفس بالسيف عمل منكرا" 


س؛ حيرن وحير جميع أهلي قضية رأيناهاء وهي أنه تقام في قريتها بعض 
الاحتفالات والموالد وأرى بعض الأشخاص يقومون بأعمال غريبة جدا وهى أن 
وأصابعهم. هل هذه الأفعال معقولة؟ وهل هي من عمل الشيطان؟ ونوع من 
السحر والشعوذة؟ وإذا كانت من عمل الشيطان كيف نرى أن الشخص الذي 
يقول هم إن هذا العمل غير صحيح وأنه سحر وشعوذة يصاب في اليوم التالي 
بمرض خطير لا يشفى منه إلا إذا اعتذر منهم؛ وجهون في هذا لأنها فتن ابتلينا 
يما جزاكم الله خيرا؟ 


ج١:‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فهذه الأشياء الي 
ذكرها السائل من كون بعض الناس يقيمون أعيادا واحتفالات ويعملون بما أعمالا 
منكرة من تقطيع أيديهم وأصابعهم ونحو ذلك وأن من أنكر عليهم ذلك قد 
تصيبه بعض الأمراض كل ذلك من عمل الشيطان وتزيينه للناس حى يطيعوه 
وح يعملوا ما يدعوهم إليه من طاعة الشيطان وعصيان الرحمن» وهذه الأعمال 
الي يفعلها هؤلاء 


١‏ - من برنامج نور على الدرب الشريط الحادي والعشروك. 
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امحرمون يلبسون بما على الناس ويسحرون أعينهم فيظن الناس أهم قطعوا أيديهم 
أو قطعوا أرحلهم أو أصابعهم وليس هناك شيء من ذلكء؛ كله كذب وكله سحر 
وكله بمرجء كما قال تعاللى في قصة السحرة مع موسى: طفْلَّمًا ألقَوا سَحَرُوا 
ط الئاس وَاسْتَرْهْبُوهُمْ وَجَاءوا بسخر عَظيم4!'" فالساحر قد بيسخر القاانى 
حجن برو اللبل_ جكية ويروا التميا بعية كما قال ال : طقَالَ بَل ألقوا فَإِذَا حبَالَهُم 
وَعصِيْهُم يُحَيلِ َه من سخرهم أنَهَا تَسْعى 1# "', فالمقصود أن هذه الأعمال 
أعمال سحرية وشعوذة باطلة» والواجب إنكارها على أهلهاء وعلى الحاكم منعهم 
من ذلك ومعاقبتهم .ما يردعهم وأمثالهم وإذا كانت الحكومة إسلامية وجب عليها 
تنفيذ حكم الشرع فيهم حماية للمسلمين من شرورهم.؛ كما أن الاحتفال بأعياد 
الميلاد كمولد فلان وفلان كل ذلك لا أصل له وكله من البدع الي أحدثها الناس 
فليس ف الإسلام أعياد لمولد فلان أو فلان وإِئما فيها الأعياد الشرعية؛ عيد النحر 
وعيد الفطر ويوم عرفة وأيام مئ هذه أعياد المسلمين بنص النبي صلى الله عليه 
وسلم, أما مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو مولد الحسين أو مولد فلان وفلان 
فالاحتفال يما ثما أحدثه الناس بعد القرون المفضلة وكلها من البدع فالواحب على 
المسلمين ترك ذلك والتوبة منه والتعاون على البر والتققفوى والتواصي بالحق 
والرحوع إلى ما شرعه الله وشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام فالخير كله في 
اتباع البي عليه الصلاة والسلام والشر كله في مخالفة هديه وما كان 


.١١5 سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
."5 ؟ - سورة طه الآية‎ 
1 
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عليه أصحابه رضي الله عنهم فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!' متفق على صحته؛ وقال صلى الله عليه وسلم: 
((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))!'! أخرحه مسلم في صحيحه ومعئ فهو 
رد؛ أي مردود على فاعله. وثي الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه 
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول: ((أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتا 
وكل بدعة ضلالة))!"! وزاد النسائي بإسناد حسن: ((وكل ضلالة في النار))!؛) وف 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ((إياكم ومحدنات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))!”. فوصيي لإخواني المسلمين في كل 
مكان ,ممصر والشام والعراق وغيرها أن يتركوا هذه الأعياد المنكرة» وأن يكتفوا بالأعياد 
الإسلامية وأن تكون اجتماعاتهم في دروس القرآن والأحاديث النبوية والعلم النافع في 
الأوقات المناسبة من الليل والنهار للتعلم والتفقه في الدين عملا بقول النبي عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح: (([خيركم من تعلم القراقه وعلو) "١‏ وقرله صل الل 
عليه وسلم: ((من يرد الله به خخيرا يفقهه في الدين))!' وقوله عليه الصلاة والسلام: 
((من سلك طريقا يلنمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة))!8) أما الاحتماع 
للاحتفال ولد فلان أو غيره فهذا بدعة يجب الحذر منها 


- رواه البخاري في الصلح برقم 5949 25 ومسلم في الأقضة برقم 57547 واللفظ متفق عليه. 
- رواه مسلم في الأقضية برقم 371451". 
- رواه مسلم في الجمعة برقم 575 »١‏ والنسائي في العيدين برقم .١55٠‏ 
- رواه النسائي في كتاب العيدين برقم .١55٠0‏ 
ه أبو داود في السنة برقم .5991١‏ 
- رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 55519. 
- رواه البخاري في العلم برقم 255 ومسلم في الزكاة برقم 41/15» واللفظ متفق عليه. 
- رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم /4/51. 
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وتركها والتعاون على ذلك بالأسلوب الحسن والنصيحة الطيبة حى يفهم المؤمن 
والمؤمنة الحقيقة. ويكون الاجتماع لطاعة الله ورسوله وللعلم والتفقه في الدين 
والتعاون على البر والتقوى» أما الاحتفال .ولد فلان من الناس فهذا بدعة لا تجوزء 
وأعظم ذلك الاحتفال يبمولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاحتفال.ولده 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته كما تقدم آنفاء 
ولو كان الاحتفال بمولده مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلّمه للناس 
وعلّمه أصحابه ولفعله أصحابه من بعده وعلّموه للناس فلما لم يقع شيء من ذلك 
علم أنه بدعة» والله ولي التوفيق. 


ب - ما يسمى بعصيدة بنت النبي بدعة منكرة 

س: إن النساء اعتدن في بلادنا اليمن أن يطبخن عصيدة عند ولادة 
إحدى القريبات أو الصديقات والجارات ويفرقنها على البيوت وما يتبقى 
تدعى القريبات والصديقات ليأكلن من هذه العصيدة التي يسمينها" 
عصيدة بنت النبي " لاعتقادهن أنها هي الني أخرجت المولود ومن برفض 
أكلها يقال عنها: إذما لا تحب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأن 
فاطمة غاضبة عليهاء ما حكم هذا العمل وهل يجوز الأكل من هذه 
العصيدة أم أن أكلها له حكم الذبح لغير الله؟ 


م هذه العصيدة بدعة منكرة لا أساس لها وليس لبنت النبي 


د ه/ا؟ ‏ 
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صلى الله عليه وسلم عصيدة رضي الله عنها وليمست هي تنفع وتضر؛ تفع من 
والاها وتضر من عاداها؛ بل النفع والضر بيد الله عز وحل؛ ولكنها بنت الني 
صلى الله عليه وسلم وصحابية جليلة رضي الله عنهاء يحب حبها في الله وموالاتها 
في الله لكن ليس لها من الأمر شيء لا تنفع ولا تضر أحداء فالواجب على المؤمن 
أن يتقي الله وأن يعتصم بالله وأن يتوكل على الله ويعبده وحده فهو النافع الضار» 
فالمؤمن يسأل ربه الإعانة وصلاح أولاده ويسأل الله ما أهمه من حاحته وحاجة 
أولاده؛ أما إيجاد عصيدة باسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة لا أساس 
لحا. فالواجب تركها وبنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وهكذا غيرهما من 
الصحابة وهكذا ابن عمه علي وهكذا هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا بملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا يحوز دعاؤهم من دون 
اللهء ولا الاستغاثة كمم من دون الله ولا طلب المدد ولا طلب فاطمة ولا طلب 
علي ولا غيره من الصحابة» فالطلب من الله والمدد من الله والعون من الله كما 
قال عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: قل لا 
أَمْلك لتفسي تفعًا ولا ضَرًا إلا ما شاء اللّهُ ولو كنت أَعْلَمُ الْعَيْبْ لاس كَكتزت 
منَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسمِّيّ السُوء إِنْ أنا إلا تذيرٌ وَبَشيرٌ لقو يُوْممُونَ1'! ويقول جل 
عاذ لجو على ادليه 1 ولاه كرضي ورن الرروات 
العَيْبَ ولا أقول لَكُم إِنِي مَلَكْ إن أنَبِعْ إلا مَا يُوحَى لان ويقول جل وعلا 
لنبيه: إقل إِنّي لا أملك لَكُمْ ضرًا وَلا رَشَدَا1" فالأمر بيد الله وها لك ونه 
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فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا رشدا فابنته فاطمة من 
باب أولى أنها لا تملك شيئا وقد نزل با الموت بعد وفاة أبيها لستة أشهر فما 
دفعت عن نفسها شيئا رضى الله عنها وأرضاهاء فالحاصل أن هذه العصيدة بدعة 
ومنكرة ولا يجوز فعلها ولا تعاطيها بل إذا ولدت المرأة يدعى لما بالعافية والشفاء 
وتنصح بما تحتاج إليه» وتعان إذا كانت فقيرة .مما يعينها على حاجاتمًا من النتقود 
والطعام أما هذه العصيدة فيجب تركها والحذر منها وترك هذا الاعتقاد الفاسد. 
نسأل الله السلامة والعافية من مضلات الفتن إنه ميع قريب. 


ج - ادعاء أن عليا حارب الجن كذب لا أصل له 


س: هل صحيح أن الإمام علي رضي الله عنه حارب الجن حيث ورد في 
كتتاب "" غروات الإمام علي " ذلك وأنه حاريهم حتى أوصلهم الأرض السابعة, 
فما هو رأيكم في هذا الكتاب؟ 


ج: كل هذا لا أصل له. فلم يحارب الجن ول يقع شيء من ذلك بل هذا 
باطل ومن الكذب والموضوعات الي أحدثها الناس» وقد نص أبو العباس شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك وقال: إنه كذب لا أصل له وهو من 
الأباطيل ال افتراها الكذابون. 


لاا د 
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د -لا تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال 


س: هل تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال علما بأن منهم 
من يجيد قراءة القرآن؟ وجهونا جزاكم الله خيراء 


ج: إذا كان الإمام مشعوذا يدعي علم الغيب أو يقوم بخرافات ومنكرات فلا 
يجوز أن يتخذ إماما ولا يصلى حلفه لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر نسأل الله 
العافية» يقول جل وعلا: إقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضِ الْعَِب إلا 
الله" وهكذا من يتعاطى السحر حكمه حكه الكفار لقول الله تعالى: 
لوَاتبعُوا مَا تذلو التَاطنْ عَلَى مُلْكِ سُليْمَانَ وَمَا كفَرَ سُليْمَانْ ولكنّ اليَاطِينَ 
تي بترن شين ين وك انر عل الالك ورين طزاريت زرده 
وَمَا يُعَلَمَانَ من أحَد حَتَّى يفولا إَِمَا َحنْ فثك فد قلا تكفري1" الألامجن حورا 
البقرة, 


أما إذا كان عنده شيء من المعاصي وليس عنده شيء من أعمال الكفر 
كالسحر ودعوى علم الغيب ولكن عنده شيء من المعاصي فالصلاة خلفه 
صحيحه والأفضل التماس غيره من أهل العدالة والاستقامة احتياطا للدين وخروجا 
من خلاف العلماء القائلين بعدم جواز الصلاة حلفه. 
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أما العصاة فلا ينبغي أن يتخذوا أئمة لكن مى وحدوا أئمة صحت الصلاة 
خلفهم لأنهم قد يبتلى بم الناس وقد تدعو الحاجة للصلاة خلفهم. أما من يدعو 
غير الله أو يستنجد بالموتى ويستغيث يهم ويطلبهم المدد فهذا لا يصلى خلفه. لأنه 
يكون بهذا الأمر من جملة الكفار لأن هذا هو عمل المشركين الذين قاتلهم الببي 
صلى الله عليه وسلم في مكة وغيرها. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن 
بمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم إنه جميع قريب. 


ه - تفسير الآية )١08(‏ من سورة البقرة 


س: فسروا لنا قول الحق جل وعلا ألم رَ إِلَى الذي حَاجَ ِبْرَاهِيمَ في 
رَبّهِ أن آثاةُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَال إِبْرَاهِيمُ ّي الذي بُحْبِي وَيُمِيت َال أنا أحيِى 
ميت قَال إْرَاهيمُ قن اللّ أي بالتمْس من الْمَشْرِق فَأت بها م مِنَ المُفرب 


بهت الذي كَفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدي الْقَوْم الظالمييَ4!" | 


ج: هذه الآية واضحة لمن تأملها فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن 
قد بعنه الله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله» وكان في زمانه 
ملك يقال له " النمروذ " يدعي أنه الرب وأنه رب العالمين وقد مُنح ملك الأرض 
فيما ذكروا. فإن الأرض قد ملكها أربعة كافران وهما: " النمروذ" هذا" 
وبختنصر " ومسلمان وهما: " ذو القرنين " و " سليمان بن داود " عليهما السلام 
فالحاصل 


,7٠/, سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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أن هذا النمروذ كان جبارا عنيدا وكان يدعي الملك ويدعي أنه رب العالمين 
ويدعي أنه يحبي ويكيت»ء فلهذا قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال الخبيث 
النمروذ: (أنا أحيي وأميت) وذكر المفسرون أنه ذكر لإبراهيم أنه يؤتى 
بالشخصين يستحقان القتل فيعفو عن واحد ويقتل الآخر ويزعم أن هذا هو مععى 
الإحياء والإماتة» يعفو عمن استحق القتل فيقول أحييته» وهذه مكابرة وتلبيس 
فليس هذا هو المقصودء وإنما المقصود أن يخرج من الحجر ومن النطفة ومن الأرض 
حيا بعد موت وهذا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يخرج النبات 
ويحيي النطف حي تكون حيوانات, فالمقصود أن هذا لا يستطيعه إلا الله ولكنه 
كابر ولبس فانتقل معه إبراهيم إلى حجة أوضح للناس وأبين للناس حت لا يستطيع 
أن يقول شيئا في ذلك فبين له عليه الصلاة والسلام أن الله يأتي باالشمس من 
المشرق فإن كنت ربا فأت بها من المغرب فبهت واتضح للناس بطلان كيده وأنه 
ضعيف مخلوق لا يستطيع أن يأي بالشمس من المغرب بدلا من المشرق واتضح 
للناس ضلاله ومكابرته وصحة ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


و - حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان 


س؛ ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان بل ربما صام ولم 
يصل؟ 


ج: كل من حُكم بكفره بطلت أعماله قال تعالى: 
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لوَلَوْ أشركوا لحبط عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ4!'' وقال تعالى: «وَمَن يكز 
بالعكان ققد خبط عُمَلَهُ وَهْوَ في الآخرّة من الْخَاسرينَ14(", 


وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب 
ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني 
والسارق ونحو ذلك؛ ومع هذا يصح صيامه. وحجه عندهم إذا أداها على وحه 
شرعي ولكن تكون جريته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من 
وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم» وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه 
لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتهاونا وإِنما يكون بذلك قد أتى كفرا 
أصغرء وجرعة عظيمة» ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من 
شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه 
يكفر كفرا أكبر نسأل الله العافية» لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم 
يصل فلا صيام له ولا حج له. 
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ز - حكم زيارة النساء للقبور 


سه توفي والد خالتي وزارت قبره مرة وتريد أن تروره مرة أخرى وععت 
حديثا معناه تحريم زيارة المرأة للقبورء فهل هذا الحديث صحيح وإذا كان 
صحيحا فهل عليها إثم يستوجب الكفارة؟ 


ج: الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور وقد ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور فالواحب على النساء ترك زيارة القبور 
وال زارت القبر جهلا منها فلا حرج عليها وعليها أن لا تعود فإن فعلت فعليها 
النوية والانسغفار :والنوية حي ها قيلهاء #الزيارة للرجال خاضة: :قال ضيس الله 
عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآحرة))!١.‏ 


وكانت الزيارة في أول الأمر ممنوعة على الرجال والنساء لأن المسلمين حدثاء 
غك بعيادة الأنوات: والتغلق بالأمواث المتعوا هن زيارة القبوز هنذا لدريعة الشر 
وحسما لمادة الشرك» فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله حم زيارة 
القبور لما فيها من العظة والذكرى من ذكر الموت والآاخرة والدعاء للموتى 
والترحم عليهم ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء لأنمن يفتن الرجال 
ورعا فتن في أنفسهن ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن فمن رحمة الله وإحسانه إليهن 
أن حرم عليهن زيارة القبور» وفي ذلك أيضا إحسان للرجال لأن احتماع الجميع 


١‏ - رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم 57 »١557‏ ورواه ابن ماحه في الجنائز برقم /55 ١‏ واللفظ له. 
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أما الصلاة فلا بأس» فتصلي النساء على الميت وإِئما النهي عن زيارة القبور 
فليس للمرأة زيارة القبور في أصح قولي العلماء للأحاديث الدالة على منع ذلك. 
وليس عليها كفارة وإنما عليها التوبة فقط. 


أسئلة متفرقة والإجابة عنها" 


هذا الحديث غير صحيح 

س - زيارة القبور أمثال الإمام علي رضي الله عنه والحسين والعباس 
وغبرهم. وهل الزيارة إليهم تعدل سبعين حجا من بيت الله الحرام؟ وهل قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له 
سبعون حجة)) نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 

ج؛ زيارة القبور سنة وفيها عظة وذكرىء وإذا كانت القبور من قبور 
المسلمين دعا لحم.. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو للموتى؛ 
وكذا أصحابه رضي الله عنهم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((زوروا 
القبور فإها تذكركم بالآحرة)) !"ا وكان يُعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
تسآل اله آنا ولك العافية))!". 

وف حديث عائشة: ((يرحم الله المستقدمين منا والمستأحرين))!4) ول نحعديث 
ابن عباس: ((يغفر الله لنا ولكم 
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أنتم سلفنا ونحن في الأثر))!'! فالدعاء لهم بهذا وأشباهه كله طيبء وف الزيارة 
ذكرى وعظة ليستعد المؤمن لما نزل يهم وهو الموت» فإنه سوف يتزل به ما نزل 
بمم» فليعد العدة ويجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتعد 
عما حرم الله ورسوله من سائر المعاصي ويلزم التوبة عما سلف من التقصير» هكذا 
يستفيد المؤمن من الزيارة.. أما ما ذكرت من زيارة القبور لعلىي رضي الله عنه 
والحسن والحسين أو غيرهم أنما تعدل سبعين حجة - فهذا باطل ومكذوب على 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليس له أصل» وليست الزيارة لقبر النبي صلى الله 
عليه وسلم: الذي هو أفضل الجميع لا تعدل حجة. الزيارة لما حالها وفضلها لكن 
لا تعدل حجة؛ فكيف بزيارة غيره عليه الصلاة والسلام؟ هذا من الكذب» وهكذا 
قولهم؛ من زار أهل بي بعد وفاتي كتبت له سبعون حجة كل هذا لا أصل له 
وكله باطلء» وكله ثما كذبه الكذابون» فيجب على المؤمن الحذر من هذه الأشياء 
الموضوعة المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. 


وإنما تسن الزيارة للقبور سواء كانت قبور أهل البيت أو من غيرهم من 
المسلمين» يزورهم ويدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف. أما إن كانت القبور 
للكفار - فإن زيارقها للعظة والذكرى من دون أن يدعو لمم كما زار النبي صلى 
الله عليه وسلم قبر أمه وهاه ربه سبحانه أن يستغفر لهاء زارها للعظة والذكرى ولم 
يستغفر لحاء وهكذا القبور الأخرى - قبور الكفرة - إذا زارها المؤمن للعظة 
والذكرى فلا بأس ولكن لا يسلم عليهم ولا يستغفر لهم لأنهم ليسوا أهلا لذلك. 
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حول أعمال الدراويش الخادعة 


س: ما رأيكم في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم " بالدراويش " ويطعنون 
أنفسهم بالخناجر والسكاكين وغيرهاء وهم في ذلك قبل أن يقول: يا الله يقول: 
يا رفاعي. فما رأي الشرع في ذلك؟هل يوجد دليل على عملهوم؟ 
وجزاكم الله خيراء 


ج: هؤلاء كذابون ومحتالون» ليس لعملهم أصل بل هم كذبة يستعملون 
أشياء تلبس على الناس حي يظن الناس أنهم يطعنون أنفسهم وليس الأمر كذلك. 
نما هو تلبيس وتزوير على العيون وسحر للناس كما قال الله عن سحرة فرعون 
أنهم استرهبوا الناس وسحروا أعينهم فالمقصود أن هذا الصنف من الناس - من 
الفجرة وامحتالين - الذي لا أصل لما يفعلون ولا يجوز أن يصدقواء بل هم كاذبون 
محتالون ملبسون على الناس وإذا كانوا يدعون الرفاعي - أو غير الرفاعي» فهذا 
شرك أكبر كالذي يقول: يا رفاعي أو يا رسول الله انصرنا أو اشفع لنا أو يا علي 
- يا سيدي علي - أو يا حسين أو يا فلان أو يا سيدي البدوي؛ أو كذا فكل 
هذا من الشرك الأكوي كل هذا من الغباةة لغيز الله وك هذا من حنس معتل 
عُنّاد القبور» وعباد اللات والعزى وأشباههم. فهو شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك. 


وهؤلاء الذين يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين كله تلبيس وخداع ليس 
له أصل بل هم بهذا كذبة فجرة» يجب على ولاة الأمور إذا كان هناك ولي أمر 
مسلم ف بلدهم أن يأحذ على أيديهم وأن يعزرهم ويؤديهم حي يتوبوا من أعمالهم 


ه58 - 


إخراج الثعابين من البيت بالكلام الطيب ليس بسحرا"' 


س: جاءنن رجل وقال لي: إن في بيت ثعبانا وإنه يستطيع أن يخرجه 
وبالفعل: ذهب إلى إحدى الغرف وطرق بعصاه على جدارها فخرج له ثعبان 
عظيم كما أنه أخرج من بيت جاري عدة ثعابين ولا أدري هل هذا نوع من 
السحر أم أنها مزية يخص الله بما بعضا من عباده؟ 


ج: لا أعلم في هذا شيئا إن كان قد جرب إخراجه للثعابين لأنه يتكلم بدعاء 
يدعو به الله عز وجل ويسأل الله أن يخرجهاء أو عمل واضح ظاهر ليس فيه شبهة 
يفعله مع الثعابين حىّ يخرجها من البيت» أو من المزرعة ونحوها فلا حرج في 
ذلك. 


أما إذا كان يتهم بالشعوذة أو السحر أو طاعة الجن واستخدامهم فهذا نع 
ولا يستعان به في هذه الأشياء أما إن كان عمله بارزا ظاهرا فيدعو الله أمامهم 
ويقول: ” اللهم أخرجهن اللهم اكفنا شرهن "... إل من الكلمات الي يعقل منها 
أنه لا محذور في كلامه ولا يرى الناس منه شيئا يخالف ذلك فلا بأس بذلك لأن 
لله قد يعين بعض الناس في مثل هذه الأمور بدعائه لله فلا مانع من ذلك إلا أن 
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الخضر مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 


س: في قريتي رجل يدعي أنه قابل الخضر عليه السلام في المدببة الملورة 
وأعطاه تمرا كما يدعي أنه يعالج المرضى وهذا فالناس يتوافدون عليه ليل فار 
ليعالجهم عن طريق المسح على مكان الألم مقابل بعض النقود هل هذا صحيح 
أم أنه نوع من الشعوذة واستغلال السذج والبسطاء؟ 


ج: أما الخضر فالصحيح أنه مات من دهر طويل قبل مبعث النبي عليه الصلاة 
والسلام وليس لوجوده حقيقة بل هذا كله باطل وليس له وحجود. وهذاهو 
الصحيح الذي عليه ا محققون من أهل العلم» فالخضر عليه السلام مات قبل مبعث 
النبي عليه الصلاة والسلام بل قبل مبعث عيسى عليه السلام والصحيح أن الخضر 
نبي كما دل عليه ظاهر القرآن الكريم وقد قال عليه الصلاة والسلام في اللحديث 
بي))!'! فدل على أن الخضر قد مات قبل ذلك ولو فرضنا أنه ليس نبيا وأنه رجل 
صالح لكان اتصل بالبي صلى الله عليه وسلم. 


لو فرضنا أنه لم يتصل لكان مات على رأس مائة سنة كما قال عليه الصلاة 
والسلام في آخر حياته: ((أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا 
يش غبن هو على ظير الآرض أهد)]!" فدل الف خلى أن من كان موجهودا 
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في ذلك الوقت لا يبقى بعد مائة سنة بنص النبي عليه الصلاة والسلام أأفم 
بموتون قبل انخرام المائة» فالحاصل أن النضر قد مات وليس بموحود والذي يزعم 
أنه رآه إما أنه كاذب وإما أن الذي قال إنه الخضر قد كذب عليه وليس بالخضر 
وإنما هو شيطان من شياطين الإنس أو الحن؛ أما هذا الذي يعالج الناس بأن يسح 
على محل المرض فهذا ينظر في أمره فإن كان من الناس الطيبين المعروفين بالاستقامة 
والإبمان وأنه يقرأ عليهم القرآنءويدعو الله لهم فلا بأس وإن أحذ شيئا من الأحرة 
أما إن كان لا يعرف بالخير بل يتهم بالسوء فإنه يمنع ولا يؤتى وبمنع بواسطة 
المسئولين في البلد لأن مثل هذا في الغالب يكون خرافيا أو مشعوذا أو يستخدم 
الجن أو كذابا يأكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله السلامة والعافية. 


حكم وضع القرآن الكريم على الأرض!" 


س؛ ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض لفترة قصيرة أو 
طويلة وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن الأرض بمقدار شببر 
على الأقل؟ 

ج: وضعه على محل مرتفع أفضل مثل الكرسي أو الرف في الحدار ونحو ذلك 
ثما يكون مرفوعا به عن الأرض وإن وضعه على الأرض للحاجة لا لقصد الامتهان 
على أرض طاهرة بسبب الحاحة لذلك ككونه يصلي وليس عنده محل مرتفع أو 
أراة السجود للتلاوة فلا حرج 
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في ذلك إن شاء الله ولا أعلم بأسا في ذلك؛ لكنه إذا وضعه على كرسي أو على 
وسادة ونحو ذلك أو في رف كان ذلك أحوطء فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
عندما طلب التوراة لمراجعتها بسبب إنكار اليهود حد الرحم طلب التوراة وطلب 
كرسيا ووضعت التوراة عليه وأمر من يراحع التوراة حب وحدوا الآية الدالة على 
الرحم وعلى كذب اليهود. 


فإذا كانت التوراة يشرع وضعها على كرسي لما فيها من كلام الله سبحانه 
فالقرآن أولى بأن يوضع على الكرسي لأنه أفضل من التوراة. والخلاصة: أن وضع 
القرآن على محل مرتفع ككرسيء أو بشت مجموع ملفوف يوضع فوقه؛ أو رف 
في دار أو فرحة هو الأولى والذي ينبغي؛ وفيه رفع للقرآن وتعظيم له واحقرام 
لكلام الله ولا نعلم دليلا يمنع من وضع القرآن فوق الأرض الطاهرة الطيبة عند 
الحاجة لذلك. 


حكم تقبيل المصحف 
س: ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه من مكان مرتفع؟ 
ج: لا نعلم دليلا على شرعية تقبيله» ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس لأنه 
يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحاي الحليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل 


المصحف ويقول هذا كلام ربي» وبكل حال التقبيل لا حرج فيه ولكن ليس 
ممشروع وليس هناك دليل على شرعيته؛ 
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ولكن لو قبله الإنسان تعظيما واحتراما عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع 
فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله 
حكم فراءة القرآن على طريقة المغنين 

س؛ ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه 
بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا؟ 

ج: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنيين بل يجب أن 
يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 
بإحسانء فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حى يؤثر في القلوب الى تسمعه وحن 
يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. 

كلمة سيد فلان 
س: تكثر عنان المناداة بكلمة" سيد فلان" وذلك لكونه 
ج: إذا عرف بمذا فلا بأس لأن كلمة (السيد) تطلق على رئيس القوم؛ وعلى 


الفقيه» والعالم؛ وعلى من كان من ذرية فاطمة من أولاد الحسن والحسين» كل 
هذا اصطلاح بين الناس معروف. 
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وكانت العرب تسمي رؤساء القبائل والكبراء " سادة " " سيد بئى فلان» 
فلان " ومثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بعض العرب: (([من سيدكم 


ابن قادان» عن سيد كو يابين 3لاة])!"" أي من رليسك؟ 


وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن: ((إن اب هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين))!'! وإنما يكره أن يخاطب الإنسان ب" يا 
سيدي " " يا سيدنا " لأنه لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا قال: 
((السيد الله تبارك وتعالى)) " ولأن هذا قد يكسبه غرورا وتكبرا وتعاظما فينبغفي 
ترك ذلكء فيقال: يا فلان» أو يا أبا فلان» بالأسماء والكيئ والألقاب الي تعرف. 


وأما التعبير عند المخاطبة له: يا سيدي» يا سيدناء فإن ترك هذا هو الأولى. 
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رفع اليدين في الدعاء 


س: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في 
جنيع الأحوال؟ 


ج: كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في مواضع محدودة وعند الدعاء 
العارضء وهناك مواضع يدعو فيها ول يرفع يديه عليه الصلاة والسلام» فقد ثبت 
أنه رفع يديه في الاستسقاءء؛ لما استسقى للمسلمين يوم الجمعة في الخطبة رفع يديه 
وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين وخطب الناس ودعاء رفع يديه عليه 
الصلاة والسلام» وكذلك إذا دعا لأحد رفع يديه عليه الصلاة والسلام» وثبت هذا 
في أحاديث كثيرة رفع اليدين وهو من السنة ومن أسباب الاستجابة ومن ذلك ما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين 
فقال تعالى «إيا يها الَذِينَ آمَنُوا كلُوا من طَيبَات مَا رَرَقَْاكُمْ وَاشْكْرُوا للّهج1'! 
وقال سبحانه إيا أَيْهَا الرّسّْل كُلُوا من الطَيّبّات وَاغْمَلُوا صَّالحًا4!" ثم ذكر 
الرحل يطيل السفر أشعث أغبر بمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأى يستجاب لذلك))!". 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أسباب الاستجابة مد اليدين إلى السماء. 


ولكن لما أن الداعى تلبس بالحرام من وجوه كثيرة استبعد عليه الصلاة 
والسلام أن يستجاب له بسبب تعاطيه الحرام» فعلم يبهذا أن رفع اليدين من أسباب 
الاستجابة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: ((إن ربكم تبارك 
وتعالى حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردضما صفرا))!'! أي: 
حاليتين. فهذا يدل على شرعية رفع اليدين في الدعاء وأنه من أسباب الاستجابة 
بين السجدتين والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام» هكذا الدعاء بعد الفرائض 
الخمس (الظهر - والعصر - والمغرب - والعشاء - والفجر) ما كان صلى الله 
عليه وسلم يرفع يديه بعد شيء منهاء فالسنة في مثل هذا ألا ترفع الأيدي بل الرفع 
في هذا بدعة, لأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله 
عنهم» ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا 
حذرها منهء عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قنت في النوازل شرع له رفع اليدين 
بعد الركوع في الركعة الأخيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما دوعا 
على القبائل الي اعتدت على المسلمين من القراء ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا 
بعد الركوع من الركعة الأخيرة على كفار قريش قبل الفتح وهكذا رفع اليدين في 
قنوت الوتر. والله ولي التوفيق. 


١‏ -رواه الترمذي في الدعوات برقم ارت وأبو داود في الصلاة برقم 2١71/7‏ واللفظ له وابن مااحه 
قِ الدعاء برقم م . 
ك5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
دعاء الصباح والمساء 

س: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قال حين يصبح وحين يمسي 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه 
الله تعالى ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة)) هل هذالحديث 
صحيح أم لا؟ 

ج: هذا الحديث جاء موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه من رواية أبي 
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه))! 
انتهى» وليست فيه الزيادة المذكورة وهي: (من أمر الدنيا والآخرة). وهو حديث 
موقوف على أب الدرداء وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه 
في حكم المرفوع لأن مثله ما يقال من جهة الرأيء والله ولي التوفيق. 

س: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قل لأمنك 
يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله عشرا عند الصباح وعشرا عند المساء, 
وعشرا عند النوم. يدفع عنهم عند النوم بلوى الدنيا وعند المساء مكايد 
الشيطان, وعند الصباح أسوأ غضبه. ما مدى صحة هذا الحديث؟ 

ج: لا أعرف لهذا الحديث أصلا ولا أذكره في شيء من الكتب المعتمدة ولكن 
كلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله) كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه: ((ألا أدلك على كتر من كنوز الحنة لا حول ولا قوة 
إلا بالله))!' فينبغي الإكثار منها كل وقت في الصباح والمساء وغيرهما, 


داود في سننه بإسناد جيد» ولفظه: ((من قال إذا أصبح وإذا في حسيى الله لا 
(١‏ 


.5 4١/4 رواه أبو داود في كتاب الأدب برقم‎ - ١ 
. رواه البحاري في الدعوات برقم ه. 5ه ورواه مسلم في الذكر والدعاء برقم هلام‎ - 5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


كيفية بر الوالدين بعد موتهما 


س: كيف أبر أمي بعد مويو(" 


من س. م نجران - السعودية 


ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال يا رسول الله: هل 
بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال عليه الصلاة والسلام: ((الصلاة 
عليهما والاستغفار هما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم 
ال لا توصل إلا يبمما))]!"! هذا كله من بر الوالدين بعد وفاتهما. 


أصدقائها وصلة أحوالك وخالاتك وسائر أقاربك من جهة الأم. وفققك الله ويسر 


أمرك. وتقبل منا ومنك ومن كل مسلم. والله الموفق. 
خروج النساء للدعوةا 


مختلقة من السنة» ويستمر ذلك لعدة أيام أو أسبوع: كما أهم يخرجون مرة في 
السنة إلى باكستان لمدة ( ٠‏ 4) يوما للدعوة للإسلام, وتعليم المسلمين 


١‏ - من ضمن الأسئلة المقدمة من ابحلة العربية. 
١‏ - رواه أبو داود في الأدب برقم 475 254 وأحمد في مسند المكيين برقم 41/9 .١5‏ 
* - من بمجحلة الدعوة في ١1‏ / 7/8 1515ه. 

"0-0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
تعاليم دينهم, بحيث يجلس الرجال في أحد المساجد وتجلس النساء في بيت 
أحدهم؛ فهل يستحب خروج النساء للدعوة مع العلم أففن يتركن أطفامن 
عند أحد الأقارب وأحيانا يتركوفهم عند إحدى النساء اللاتٍ لا يستطعن 
الخروج بسبب عدم وجود محرم؟ ع. م. أ 


ج: إذا كان الخارحون للدعوة عندهم علم وبصيرة ما دل عليه الكتاب 
والسنة في شأن العقيدة وغيرها من الأحكام الشرعية فعملهم طيب وقد أحسنوا 
في ذلك سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة لقول الله عز وجل: «إوَمَنْ أَحْسَنْ قا 
يكوه إلى اك وق طلقا زلا الي ين المطتين) ' رتراك بيجاك: 
لي ل 0 
أحْسَنْ1'! ولقوله عز وجل: «إقل هذه سَبيلي أَذْعْو إِلَى الله عَلَى بَصيرّة أنا 
وك القن ورشفاة اللدجها امن التشريي. ْ 


وقول البي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة 
اليهود إلى الإسلام: ((فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خير لك من أن يكون 
لاك حر الب )ذا متفق على صحته» وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة 
إلى الله سبحانه إلى اليمن وإلى كثير من قبائل العرب» ولا مانع أن يصطحب 
الرحل معه زوجته, والله ولي التوفيق. 


,935 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
.١١؟ه ؟ - سورة النحل الآية‎ 
.٠١8 سورة يوسف الآية‎ - * 
6415571 رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم /2707/1 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم‎ - : 
واللفظ متفق عليه.‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


ء »» 


لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهو!" 


الل لا ميا بم حلى يوا ما بألفُسهج»1؛ 


ج: الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله 
وكمال حكمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شرء ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى 
شدة» ومن شدة إلى رحاء حى يغيروا ما بأنفسهم, فإذا كانوا في صلاح واستقامة 
وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحطء والتفرق 
وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا قال سبحانه: ##وَمَا ربك بقلام 


وقد بمهلهم سبحانه ويعلي لهم ويستدرحهم لعلهم يرحعون ثم يؤحذون على 
غرة كما قال سبحانه: قَلَمَا نَسُوا ما ذْكَرُوا به قَتَحْنا عَلَيْهمْ أَبْوَاب كُل شيء 
حَتّى إذا فَرِحُوا ما أووا عاق يقد فإذا شم قلطوة)1'' يعي السرن سن 
كل خيرء نعوذ بالله من عذاب الله ونقمته» وقد يؤحلون إلى يوم القيامة فيكون 
عذايهم أشد كما قال سبحانه: ولا ك< َحسبّنَ الله غَافلًا عَم يَعْمَل الظَالمُونَ إِنما 


ال ادر غير ه 


يُوَخَرُهُمْ لِيَوْم كتتشخص فيه الأَنْصًا ام والمعئ أنهم يؤحلون 


- من برنامج نور على الدرب الشريط الثالث عشر. 
- سورة الرعد الآية .١١‏ 
- سورة فصلت الآية 145. 
- سورة الأنعام الآية 4 4. 
- سورة إبراهيم الآية 457. 


سا يم ع ىم 00 


 ؟55ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


وبمهلون إلى ما بعد الموت» فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة. 


وقد يكونون في شر وبلاء ومعاصي ثم يتوبون إلى الله ويرحعون إليه ويندمون 
لمر ال مر ابر را 0 


4 
0 يكيلة 


سبحانه وتعالى وقد جاء في الآية الأخرى: َلك ) بأن لهل ب ف 
عَمَهًا علَى قَوْمِ حَتَى يعيرُوا ما بألفسهم»1"" فهذه الآية 50008 
في نعمة ورحاء وخير ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم - ولا حول ولا قوة إلا بالله - 
وقد بمهلون كما تقدم والعكس كذلك إذا كانوا في سوء ومعاصء أو كفر 
وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غيّر الله حالمهم من الحالة السيئة 


7 


إلى الحالة الحسنة» غير تفرقهم إك اجتماع ووثام» وغير شدقم إلى نعمة وعافية 
ورخاى وغير حالهم من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث 


ونبات الأرض وغير ذلك من أنواع الخير. 


١‏ - سورة الأنفال من الآية ه. 
- 4 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم السفر إلى بلاد المشركين!" 
سه ما حكم السفر لبلاد المشركين ومرافقة الزروجة لزوجها؟ 


ج: نصيحيٍ لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى بلاد المشركين لا للدراسة 
ولا للسياحة لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم وأخلاقهم. وعلى كل واحد 
من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه 
وأخلاقه» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا بريء من 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين))!" وقد أخبر الله سبحانه عمن لم يهاحر من 
بالا الشرك إلى يلذه الاسلام بأنه قد ظلم نفسهء وتوعده بعذاب جهنم في قوله 
سبحانه: «إإنْ الّذينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلائكة طَالمي ألفسهم قَالُوا فيم كثكم قَالُوا كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْض قَالُوا أَلَمْ تكن أَْض الله وَاسعة فَتُهَاجِرُوا فيهًا قأوآفكت 
مَأَوَاهُمْ جَهَنمْ وَسَاءتْ مَصيرًا* إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ منَ الرّجَال وَالنْسَّاءِ وَالْولَدَان 
لا يَسْمَطيعُونَ حيلة ولا يََْدُونَ سبيلًا فأولك عَسَى الله أن يَغْفْوَ عَنهُمْ وَكَانَ 

اللّهُ عَفُوًا غَفُورا 14" فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من 
المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاحروا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ 
بعدما أحبر سبحانه أفهم قد ظلموا أنفسهم 


.ه141١51/1١١‎ /1٠١ إجابة عن سؤال وجهه إلى سماحته مندوب من صحيفة المسلمون في‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة» فدل ذلك على تحريم السفر إلى 
بلاد المشركين» وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة. 


ويستئئ من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من أهل العلم 
والبصيرة» وهو قادر على إظهار دينه, آمن من الوقوع فيما هم عليه من | لجعشد كك 
والمعاصي. فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد ا لمشركين للدعوة والتوحجيه 
وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة» والله ولي التوفيق. 


حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه!" 


س: هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطهه لابنه؟ 


ج: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلكء, واستطاع الابن ردها على والده 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لرجحل مسلم أن يعطي العطية ثم يربحع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 


س: هل يجوز للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه له مكرها والده على 
ذلك؟ 


ج: ليس له ذلك لأن ذلك يخالف ما دل عليه الحديث المذكور 


.ه154١5‎ 17 / 9 من أسئلة صحيفة المسلمون في‎ - ١ 
ددع وان‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
ولأن ذلك من العقوق والله سبحانه قد حرم العقوق وجعله من أكبر الكبائر الما 
ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صكى الله عليه 
دسم أنه قال1 ([انة لوكت قبن الاكبائر] | قلناة الى :يا رول الل قال؟ 
((الإشراط بالله وعقوق الوالدين)) وكان متكئا فجلس فقال: ((ألا وقول الزور 
ألا وشهادة الزور))!". 

فالواحب على الولد ذكرا كان أو أنثى أن يحذر عقوق والديه وأن يجتهد في 
برهما لهذا الحديث الصحيح ولقول الله سبحانه: وَقَضَى ربك أَنَا تعبُدُوا إِنَا ا 
وَبِالوَالدَين إخسّاناج1"" وقوله سبحانه: أن اتشك” لي وَلوَالدَيْكَ حي 
الْمَصيرٌ4 3" والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة. 

حكم مساعدة العاق لوالديه 
س: ما حكم الإسلام فيمن يساعد العاق لوالده على عقوقه؟ 
ج: حكمه التحريم وأنه عاص لله سبحانه في ذلك لقول الله عز وجل: 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلّى الاثم وَالْعُدْوَان وَانَقوا الله إن 

الله شديد العقاب#* فالواحب على من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه» والحذر 
من العود إلى مثل هذه المعصية لقول الله عز وجل: أوَنُوبُوا إلَى الله جَميعًا أَبُهَا 
الْموْمُونَ لَعلَكُمْ تفلخون» !ا والله ولي التوفيق. 


١‏ - رواه الترمذي في الولاء والحبة برقم ٠١54‏ والنسائي في الهبة برقم “755 وأبو داود في البيوع برقم 
الادل, 
؟ - سورة الإسراء من الآية 701, 
“ - سورة لقمان من الآية 84 .١‏ 
5 - سورة المائدة من الآية 7, 
ه - سورة النور من الآية .51١‏ 
ار 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


علاج الوساوس والشك في العبادة!" 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد, 


س: فإني أشكو من اضطراب في عقيدق وعدم مبالاة من ناحيتهاء مثل 
التسبيح والتحميد كأن أقول لاذا أسبح وما معنى سبحان الله وما معنى 
الحمد لله وغيرها من أمور العقيدة والعبادة, فكثيرا ما أفكر في ترك الصلاة 
الطاعات والعبادات وذات يوم رأيت امرأة في مدكر فنصحتها وقالت لي 
أخذدت الدين عنى. ومن ذلك اليوم أحس باضطراب حتى إننى لا أبالى 
بأولاديء ولا بأمي. ولا زوجي ولا أهتم بأي شيء من أمور ديني ولا أبالي 
بالمنكرات الني تحصل من غيري وأحس عند قراءة القرآن بأني لا أدري ما 
قرأت ولا أخشع في القراءة والعبادات الأخرى حتى إنني لا أريد أن يقوم 
زوجي بما فرض الله عليه وأريد الخلاص ما أنا فيه وأن أرجع إلى ديني وحبي 
للخير والتزود من الطاعات أرشدون جزاكم الله خير الجزاء. ومااهو 
العمل الذي يخلصني ثما أنا فيه حيث أحس بأنني خرجت عن الإسلام 
ولست مرتاحة لذلك؟ وهل حصل ذلك لأحد غيري ثم شفاه الله من ذلك 
أم لا؟ 


١‏ - إحابة لسماحته على رسائل في ” / 9 / 1١541١5‏ ه. 
ال 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» بعده: 


كل ما ذكرت من الوساوس والكراهة والشك كله من الشيطان والوااحب 
عليك عند ذلك أن تقولي آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرحيم وبذلك 
تزول عنك هذه الوساوس والشكوك وترجعين إلى حالك الأولى هكذا أمر الي 
صلى الله عليه وسلم من وجد هذه الوساوس والشكوك.. ونسأل الله أن يعافيك 
من ذلك وأن يعيذك من الشيطان الرجيم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الدليل على فقتل المرتد عن الإسلا!" 
س؛؟ معت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص بأنه لا 
يوجد أي دليل في القرآن الكريم أو حديث شريف أو ففوى دينية 

ياجازة قل المرتد عن الإسلام أرجو إفادق عن صحة هذا؟ 

ج: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة» على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله 
سبعانة ق.سورة التورة: «إفإن تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الزّكاة نغارا سَيليه 
إن الله عور رَحِيعٌ4! فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يقب لا يخلى 


١‏ - من أسئلة امحلة العربية بإملاء سماحته في * / 5 / 1١415‏ ه., 
؟ - سورة التوبة من الآية ©. 
ل 
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وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))!'! وف الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه 

أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: (لا أنزل - يعن من دابته - 
ع اه )0 

حي يقتل قضاء الله ورسوله) 5 


والأدلة في هذا كثيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع 
المذاهب الأربعة فمن أحب أن يعلمها فليراحع الباب المذكور. 


فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله بل حب أن 
ينصح ويعلم؛ لعله يهتدي. والله ولي التوفيق. 


.١ 10/7 رواه البخاري في الجهاد والسير برقم 710915 واللفظ له. والترمذي في الحدود برقم‎ - ١ 
.5995/ رواه البخاري في المغازي برقم 53395» والنسائي في كتاب تحريم الدم برقم‎ - ١ 
” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
صحف ائرا )0 
حول إبراهيم وموسى 


س: المعروف أن الكتب السماوية المنزلة هي أربعة القوراة- الزبور- 
الإخخيل - القرآان. فماذا عن صحف إبراهيم وموسى النني جاء ذكرها في القرآن 
الكريم الآيتان رقم ١4‏ و ١4‏ من سورة الأعلى. 


أرجو إعطائى نبذة وتعريفا عن هذه الصحف المطهرة؟ 


ج: قد أخبر الله سبحانه أنه أرسل رسله بالبينات والزبر» كما قال عز وجحل: 
وَما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ إلا رجَانًا وحي إِلَبْهمْ فَاسألُوا أَهْلَ الذكر إن كُنكُمْ لا 
عْلّمُونَ باليبتات وَالزبّر 14" الآية من سورة النحل» والزبر هي الكتب. وقال 
سبحانه في سورة الحديد: «الْقَد أَرْسَلَا رُسُلَنَا بِالبيتات وَأَنْرَلنَا مَعَضْم الككاب 
وَالْميرَانَ لِيَقومَ النّاسُ بالفسلط#(" الآية ونص سبحاته على صحف إبراهيم 
وموسى في سورة؛ سبح اسم ربك الأعلى» وبين سبحانه من هذه الكتب 
والصحف التوراة المنزلة على موسى والربور المنزل على داود» والإنغيل المئزل على 
عيسى والقرآن المزل غلى محمد صلى الله عليه وسلم. 


وليس للعباد من العلم إلا ما علمهم الله إياه في كتابه أو على لسان رسوله 


١‏ - من ضمن الأسئلة والأجوبة الى نشرت في البحلة العربية. 
؟ - سورة النحل الآيتان 9!؛ - 554. 
* - سورة الحديد من الآية 78, 
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حول دعاء الركوب فى المصعد 


س: الأخت س. ه. أ من مكة المكرمة تقول في سؤالها: هل يسن أن نقول 
دعاء الركوب عندما نركب في المصعد الموجود في المباني والذي يصعد بالناس 
من طابق إلى طابق وهل هناك حصر للحالات التى يقال فيها هذا الدعاء؟. 
أرشدونا جزاكم الله خيراء 

ج: دعاء الركوب إنما يستحب عند ركوب العبد للدابة أو السيارة أو الطائرة 
أو الباحرة أو غيرها لقصد السفر. أما الركوب العادي في البلد أو في المصعد فلا 
أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على شرعية قراءة دعاء السفر. 


ومعلوم عند أهل العلم أن العبادات كلها توقيفية» لا يشرع منها إلا ما دل 
عليه الدليل من الكتاب أو الينة أو الإجماع الصحيح, والله ولي التوفيق. 
حول كلمة منة الله ولا منة خلقه 


س: الأخت ن. س. ع من الرياض تقول في سؤالها أسجمع هذه العبارة: (منة 
اللله ولا مئة خلقه) تتردد كثيرا على ألسنة بعض الأخوات عند تحقق ما يردن 
بدود مساعدة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
من أحد وسؤالي يا سجماحة الشيخ هو ما مدى صحة هذه العبارة من الناحية 
الشرعية؟ أفتونا مأجورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ج: لا أعلم حرجا في ذلك لأن المنة لله سبحانه في كل شيء كما قال عز 
وجل في آخر سورة الحجرات: هيَمنُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَّمُوا قل لا َمُنُوا عَلَيّ 
إِسْلامَكُجْ بَل اللَّهُ يَمْنُ عَلَيَكُمْ أن هَدَاكحْ للْإَان إن كْكُمْ صَادقِينَ14"! فالمنة لله 


وحده ف كل شيء من نعم الدنيا والآخرة. 


الخروج مع جماعة التبليةا" 


فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. وبعد: نحن سكان في البادية منا من هو مستقر في هجرة ومنا من هو 
يتبع حلاله, ويأتينا جماعة الدعوة للتبليغ منهم من نعرفه شخصيا ونثق بصدق 
نيته إلا أهم ليسوا علماء ومنهم علماء ويدعوننا للخروج للهجر التي حولنا 
ويحددون لذلك أيام وأسابيع وأشهر مع ملاحظتنا أن حلق الذكر التي تعمل 
عندنا ليس عليها أي اشتباه هل يجوز الاستماع لهم 


.١ا/ سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
؟ -فتوى صدرت من مكتب سماحته في 4؟ / 1115/8 ه.‎ 
لا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
أو الخروج معهم للهجر المجاورة أو خارج المملكة؟ نرجومن فضيتكم 
نطاب من فضيلتكم جزاكم الله عنا وعن كافة المسلمين خير الجزاء. 
مقدمه / ف. ص. د 

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» بعده: 

إذا كان المذكورون معروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل وحسن السيرة 
فلا بأس بالتعاون معهم في الدعوة إلى الله سبحانه والتعليم والنصيحة لقول الله عز 

مل فو ا م 1 1 
وجل: «وَتَعَاوَنُوا على البر وَالتّقوَى 4" '' وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من 
دل غلى غير كله عقل آخبر قاغله)]1" وفق الله الجميع. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفتقي عام المملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


١‏ - سورة المائدة من الآية ؟. 
؟ - رواه مسلم في الإمارة برقم “5٠09‏ واللفظ لهء ورواه الترمذي في العلم برقم 5595. وأبو داود في 
الأدب برقم 41514. 

54 ل 
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س: الأخت م. م. ع من صنعاء تقول في سؤالها: حفظت جزءا كاملا من 


القرآن الكريم ولعدم وجود من يسمع لي باستمرار نسيته فهل علي 
ذنب؟ وهل أعيد حفظه؟. 


ج: ليس عليك إثم إن شاء الله في ذلكء لقول الله تعالى: #وَلْقَدْ عَهدْئا إلى 
آدَمّ من قَبْل قندَسي وَلَمْ تجلا لَهُ عَرْمَاكُ!'' وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما 
الايقر ملكي الس “كما تسوة فإذا سبيت كذكروق))!" ولأن السيانا يكلب 
على الإنسان ولا يستطيع السلامة منه. 


أما ما ورد في ذلك من الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. 
ويشرع لك أن تحتهدي في حفظ ما تيسر من كتاب الله ولا سيما حزب المفصل 
حي تستطيعي بذلك القراءة في صلاتك .ما تيسر منه بعد الفاتحة؛ أما الفاتحة 
فحفظها واحب لأنها ركن في الصلاة في كل ركعة لقول الببي صلى الله عليه 
وسلم؟ ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))!*! متفق على صحته. وبذلك يعلم 
أن قراءتها ركن في الصلاة في الفريضة والنافلة في حق الإمام والمنفرد. 


١‏ -ضمن أسئلة المحلة العربية في 59 / ه / ١1411‏ ه. 
؟ - سورة طه الآية ه١١,‏ 
” - رواه البخاري في كتاب الصلاة برقم 585 واللفظ له ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
برقم 85 و١851‏ و867”9, 
: - رواه البخاري في الأذان برقم 4 ١/ا»‏ ومسلم في الصلاة برقم 595. 
7 
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أما المأموم فهي واحبة في حقه على الصحيح من أقوال العلماء» وتسقط في حقه 
بالنسيان والجهل وفيما إذا أدرك الإمام راكعا أو عند الركوع ولم يتمكن من 
قراءتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرأون حلف إمامكم)) قلنا نعم 
قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بما))!') أحرجه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح, عن عبادة ابن الصامت 
رضي الله عنه. ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أنى 
إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم 
دحل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال له عليه 
الصلاة والسلام: ((زادك الله حرصا ولا تعد))!"ا ولم يأمره بقضاء الركعة فدل 
ذلك على أن المأموم إذا لم يدرك القراءة مع الإمام لكونه أتى قرب الركوع فإن 
الركعة تحزئه ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من المأمومين كسائر الواحبات في 
الصلاة» والله ولي التوفيق. 


لم يمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده لأحد من قبره 


سه الأخ ج. ج.ء أ من درعا في سوريا يسأل: ما القول الحق فيما يروى 
عن أحد أئمة الصوفية المعروفين وهو (السيد أحمد الرفاعي). من أنه زار مسجد 
المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ودعا عند القبر فمد الرسول يده 


الشريفة له. وقبلهاء 

١‏ -رواه أبو داود في الصلاة برقم الى وأحمد في مسند الشاميين برقم لاما ا وفي مسند البصريين 
برقم ,١9515٠‏ 

؟ - رواه البخاري في الأذان برقم 2754١‏ والنسائي في الإمامة برقم 651١‏ وأحمد في مسند البصريين برقم 
.,.١ 563٠‏ 


0ن " 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


وهذا مستفيض عند أتباع طريقته وفي حكم الجزم عندهم مع أنه عاش في القرن 
السادس المهجري فما مدى صحة ذلك؟ 


ج: هذا أمر باطل ولا أساس له من الصحة, لأنه صلى الله عليه وسلم قد 
توفي الموتة الى كتبها الله عليه كما قال سبحانه: «إإنَك مَيِْتْ وَإِنَهُمْ مَيُقونَ14" 
وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ([إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض يبلغوني من أمي البنالام))!” وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما من أحد 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حت أرد عليه السلام))!"! وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي)) قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال ((إن 
لاسرم على الآرش أن تاقل الشيف الأبير ا" والأحاديف وهنا السق 
كدر 


ولم يقل في شيء منها أنه يصافح أحداء فدل ذلك على بطلان هذه الحكاية 
ولو فرضنا صحة ذلك فإن ذلك يحمل على أنه شيطان صافحه ليلبس عليه أمرهء 
ويفتنه ومن بعد فالواحب على جميع المسلمين أن يتقوا الله وأن يتمسكوا بشرعه 
الذي دل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين» وأن يحذروا ما يخالف ذلك أصلح 
الله أحوال المسلمين ومنحهم الفقه في دينه والتمسك بشريعته إنه جواد كريم. 


,” ٠ سورة الزمر الآية‎ - ١ 
4.98 وأحمد في مسند المكثرين برقم 9484 و 9997 و‎ 2١575 رواه النسائي في السهو برقم‎ - ١ 
والدارمي في كتاب الرقائق يرقم 6ه+؟.‎ 
وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم موع الى‎ 2١745 رواه أبو داود في المناسك برقم‎ - 1 
وأبو داود في الصلاة برقم 88 و/1808 وأحمد في مسند‎ ١١51 رواه النسائي في الجمعة برقم‎ - : 
.١ المدنيين برقم هلاهه‎ 

5000 
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ا 1 ع ى؛ إوو() 
ياجوج وماجوج من بني ادم 


ج: هم من بِنٍ آدم» ويخرحون في آحر الزمان وهم في جهة الشرق» وكان 
الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأحوج ومأحوج وراء السدء والأتراك كانوا 
حارج السد. ويأحوج ومأحوج من الشعوب الشرقية (الشرق الأقصى)» وهم 
يخرجون في آحر الزمان من الصين الشعبية وما حوا بعد خروج الدحال ونزول 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأنهم تركوا هناك حين بن ذو القرنين السد 
وصاروا من ورائه من الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارج. 


والله حل وعلا إذا شاء خحروجهم على الناس خرجوا من محلهم واتتشروا في 
الأرض وعثوا فيها فسادا ثم يرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيموتون موتة نفس 
وانعذة ق:اثال» كما صحت ذلك الأخادية غن رسؤل الله صنلى الله عليه 
وسلم ويتحصن منهم ني الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام والسلمون؛ 
لأن خروجهم في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد خروج الدجال. 


.ه1141١57/6‎ / 4 في‎ ١5٠١ نشرت ف مجلة الدعوة عدد رقم‎ - ١ 
1 شن‎ 


25222 22222 لللئبئتتتتا ات 
نصيحة الوالد الذي يرتكب المعاصي 


س: إن والدي كثير المعاصي ولا يقبل مني النصيحة فماذا 
أفمل؟ 


ج: نسأل الله لوالدك الهداية وأن يمن عليه بالتوبة» ونوصيك بالرفق به 
ونصيحته بالأسلوب الحسن وعدم اليأس من هدايته لقول الله سبحانه: «إوَوَصيّنا 
الْإِْسَانَ بوَالِدَيْه حمَلتْهُ أمّهُ وَهًا عَلَى وَهْنٍ وَفصالَهُ في عَامَيْنِ أن اشَكَرْ لي 
وَلوَالدئِك إِلَي الْمَصيرُ* وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن ؛ نشثرلة بي ما لَيْسَ لك به عم 


لوي 


فلا نُطعْهُمًا وَصَاحبْهُمَا في الدُليَامَعْرُوفَا وَاتبِعْ سَبيلٌ مَنْ أكاب إِلَي14"' الآية. 


فأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع شكره؛ وأمر الولد أن يصاحبهما في الدنيا 
معروفا وإن جاهداه على الكفر بالله» وبذلك تعلم أن المشروع لك أن تصحب 
والدك بالمعروف وأن تحسن إليه وإن أساء إليك وأن تحتهد في دعوته إلى الحق لعل 
الله يهديه بأسبابك. ولا يحوز لك أن تطيعه في معصية» ونوصيك أيضا بأن تستعين 
على هدايته بالله عز وجل ثم ل 
يقدرهم ويحترمهم أبوك لعله يقبل نصيحتهم. نسأل الله لنا ولك وله الحداية 
والتوفيق للتوبة النصوح إنه جميع قريب. 


,١٠ه‎ - 1١5 سورة لقمان الأيتان‎ - ١ 
و‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الواجب الثبات على الحق وعدم الطاعة في معصية الخالق 


س؛ أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب 
الشرعي ولكن والدق سامحها الله لا تربد مني أن ألترم بالحجاب وتأمرن أن 
أشاهد السينما والفيديو.. إلخ, وتقول لي: إذا لم تتمتعي وتنشرحي تكونين 
عجوزا ويبيض شعرك؟ 


ج: الواحب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسيئن إليها وأن تخاطبيها بال هي 
أحسن؛ لأن الوالدة حقها عظيم» ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف))!'! وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))!"! وهكذا الأب والزوج وغيرهما 
لا يطاعون في معاصي الله للحديث المذكورء ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهما 
أن سملو الرقق والأسلوي اسن ق عمل المشاكل وذلك ميان الآدلة الشرغية 
ووجوب طاعة الله ورسوله والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق 


وعدم طاعة من أمر ممخالفته من زوج او أب او ام أو غيرهم. 


ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من التلفاز والفيديو وسماع الندوات 
العلمية والدروس المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض فيهما من المنكر» كما لا 
يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل. 


."15 5 ومسلم في الإمارة برقم‎ 2551١5 رواه البخاري في الأحكام برقم‎ - ١ 
/ ” والسيوطي في الدر المنقور‎ 2١55715 ؟ - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في آخر كتاب الجهاد برقم‎ 
من طريق ابن أبي شيبة.‎ ١ 

1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


طائفة عبد الله الحبشي ضالة!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المككرم ت. م سلمه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء برقم ”١‏ وتاريخ 55/ ١4.57/1١‏ ه الذي تسأل فيه عن 
الطائقة الممسنيين لرئيسهم المدعو عي الله الحبشي, 


وأفيدك أن هذه الطائفة معروفة لدينا فهي طائفة ضالة ورئيسهم المدعو عبد 
لله الحمبشي معروف بانحرافه وضلاله فالواحب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم الباطلة 
وتحذير الناس منهم ومن الاستماع لهم أو قبول ما يقولون ولا شك أن من أنكر 
أن الله في السماء فهو حهمي ضال كافر مكذب لقول الله تعالى: لأأمئكم مَنْ في 
السّمّاء14' وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
من تشبيه نزول الله عز وجل بتروله من درجة المنبر أمر مفترى لا أساس له مسن 
الصحة ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلها تدل على كذب ذلك 
والله المستعان. أما رغبتك في إرسال فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض كتنب 
العقائد فنرى أن تكتب لنا رسالة مستقلة بذلك مشفوعة بصورة من مؤهلك أو 
تزكية من بعض أهل العلم العارفين بك وعلى ضوء ذلك نرسل لك ما يناسبك إن 
شاء الله وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركائه. 
١‏ - صدر الرد على الاستفتاء من مكتب سماحته في ١5.057/51١ / 8٠‏ هبرقم 58915 /7. 


؟ - سورة الملك من الآية .١5‏ 
ه١5‏ ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


دور المراكز الإسلامية وكراسي الدراسات 
الإسلامية في خدمة الإسلاو!" 


س: أنشأت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عددا من المراكز 
الإسلامية وكراسي للدراسات الإسلامية في الغرب, كيف ترون سصاحتكم 
مردود هذه المراكز؟و كيف بمكن استثمارها بما يعود بالخير على الدعوة 
الإسلامية في تلك البلاد؟ 


ج: يمكن استثمار هذه المراكز بواسطة أهل العلم مثل أن تعين وزارة 
الشئون الإسلامية من العلماء من يقوم على مراقبة هذه المراكز ويعتنئ يما 
ويتفقدها ويولي عليها الناس الطيبين حب تقوم بالدعوة والتوجيه والإرشادء 
ولا بد أن يعين من قبل الحكومة أناس من أهل العلم المعروفين بالثقة والأمانة 
حن يلاحظوها ويراقبوها ويوجهوها عن طريق وزارة الشئون الإسلامية 
وسفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذه البلدان حى تستقيم على 
الطريق السوي وح توجه الناس إلى العقيدة السلفية الي دل عليها الكتاب 
والسنة ولكي تمنع أية أشياء أو تصرفات قد تقع من المركز مخالفة للقرآن 
والسنة كما ينبغي ملاحظة المسئولين عن هذه المراكز حي تكون سيرقم 


- 


5 
مستسهسمه 
930 ءا 


١‏ -ضمن أسئلة وأحوبة أحاب عليها سماحته في 54 / 1١141١571١١‏ ه. 
م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حول كلمة الولاء للوطن 


س: يبالغ البعض بالقول أن كلمة الولاء للوطن من التوثين في بلد إسلامي 
يدين أهله بالولاء لله فما ترون سماحتكم في ذلك؟ 


ج: الواحب الولاء لله ولرسوله ممعي أن يوالي العبد في الله ويعادي في الله وقد 
يكون وطنه ليس بإسلامي فكيف يوالي وطنه أما إن كان وطنه إسلاميا فعليه أن 
بحب له الخير ويسعى إليه لكن الولاء لله لأن من كان من المسلمين مطيعا لله فهو 
وليه ومن كان مخالفا لدين الله فهو عدوه وإن كان من أهل وطنه وإن كان أحاه 
أو عمه أو أباه أو نحو ذلك فالموالاة في الله والمعاداة في الله. 

أما الوطن فيحب إن كان إسلاميا وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في 
وطنه وعلى بقائه إسلاميا وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله وهذا هو الوااإحجب 
على كل المسلمين نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وصلاح 
النية والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


 ؟١ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 


بدع في العزاء 
س: ما حكم العادات في العزاءء, من الولائم وقراءة القرآن والأربعينيات 


والسنوات وما شاكل ذلك؟ 


ج: هذه العادات لا أصل لا في الشرع المطهر ولا أساس لما بل هي من 
البدع ومن أمر الجاهلية فإقامة وليمة إذا مات الميت يدعو إليها الحيران والأقارب 
وغيرهم لأحل العزاء بدعة لا تجوزء وهكذا إقامة هذه الأمور كل أسبوع أو على 
رأس السنة كلها من البدع الجاهلية وإنما المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب 
والقول كما قال الصابرون؛ إنا لله وإنا إليه راحعون. وقد وعدهم الله خيرا كثيرا 
قال مبيفالة: «أولتك عَلَيْهِمْ صَلَّوَاتْ من بهم وو وأوأفكَهُمْ 
الْمُهْتَدُونَ14' ولا حرج عليهم أن يصنعوا لأنفسهم الطعام العادي لأكلهم 
وحاجاتهم وهكذا إذا نزل بمم ضيف لا حرج عليهم أن يصنعوا له طعاما يناس به 
لعموم الأدلة في ذلك ويشرع لأقاريهم وجيرانهم أن يصنعوا لمهم طعاما يرسلونه 
إليهم لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى نعي جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام أنه قال لأهله: ((اصنعوا لآل 
حعفر اطعاما ققد أناهو ما يتتقلب))1' فدل ذلك على مشروعية إرسال الطعام إلى 
أهل الميت من أقارههم أو غيرهم أيام المصيبة. 


.١هال/ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
؟ - رواه الترمذي في الحنائز برقم 5159» وأبو داود في الجنائز برقم 271/55 وابن ماحه في الجنائز برقم‎ 
.١57٠0 واللفظ له وأحمد في مسند أهل البيت برقم‎ 8 

 ”8- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم قراءة القرآن على قبر الميت 


س؛ بعض الناس في قريتنا يقومون باحضار مجموعة من المشايخ من هم 
دراية بقراءة القرآن فيقرءون القرآن بحجة أن هذا القرآن ينفع الميت ويرتمه. 
والبعض الآخر يستدعي شيخا أو اثنين لقراءة القرآن على قبر هذا الميتء 
والبعض الآخر يقيمون محفلا كبيرا يدعون فيه واحدا من القراء المشاهير عبر 
مكبرات الصوت ليحيي الذكرى السنوية لوفاة عزيزه فما حكم الدين في 
ذلك؟ وهل قراءة القرآن تنفع الميت على القبر أو غيره: وما هي الطريقة المثلى 
لمنفعة الميت؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ولكم منا جزيل الشكر 


ج: الحمد لله وبعد: هذا العمل بدعة لا يجوز لقول النبي صفكى الله عليه 
وسلم: ((من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!'! متفق على صحته 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))!' أخرجه 
مسلم في صحيحه.؛ والأحاديث في هذا المععيئى كثيرة. 


الله عنهم القراءة على القبور» أو الاحتفال بالموتى وذكرى وفاتهم. والخير كله في 
اتباع الرسيول صلى الدعاية وسلمء وخلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم كما 
قال الله عز وجل: «إوَالسَابقُونَ الْأَوَلُونَ منَ الْمهَاجِرِينَ وَالأصّار 

١‏ - رواه البخاري في الصلح برقم ١599‏ ومسلم في الأقضية برقم 555" واللفظ متفق عليه. 


."57401 رواه مسلم في الأقضية برقم‎ - ١ 
0” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وَالذينَ الَبَعْوهُمٌ اسان رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَدَ لِهُمْ جَنّات تخري 


أختو ٠‏ الهاي مني - 


تَحْتَهًا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا أَبَدَا ذلك الْفَوْرُ الْعظيم14'! وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا يما 
وعضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة))!"! وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة: 
((أعا بعد إن غير اديت كناب الله وغيير ادي هدي مد وشر الأمور 


عدكاتها وكل بدعة ضاذة))!” والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما ينفع المسلم 
بعد موته فقال صلى الله عليه وسلم: ([إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا مسن 
ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد ماخ يدع ني ا" اعري: 
مسلم في صحيحه؛ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله هل بقي 
من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((نعم الصلاة 
عليهما والاستغفار هما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم 
الي لا توصل إلا ومما))!”' والمراد بالعهد الوصية الي يوصي يها الميت» فمن بره 
إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر. ومن بر الوالدين الصدقة عنهما والدعاء 
هما والحج والعمرة عنهماء والله ولي التوفيق. 


.,٠٠١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
.59915١ ؟ - رواه أبو داود في السنة برقم‎ 
.١55٠ والنسائي في العيدين برقم‎ .١ 575 رواه مسلم في الجمعة برقم‎ - "* 
2١١91 رواه مسلم في كتاب الوصية برقم 7085 واللفظ له؛ ورواه الترمذي في الأحكام برقم‎ - 4 
.5591١ والنسائي في الوصايا برقم‎ 
.١5 41/9 ه - رواه أبو داود في الأدب برقم 4175 5» وأحمد في مسند المكيين برقم‎ 
» سس‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم إهشداء الصلاة للغير! 


س: والدق أمية لا تقرأ ولا تكتب؛ فهل يجوز لي قراءة القرآن الكريم 
وصلاة النوافل وإهداء ثواب ذلك غاء وإذا كان لا يجوز فما هي الأمور التي 
بمكن أن أهدي ثوابما إليها؟ جزاكم الله خيراء (ع. ح) 


ج: ليس هناك دليل شرعي على شرعية إهداء الصلاة والقراءة عن الغير سواء 
كان حيا أو ميتاء والعبادة توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل الشرع على شرعيته؛ 
ولكن يشرع لك الدعاء لما والصدقة عنهاء والحج عنها والعمرة إذا كانت كبيرة 
السن لا تستطيع الحج والعمرة. 


القراءة على الأموات 


س: أناس عندنا يقروون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة, فهل 
يستفيد منه الأموات شيئا؟ وإذا مات واحد منهم يقرءون القرآن ثلائةأيام 


ويذبحون ذبائح ويعملون ولائم, فهل هذا من الشرع؟. 

ج: القراءة على الأموات بدعة وأحذ الأحرة على ذلك لا يجوز لأنه لم يرد في 
الشرع المطهر ما يدل على ذلك والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما شرعه الله 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


١‏ - نشرت في بحلة الدعوة عدد ١58‏ في 5 / 14١5/1١‏ ه. 
لسن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
((من أحدث ف أمرنا هذا عا ليس منه فهو وو)]!'! متقق عن صبتة. وهكذا 
ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أحل الميت كله بدعة منكرة لا يجوز سواء 
كان ذلك في يوم أو أيام لأن الشرع المطهر لم يرد بذلك» بل هو من عمل 
الجاهلية لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أربع في أميّ 
من أمر الجاهلية لا يتركوفمن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع فسن اساي رواه مسلم ف 


صحيحه ., 


وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (كنا نعد الاحتماع إلى 
أهل المبيك وصنيعة الطعام يحل لاقنه: من النياسضة) !"1 , رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. 


ولم يكن من عمل الي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي 
الله عنهم أنه إذا مات الميت يقرءون له القرآن أو يقرءون عليه القرآن أو 
يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلات كل هذا بدعة» فالواحب 
الحذر من ذلك وتحذير الناس منه وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا الناس 
عما حرم الله عليهم وأن يأحذوا علي أيدي الجهلة والسفهاء حي يستقيموا 
على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده وبذلك تصلح 


١‏ - رواه البخاري في الصلح برقم ١495‏ ومسلم في الأقضية برقم 2575١‏ واللفظ متفق عليه. 
:3 - رواه مسلم في الجنائر برقم هه ١|‏ 
* - رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ."51١١‏ 

سن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الأحوال وامحتمعات ويظهر حكم الإسلام وتختفي أمور الجاهلية وإنما المشروع 
أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم من جيرانهم أو أقاربهم لأن الببي صلى 
الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهله: 
((اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما 000 أخرجه الإامام أحمد 
وأهل السئن بإسناد صحيح. واشال الله لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق 
إنه جواد كريم. 


١‏ - رواه الترمذي في الحنائز برقم 24١19‏ وأبو داود في الجنائز برقم 5775» وابن ماجه في الجنائز برقم 
8 واللفظ له وأحمد في مسند أهل البيت برقم .١57٠0‏ 
ري 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
هذا العمل شرك أكبر!" 


س: ما حكم قراءة الفاتحة للميت, وذبح المواشيء, ودفع الفلوس إلى أهل 
الميت؟ 


ج: التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من 
العبادات كطلب الشفاء من منهم أو الغوث أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد فعله؛ 
لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم لقول الله عز وجل: إإن سنو 

يُْرَكَ به وَيَغفرُ ما ذُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء4!" ولقوله سبحانه: «ِإإنَّهُ مَنْ شرك 
بالله فَقَدْ حَرّمَ اللَّهُ عََيْهِ اْجَنةَ وَمَأوَاهُ اناري(" وترك هن برل اندي 
لحبط عَنْهُمْ ما مَا كَانوا يَعْمَلُونَ4!؛ا والآيات في هذا الممئ كثيرة؛ فالواءجب 
إخلاص العبادات لله وحده سواء كانت ذبحا أو نذرا أو دعاء أو صلاة أو صوما 
أو غير ذلك من العبادات» ومن ذلك التقرب إلى أصحاب القبور بالنذور أو 
بالطعام» للآيات السابقة ولقوله سبحانه: لإقل إن صّلاتي وسكي وَمَحيّايَ 
وَمَمَاتي للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ* لا شريك لَهُ وَبدَلكَ أمرت وأنا أَوَلَ الْمُسْلمِينَ14". 


ع 


أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات فليس عليه دليل فالواحب 
تركه؛ لكيه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه 


- نشرت في مجلة الدعوة عدد ه58١‏ في 9 / ١١57/1١151ه.‏ 
- سورة النساء من الآية /4, 

- سورة المائدة من الآية ؟7,. 

- سورة الأنعام من الآية /8. 

- سورة الأنعام الآيتان 1515 ,١57--‏ 


سا يم جد جم 00 


0 رت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
رط الل غدهع ها يدل على .ذلك لكن يشرع الدعاء للأمحوات السلمين 
والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» يتقرب العبد بذلك 
إل الله سبحانه ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات 
أو الأحياء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
!"رياه ثبت عه ضاق اله علي ولي أن ريحلة قال لديا ترسوك الله إن 
أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أحر إن تصدقت عنها 
قال: ((نعم))!' متفق على صحته. وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه 
وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسبما ورد في الأدلة الشرعية» أما إن كان 
السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس 
به إذا كانوا فقراء» والأفضل أن يصنع الحيران والأقارب الطعام في بيوقم ثم 
يهدوه إلى أهل الميت. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه 
موت ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن 
يصنعوا لأهل جعفر طعاما وقال: ((لأنهم قد أتاهم ما يشاب وأنا كرة 
أهل الميت يصنعون طعاما للناس من أجل 


2١١591 رواه مسلم في كتاب الوصية برقم 705 واللفظ لهء ورواه الترمذي في الأحكام برقم‎ - ١ 
.5591١ والنسائي في الوصايا برقم‎ 
.555914 ؟ - رواه الترمذي في كتاب الزكاة برقم ه0٠1» والنسائي في الوصايا برقم‎ 
وأبو داود في الجنائز برقم 275775 وابن ماجه في الجنائر برقم‎ 244١15 رواه الترمذي في الجنائز برقم‎ - * 
.١55٠ وأحمد في مسند أهل البيت برقم‎ ١8 

5 ادن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم 
الرابع أو العاشر أو على رأس السنة» كل ذلك لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد 
الله البجلي - أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كنا نعد 
الاحتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من الاتعة)!"" أما إن تَرل يأفن 
اميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لمم الطعام من أجل الضيافة» كما أنه 
لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاءوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم 
ما أهدي لهم من الطعامء والله ولي التوفيق. 


."51١١ رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم‎ - ١ 
* شض‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الدعاء بفول (بحق محمد) لا يجو!" 
س: هل يجوز للذي يدعو رب العالمين أن يقول بحق محمد عليك؟ 


ج: لا يحوز في السؤال أن يقال: بحق محمدء ولا بجاه محمدء ولا بحجق 
الأنبياء ولا غيرهم؛ لأن ذلك بدعة لم يرد في الأدلة الشرعية ما يرشد إليه 
والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر لقول النبي صلى 
اله عليه وسلم: (إمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!"! متفق على 
صحته وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 00 ولأن 
ذلك من وسائل الشرك والغلو في المتوسل به؛ وإنما المشروع التوسل إلى الله 
سبحانه بأسمائه وصفاته لقول الله سبحانه: «إوَللّه الْأَسْمَاءِ الْحُسْتَى فَاذْعُوهُ 
يواكيا"' وهكذ] التوسل بالأعمال الصاطدة كالعاة بالل ورسولة وتوسيد الله 
سبحانه» ومحبة الله ورسوله وبر الوالدين» والعفة عما حرم الله وأداء الأمانة 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحات لقول الله عز وجل: إن في خَلقٍ 
المسّمَاوَات وَالْأَرْض وَاختلاف اللَيْل وَالنَهَار لايّات لأولي الْأبَاب الْذين 
يذَكُرُونَ الله قبَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ويَتَفَكَرُونَ في خَلّق السَّمَارَات 
وَالأَرْض رَبنَا ما خَلَقَتَ هَذَا بَاطلًا 


- ص 


١‏ - ضمن أسئلة وأحوبة بعد تعليق سماحته على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان " مكانة الجمعة في 
الإسلام " في 15/ ه/11507ه. 
؟ - رواه البخاري في الصلح برقم 254559 ومسلم في الأقضية برقم 571547 واللفظ متفق عليه. 
* - رواه مسلم في الأقضية برقم 3741". 
- سورة الأعراف من الآية .١/٠١‏ 
سورض : 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
سْبْحَائكَ فقا عَذَابَ النَارِ ربّنا إِنّكَ مَنْ تذخل النَارَ فقذ أَخْرَيقَهُ وَمَا 
لاقي انسار ينا إِنَنَا سَمغنا مَُاديًا يادي لمان أن آموا بربكُم 
َآمَنَاك إلى قوله: رادا نيا وقول يرست 
وسلم: ([(اللهم إن أسأ 

العبمد الي ل وللدو 1 يلاد ول يكن 3 قا ل ' يل اد 
وسلم: ((اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ابيع وللحديث الصحيح في 
قصة أصحاب الغار وهم ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غار 
فانحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها فقالوا فيما 
بينهم لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم فسأل 
أحدهم ربه أن يفرج عنهم هذه الصخرة ببره لوالديه وتوسل الآخر إلى ربه 
بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه وتوسل الثالث بأدائه الأمانة إلى صاحبها بعدما 


رباها ونماها ففرج الله عنهم الصخرة وعريحه)! أده الفيهاةنى 
الصحيحين عن الببي صلى الله عليه وسلم. 


,.١55- 1١9٠ سورة آل عمران الآيات‎ - ١ 
.1715 رواه الترمذي في الدعوات برقم 5781 وآبو ذاو ي الصلاة برقم‎ - * 
واللفظ له وأبو داود في‎ ١١8 رواه الترمذي في الدعوات برقم 4517 *» والنسائي في السهو برقم‎ - * 
.١١1/ا/ الصلاة برقم‎ 
رواه البخاري في البيوع برقم 250517 ومسلم في الذكر والدعاء برقم 497» وأحمد في مسند‎ - 4 
.517٠5 المكثرين من الصحابة برقم‎ 

الوية 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حكم أكل المسلم مع الكافر 


س: هل إذا أكل المسلم مع نصران أو غيره من الكفرة أو شرب معه يعتبر 
ذلك حراما؟ وإذا كان ذلك حراما فما نقول في قول الله تعالي: «إوَطَعَامُ الذينَ 
8 ا ل ا 5 وهم () 0 
أوثوا الكتاب حل لكمٌ وَطَعَامُكُمْ حل لهم ''؟ 

ج: ليس الأكل مع الكافر حراما إذا دعت الحاحة إلى ذلك أو المصلحة 
الشرعية» لكن لا تتخذهم أصحابا فتأكل معهم من غير سبب شرعي أو مصلحة 
شرعية ولا تؤانسهم» وتضحك معهم., ولكن إذا دعت إلى ذلك حاحة كأكل مع 
الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا 


ع 


بأس. 

وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا تقتضي اتخاذهم أصحابا وجلساء ولا تقتضي 
مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاحة ولا مصلحة شرعية والله ولي 
التوفيق. 


١‏ - سورة المائدة من الآية ه 
و 


المملكة تنفد الأحكام الشرعية 
ولو لم ترض الحكومات'" 


[ أوضح سماحة مفب عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز بأن حكومة 
المملكة العربية السعودية - وفقها الله - تنفذ حكم حد الشرع على المواطنين 
والوافدين إلى المملكة بحق مهري المخدرات. 


وأضاف سماحته؛ وحول الحجوم الذي تواجهه المملكة من بعض الدول بسبب 
تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية وال تطلب من المملكة بأن توقف عملية تنفيذ 
هذه الأحكام بحق المهربين للمخدرات. قال: ] إن الأحكام الشرعية اليّ تتصدر 
يحب على الحكومة تنفيذها حي لو لم ترض أي حكومة من الحكومات بتنفيذ 
الأمر الشرعي, لأن تنفيذ الشرع مقدم على الجميع؛ والواحب على كل مسلم 
الرضى به وتنفيذ الحكم الشرعي الصادر من المحاكم الشرعية وفي ذلك الخير 
والسعادة والعاقبة الحميدة للإسلام والمسلمين؛ مع العلم بأن الحد كفارة لمن أقيم 
عليه كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وطالب الشيخ ابن باز جميع الحكومات الإسلامية تنفيذ حكم الله والاستقامة 
على ذلك والعناية يمذا الأمر لأن ذلك هو واجب الجميع لقول 


.١ 51١5/9/5 5 تصريح حاص لحريدة الجزيرة اليوم في‎ - ١ 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
اله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: «إوَأن احْكُم بَيْنَهُمْ بمَا ألْزَل 
الل" وقوله تعالى: قلا وَرَبكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيِمَا شَجَرَ 
عت ال والآيات الكربمات في هذا الباب كثيرة تدل على أنه من استحل الحكم 
بغير ما أنزل الله يكون كافرا. واختتم سماحة المفيّ تصريحه بأن الواجب على جميع 
رؤساء الدول الإسلامية أن يتقوا الله وأن يحكموا الشريعة الإسلامية في شعويمء 
ونسأل الله لنا وحم التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل, 


حكم التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم'" 


س: نحن مجموعة من المغتربين في الخارج ويصلي بنا صلاة التراويح أحيانا 
أحد الإخوة, وعند دعاء القبوت يذكر بعض الألفاظ والجمل مثل: (إننا نتوسل 
بصاحب الوسيلة والشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) فما حكم هذا 
العمل جزاكم الله خيراء 


ج: لا يجوز التوسل بذات البي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء 
والصالحين» ولا يجوز أيضا التوسل بجاهه ولا بغيره لأن ذلك بدعة لم ينقل عنه 
صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وقد قال عليه الصلاة 


والسلام: ((من أحدث قي آمرنا هذا ها ليس منه فهو رى))!! منفق على 


.49 سورة المائدة الآية‎ - ١ 

؟ - سورة النساء الآية 56. 

* - ثما نشر في محلة الدعوة عدد ١595‏ في /1١8‏ ١15157/5اه.‏ 

5 - رواه البخاري في الصلح برقم 2545995 ومسلم في الأقضية برقم 5557 واللفظ متفق عليه. 
فاه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: [لبى شيل هيا ابسن عليه أمرقا كيو "ا 
أخرجه مسلم في صحيحه. وإنما المشروع للمسلمين التوسل بمحبته صلى الله عليه 
وسلم والإبمان به واتباع شريعته في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقول 
له عر وجل: «إقل إن كنم تحبون الله فَاتبعُوني يُحببْكُمْ الله وتغفر كم 
ذلويكو 14" وقوله جل وعلذ: إإن في خَلْقَ المسّمَاوَات وَالْأرْضٍ وَاختلاف 
للّيْلِ وَالتهَارِ لآيّات لأولي الْألْبَاب الْدينَ يَذَكْرُونَ الله قِيَامًا وَقُمودًا وَعَلَى 
جْنُوبِهم 00 في خَلْقَ المسّمَاوَات وَالأّرْضِ ّنا ما خَلَقَتَ هذا بَاطنا 
سُبْحَائَكَ فقا عَذَاب التارج1"ا إلى قوله سبحانه: ريما إِنْنا سَمعْنَا مُنَاديًا يادي 


ب 


كن 5 


للْإِجَان أن آمنُوا بربكم مناه الآية. 


ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار 
الثلاثة الذين توسل أحدهم إلى الله ببر والديه» والثاني بالعفة عن الزنا بعد القدرة عليه 
والثالث بأداء الأمانة, فأحاب الله دعاءهم» وفرج كربتهم» وهكذا التوسل بدعائه صلى 
الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة وذلك بأن يطلب منه المسلم أن يدعو له كما ثبت 
في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر يوم الاستسقاء: (اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)!؟) فيسقون وهذا 
توسل من الضحاية بدعاء التي هي في سياه كلما توي عليه الصلاة والتشلام تر كحصوا 
ذلك لعلمهم بأنه لا يجوز واستسقوا بدعاء العباس لأنه حي حاضر يدعو لهم ويؤمنون 
على دعائه. 
١‏ - رواه مسلم في الأقضية برقم 401 37". 
؟ - سورة آل عمران الآية ,9١‏ 
“* - سورة آل عمران الآيات ,١98- 1١9٠.‏ 


3 - رواه البخحاري في الجمعة برقم 0106 
5210 
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وهكذا يوم القيامة يفزع المؤمنون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى 
موسى ثم إلى عيسى» فكلهم يعتذرون» فيقول لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: 
اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأحر فيأتونه عليه الصلاة 
والسلام فيسألونه أن يشفع هم إلى الله حى يريحهم من كرب الموقف» فيتقدم عليه 
الصلاة والسلام إلى ربه» ويسجد بين يديه؛ فيقول الله سبحانه له: ((ارفع رأسك 
وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فيرفع رأسه ويشفع عليه الصلاة 
والسلدم))!! والأحاديث في هذا المعين ثابتة ومتواترة وهكذا يشرع التوسل بأسماء 
اله تعالى وصفاته» لقول الله عز وجل: #وَللّه الأْسْمَاء الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ بقَاك!" 
والله ولي التوفيق. 


؟ - سورة الأعراف الآية .١/8٠‏ 
:1 
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هذا الكلام بدعة ومنكر ولا أصل له(" 


س: ما حكم قول بعض الناس في القنوت (بين سقفناء وكهيعص 
تكفينا..) إل وهل يجوز الصلاة خلف مثل هؤلاء؟ جزاكم الله خيراء 


(جماعة مسلمة - بريطانيا) 


ج: هذا العمل بدعة ومنكر ولا أصل له في الشرع؛ والواحب على 
الجهات المسئولة عزل هذا الإمام وإبداله بخير منه إذا لم يتب ويدع هذه 
البدع, تقول الدفيصاتة: «وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمنَات بَعْضهم أوْلياء تعض 
يَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنَكر!" الآية» ولقول النبي صلى لله عليه 
وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 


يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان))!'! رواه الإمام مسلم ف صحيحه. 


,.1584 ه. عدد‎ ١541١5/1١١ / نشرت في مجحلة الدعوة بتاريخ ؟‎ - ١ 

.ا/١ سورة التوبة من الآية‎ - ١ 

* - رواه مسلم في كتاب الإبمان برقم 7١‏ واللفظ له. وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 85 .١١١*‏ 
رن > 


على الشباب سلوك الطريق 
الصحيح في التفقه في الدين!" 


دعا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفيّ عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء شباب 
الأمة الإسلامية إلى سلوك الطريق الصحيح في التفقه في دينهم والدعوة إليهه. 
مؤكدا أن ذلك هو النهج القويم. 


وأهاب سماحته بالشباب أن يعتنوا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وأبدى 
نصحه لهم بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين من العلماء المعروفين بالاستقامة حنىّ 


يستفيدوا منهم ومن أخلاقهم. 


كما حث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشباب على المبادرة 
بالزواج والحرص على الزوجة الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إيا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وحاء))!". 


الوقوع في الموبقات تحت وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة. 


.ه1141١5/5١‎ / ١١ الصادر في‎ ١١١١4 نشر هذا التوجيه في جريدة المدينة بعددها رقم‎ - ١ 
؟ - رواه البخاري في النكاح برقم 47178» ومسلم في النكاح برقم 5/65 ؟ واللفظ متفق عليه.‎ 
ل‎ 386 


وجوب التكاليف على الأصم والأيكه!" 


أوضح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفي عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفقتاء؛ أن 
الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفا بأنواع التكليف من الصلاة 
وغيرها. وأضاف أنه يعلم ما يلزمه بالكتابة والإشارة لعموم الأدلة الشرعية الدالة 
على وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل. ويحصل البلوغ بإكمال 
خمسة عشر عاما أو بإنزال مئ عن شهوة في الاحتلام أو غيره ويابات الشعر 
الخشن من حول الفرج وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض. 


ودعا سماحته ولي أمر الأصم الأبكم إلى أن يؤدي عنه ما يلزمه من زكاة 
وغيرها من الحقوق المالية وعليه أن يعلمه ما يخفى عليه بالطرق الممكنة حى يفهم 
ما أوجب الله عليه وما حرم عليه. 


واستشهد سماحته بقول الله سبحانه: طقَانَّقَوا اللّهَ ما اسْتطَغكُم14'! ويقول 
ابي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت))!"ا وين 
سماحته أن المكلف الذي لا يسمع أو لا ينطق أو قد أصيب بالصمم والبكم عليه 
أن يتقي الله ما استطاع بفعل الواحبات وترك المحرمات., إن عليه أن يتفقه في الدين 
حسب قدرته بالمشاهدة والكتابة والإشارة حى يفهم المطلوب. 


.ه154157/5١‎ / 1١5 نشرت النصيحة في جريدة المدينة في‎ - ١ 

.١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 

* - رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة 7745 واللفظ له. ورواه مسلم في الحج برقم .57/٠١‏ 
© احرش > 
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التعلم والتفقه في الدين واجب إذا تيسر في المدرسة!" 

س: تركت الدراسة ووالدى غير راضية هل أكون آنمة؟ 

ج: الدراسة فيها خير عظيم وفائدة كبيرة» والواحب على المسلم والمسلمة 
التعلم والتفقه في الدين» لأنه يحب على المسلم أن يتفقه في دينه ويتعلم ما لا يسعه 
جهله؛ ومن أسباب السعادة التفقه في الدين» كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من 
بود الك به غير #أقيد فق الدين))!"! تيو غاكدات لثير والتعادة الشف ف ديسو 
لله» والتفقه في الشريعة حي يعرف المسلم ما يجب عليه؛ وما يحرم عليه وحين 
يعبد الله على بصيرة يقول صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه 
عغلنا سيل الله له به طريقا إل اللمنة))!", 

فالواحب عليك التعلم والتفقه في الدين إذا تيسر ذلك في مدارس إسلامية 
طيبة أمينة» وإذا أكدت عليك أمك فهذا مما يوجب مزيد العناية والحرص على 
التفقه في الدين» لأا تريد لك الخير والمصلحة العاجلة والآحلة» فلا ينبغي منك أن 
تعصيها في ذلكء إلا أن تكون المدرسة فيها اختلاط أو فيها أمور أحرى تضرك 
في دينك فلا بأس بترك الدراسة فيهاء ولو لم ترض أمكء لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: ((إنما الطاعة في المعروف])!؟! وقال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق))!”. 

.١؟ من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 

.١ا/١59 رواه البخاري في العلم برقم 59» ومسلم في الزكاة برقم‎ - ١ 

* - رواه البخاري في باب العلم قبل القول والعمل ورواه مسلم في الذكر والدعاء والاستغفار برقم 
817 والترمذي في العلم برقم /61؟. 

4 - رواه البخاري في الأحكام برقم 5717 ومسلم في الإمارة برقم 5 155". 

ه - رواه ابن أبي شيبه في مصنفه في الجهاد برقم 55714١غ‏ والسيوطي في الدر المشور ١1/7/5١‏ من 


طريق ابن أبي شيبة, 
000 


أسئلة متفرقة والإجابة عنها 
لا تجوز النياحة على الميتا" 


سه إن قلت لأخي إذا توفيت لا تبكوا علي, ولا تذيعوا بالميكرفون وأنا 
أخاف أن يفعلوا ذلك, فما توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ 


ج: الواحب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب» وعدم النياحة 
وعدم شق الثوبء ولطم الخد» ونحو ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
((ليس منا من لطم الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى الحاهلية))!') ولقوله عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((أربع في أمي من أمر الجاهلية لا يتركوفمن 
الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة)) وقال؛ 
[(النائحة إذا لم تتب قبل موقا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب))!"! رواه مسلم في الصحيح. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على 
الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: ([انا ورييو عن الفنالقة و للرالقة والقياقة) )لا 
والحالقة:' هي الي تحلق شعرها عند المصيبة» أو تنتفه. والشاقة: هي الى تشق ثوهها 
عند المصيبة, 


١‏ - هذا السؤال والإحابة عنه تابع لشريط رقم ١١‏ من برنامج نور على الدرب الوجه الأول. 

.١5/ واللفظ له ورواه مسلم في الإيمان برقم‎ ١75١5 -رواه البخاري في الجنائز برقم‎ ١ 

* - رواه مسلم ف الجنائز برقم .١55٠‏ 

؛ - رواه البخاري في الجنائز باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» ومسلم في الإبمان برقم .١55‏ 
3 ل 
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فلا يجوز للمرأة ولا للرحل فعل شيء من ذلكء والواحب على أهلك أيتها السائلة 
أن يقبلوا هذه الوصية» ويحذروا من النياحة عليك لأن النياحة تضرهم وتضر 
ابس كباق للديق الصحير ([للبع ونب و قردها يعرهل)]! "اذ قرز 
هم النياحة على الميت» أما البكاء بدمع العين» وحزن القلب فلا حرج فيه؛ إنما 
الممنوع رفع الصوت بالصياح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه 
إبراهيم: ([العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا 
إبراهيم نحزونون))!' وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو وعب)!. 


.١8571/ ومسلم في الجنائز برقم‎ 2١5١١ رواه البخاري في الحنائز برقم‎ - ١ 
.5759 واللفظ له ومسلم في الفضائل برقم‎ ١١١١ رواه البخاري في الجنائز برقم‎ - ١ 
.١87”5 ومسلم في الجنائز برقم‎ 2١757١ رواه البخاري في الجنائز برقم‎ - > 

“لضا 5 


حكم الطعن فى الأنساب والنياحة على الميت!" 


[ سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء عن؛ ما هو 
شرح حديث ([اثنتان في الناس هما بمم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على 
نليك!!!"! ومااسع الكفر بن هل اديت 


فأحاب سماحته بقوله: ] هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

[وفسر سماحته الطعن في النسب بأنه؛ ] التنقص لأنساب الناس وعيبها على 
قصد الاحتقار لهم والذم. 

وقال سماحته: أما إن كان من باب الخبر» فلان من بن تميم ومن أوصافهم 
كذاء ومن قحطانء أو من قريشء أو من بن هاشم, يخبر عن أوصافهم من غير 
طعن في أنساهم فذلك ليس من الطعن في الأنساب. 

[ كما فسر سماحته النياحة .بمعين]: رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال 
سماحته؛ ها محرمة, 

وبين سماحة الشيخ ابن باز أن المراد بالكفر هنا: كفر دون كفرء وليس هو 
الكفر المطلق المعرف بأداة التعريف: كقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الربحل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))!'! أخرحه مسلم في 


١‏ - نشرث في جريدة الجريرة بتاريخ 1415/1/5 ه. 

١‏ - رواه البخاري في المناقب برقم 2.555١‏ ومسلم في الإبمان برقم ٠٠١‏ واللفظ له. 

* - رواه مسلم في الإيمان برقم ١١1‏ واللفظ له والترمذي في الإبمان برقم 417 55. 
ا 
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صحيحه. وقال سماحته: وهذا هو الكفر الأكبر في أصح قولي العلماءء وأشار 
سماحته: إلى أن العلماء ذكروا أن الكفر كفرانء والظلم؛ ظلمان» والفسق فسقان. 


واسترسل سماحته قائلا:؛ وهكذا الشرك شركان: أكبر وأصغر» فالشرك أكبر 
وأصغر؛ فالشرك الأكبر مثل: دعاء الأموات» والاستغاثة كمم والنذر لهم.ء أو 
للأصنام والأشجار والأحجار والكواكبء والشرك الأصغر مثل: لولا الله وفلان» 
وما شاء الله وشاء فلان» والواحب أن يقول: لولا الله ثم فلان وما شاء الله ثم شاء 


فلاك. 


وأضاف سماحته» وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي» أو حياة فلان؛ أو 
بالأمانة فهذا من الشرك الأصغر. 


وقال سماحة مفى عام المملكة العربية السعودية: وهكذا الرياء مثل كونه 
يستغفر الله ليسمع الناس» أو يقرأ ليرائي الناس فهو شرك أصغر. ومضى سماحقه 
يقول: الظلم ظلمان: أكبر وهو الشرك بالله» كقوله تعالى: إوَالْكَافْرُونَ هُمْ 
الظَالمُونَ14'! وكقوله سبحانه: «الْذِينَ آمَنُوا وَلَم يَلْبِسُوا إعَائَهُم بظلم أولتك 
َهُمُ الْأَمْنْ وَهُمْ مُهْعَدُونَ14", 


أما الظلم الأصغر فقد قال عنه سماحة الشيخ ابن باز: أنه مثل ظلم الناس في 
دمائهم وأموالحهم» وظلم العبد نفسه بالمعاصي: كالزنا وشرب المسكر ونحوهاء نعوذ 
بالله من ذلك. 
١‏ - سورة البقرة الآية 5 5؟,. 


./5 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
841 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
يجوز الضرب الخفيف للتاديب!" 


س: لنا أخت مريضة وأحيانا نضربًا ضربا خفيفاء لكننا نتألم نفسيا م: 
ذلك, فهل علينا في ذلك شىء؟ 


ج: الواحب عليكم مراعاة حالهاء وعدم فعل ما يزيد مرضهاء وإذا كانت لا 
تتحمل الضرب م يحز لكم الضرب» وأما إن كان المرض خفيفا وهي تخطئ 
وتعمل بعض الأشياء الى تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس. 


لكن يجب أن تراعوا حالهاء فإن كان الضرب يضرها فلا تضربوهاء أما إذا 
كانت لا يضرها هذا الضرب الذي تعملونه معها لأن مرضها خفيف والحاحة 


ماسة إلى تأديبها حى ترتدع عما لا ينبغي فلا حرج في ذلك. 


حول كلمة صدق الله العظيم 


س: إنني كثيرا ما أسمع أن قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة 
القرآن الكريم بدعة. وقال لي بعض الناس: إهها جائزة واستدلوا بقوله تعالى: 
إقل صَدَقَ اللَهُ فَاتعُوا ملّةَ إْرَاهِيمَ حَنيقَاُ!'' وكذلك قال لي بعض 


.١١ -هن برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ ١ 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
المثقفين: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال: حسبك 
ولا يقول: صدق الله العظيم؟ وسؤالي هو: هل قول صدق الله العظيم جائز عند 
الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذاء 


ج: اعتياد الناس أن يأتوا بقوههم: (صدق الله العظيم) عند الانتهاء من قراءة 
القرآن الكريم لا نعلم له أصلا ولا ينبغي اعتياده» بل هو على القاعدة الشرعية من 
قبيل البدع إذا اعتقد أحد أنه سنة فينبغي ترك ذلك» وأن لا يعتاد ذلك. 


وأما الآية: «قل صَدّق اللّهج1"ا فليست في هذا الشأن» وإنما أمره الله أن يبين 
لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرهاء وأنه صادق فيما بين 
لعباده في التوراة والإنخيل وسائر الكتب المتزلة. 


كما أنه صادق سبحانه فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن» ولكن ليس 
هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات» أو 
قراءة سورة؛ وليس هذا ثابتا ولا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
صحابته رضوان الله عليهم. ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم 
أول شوزة الفداع حى بلغ قوله تمان طفَكَيف إِذَا جنا من كل أمّة بشهيد وَجئنا 
بك عَلَى هَؤُلاء شَهِيدَا14' قال له النبي 


؟ - سورة النساء الآية .4١‏ 
54ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
صلى الله عليه وسلم: ((حسبك)) قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه 
رف" عليه الصلاة والسلام» أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة 
وهو المذكور في هذه الآية العظيمة وهي قوله سبحانه: فَكَيْفْ إِذَا جثا من كل 
أمّة بشهيد وَجئنًا بلك أي: يا محمد عَلَى هَؤْلاء شَهيدَا» أي: على أمته عليه 
الصلاة والسلام. 


المقصود أن زيادة كلمة: (صدق الله العظيم) عند نماية القراءة ليس لها أصل 
ف الشرع. فالمشروع تركها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
عنهم, أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان من غير قصد فلا يضرء فإن الله صادق 
في كل شيء سبحانه وتعالى. لكن اعتياد ذلك بعد كل قراءة كما يفعله كثير من 
الناس اليوم ليس له أصل كما تقدم. 


١‏ - رواه البحاري في فضائل القرآن برقم ؟5"5ة ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 
او ١‏ عم اناا" 
1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالدمة 


س: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله أنت بحرج 
إن فعلت كذاء فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال» نرجو التوجيه 
جزاكم الله خيرا؟ 

ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من 
المحلوقات, فالحلف يكون بالله وحده. فلا يقول: بذمى ما فعلت كذا ولا بأمة 
فلان» ولا بحياة فلان» ولا بصلاق» ولا أطالبه فأقول: قل بذمى» ولا بصلاقء 
وبزكاق» كل هذا لا أصل له؛ لأن الصلاة فعل العباد» والزكاة فعل العباد» وأفعال 
العباد لا يحلف يا وإِنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفاته» لقول البي 
صلى ال عليه بوسلب؟ ل #اة بنالقا سلس يال أو اليسيديي ١!)‏ على على 
صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ([من حلف بشيء دون الله فقد أشرك))!"ا 
أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأخرجه الترمذي وأبو 
داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الي صلى الله عليه 
وسلم بلفظ: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))!"! وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من حلف بالأمانة فليس منا))!؟) فالواحب على كل مؤمن ومؤمنة أن 
يحذر ذلك وألا 
١‏ - رواه البخاري في الشهادات برقم 487 27 ومسلم في الأيمان برقم ه١٠١5.‏ 

0 دزواة اعد سعد العشرة البشرين اكد يرقم ,"١‏ 
” - رواه الترمذي في النذور والأبمان برقم هه : ١هء‏ وأبو داود في الابمان برقم 25875 وأحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة برقم .5١1١‏ 
5 - رواه أبو داود في الأبمان والنذور برقم 258١‏ واللفظ له» وأحمد في باقىي مسند الأنصار برقم 


515, 
كاه 2 7ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى» فيقول: بالله ما فعلت كذاء والله ما فعلت 
كذاء إذا دعت الحاحة,. والمشروع أن يحفظ بمينه» ولا يحلف إلا الحاحة. قال تعالى: 
وَاحْفَظُوا أَيْمَائكُو4[ لكن إذا دعت الحاحة يحلف فيقول؛ والله ما فعلت كذا 
إذا كان صادقاء والله ما ذهبت إلى فلان» تالله ما ذهبت إلى فلان» فإذا كان 
صادقا فلا حرج عليه» لأن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى ذلك, 
أما الحلف بالأمانة أو بالبي أو بالكعبة أو بحياة فلان» أو بشرف فلان» أو بصلات» 
أو بذمي فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة. 


أما إذا قال: في ذميء فهذا ليس بيمين» يعيئ هذا الشىء في ذم أمانة. أما إذ 
قال بذمي أو بصلا أو بزكات أو بحياة والدي, فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله 
سوخاة رسال بال لله للجميع الحداية, 


./9 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

س؛ ما هي الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما هي 
الحكمة المقصودة في مثل هذا المقام؟ 

ج: هذا سؤال عظيم وحدير بالعناية؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أهم الواحبات ومن فرائض الإسلام» ولأن القيام بذلك من أهل العلم والإيمان 
والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح امجتمع وسلامته من عقاب الله سبحانه 
واستقامته على الصراط المستقيم» وهذا يقول سبحانه: «[ككُم خَيرَ أمّة أخْرجَت 
لقي لاتزوه بالكتزوقي واتؤؤة كي انار واائرة بلدا" تساي عي 
أمة بسبب هذه الأعمال الطيبة. وقال سبحانه: حِلوَلتَْكُن منَكم مد يَدْعُونَ الي 
الْخَبْرِ وَيَأمْرُونَ بِالْمَغرُوف وبَنْهَوْدَ عن الْمُنْكَرٍ وأولتك هم الْمُفلحُونَ»4!" 
فوصفهم الله بالفلاح لهذا الأمر العظيم بدعوقم إلى الخير وأمرهم بالمعروف وفيهم 
عن المنكر» فجعلهم مفلحين بعملهم الطيب» والفلاح؛ هو الحصول على كل خير 
والحصول على أسباب السعادة. وقال عز وحل: «وَالمْوْسُون وَالمْوْسَاتْ 
بَعْضهُمْ أَولِيَاء بَْض يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيوكُونَ الكَاةٌ وَبُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولّنك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ 
حكية14" فوعدهم الرحمة على أعماهم الطيبة الى منها 


.١١١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.٠١ 5 ؟ - سورة آل عمران الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا يدل على أن هذا هو الواحب على 
المؤمنين والمؤمنات وليس خاصا بأحد عن أحد». وهو من صفاقم العظيمة 
وأخلاقهم الكريمة» لكن يكون بالحكمة والعلم؛ لا بالجهل؛ ولا بالعنف والشدةء 
فينهي ويأمر عن علم وبصيرة فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله؛ والمنكر هو ما 
فى عنه الله ورسوله فالواحب على الآمر الناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم 
سواء كان رجلا أو امرأة» وإلا فليمسك حى لا يأمر بالمنكر أو ينهى عن 
المعروف. قال تعالى: اقل هذه سبيلي أَدْعُو ال اللّه عَلَى بصيرَة آنا وَمَنِ 
انبََي)1'! فقوله تعالى: «إعَلَى بَصيرّة4 أي على علم. 

ورا ساد ات وحور وك الجر ريو يميم 
وَجَادلَهُم بالني هي أَحْسَنْ14" والحكمة هي العلم والبصيرة» ووضع الأمور في 
مواضعها اللائقة يماء والدعوة إلى الله من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
لأنما بيان للحق» وإظهار له للناس. والآمر كذلك يدعو إلى الله» والناهي كذلك؛ 
إلا أن الآمر والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يردع به صاحب المنكر» ويلزم 
بالمعروفء والداعي إلى الله مهمته أوسع من ذلك يبين للناس ويرشدهم إلى الحق 
وقد لا تكون عنده سلطة للإلزام. فالحاصل أن الواحب على الداعي والآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على علم وعلى بينة 


.١٠١/م سورة يوسف الآية‎ - ١ 
.١١؟‎ © ؟ - سورة النحل الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وعلى بصيرة حت لا يأمر .ما يخالف الشرع؛ وحن لا ينهى عما هو موافق للشرع 
والواجب أيضا أن يكون برفق وعدم عنف» وعدم كلمات بذيئة بل يكون بكلام 
طيب وأسلوب حسن ورفق كما قال الله عز وجل: «إقْبمًا رَحْمّة منَ اللّه لنت 
لَّهُمْ ولو كنت فظًَا غَليظَ الْقَلْب لالفضُوا من حَوْلك14' وثال سوحانه وتسال 
لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا لَهُ قَولَا ليا لَعَلَهُ يَكَذَكَرٌ أو 
يَخْشَى 14" فالمشروع للآمر الناهي أن يرفق بالناس ويأمرهم بالألفاظ الحسنة 
وينهاهم بالألفاظ الحسنة ح يكون ذلك أقرب لقبول أمره ويه والاستفادة منه 
إلا من ظلم وتعدى وأبى؛ فهذا له أسلوب آخرء كما قال سبحانه: «إوّلا تُجَادلُوا 
أهْل الكتاب إلا بالني هي أَحْسَنْ إلا الذينَ ظَلَمُوا منهُم4 1" فالتعنيف والتأديب 
يكونان إذا لم يلتزم بالمعروف ول ينته عن المنكر. أما في أول الأمر فإن الآمر 
والناهي بخاطب الناس بالى هي أحسنء فمن عاند وأبى فله حال أخرى من جهة 
أنه يستحق التعنيف والتشديد أو غير ذلك ما يقتضيه الشرع المطهر. 


م الام 


.١١9 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إنكار المنكر واجب على الجميع دون استثناء!" 


في سؤال وحهته سائلة تقول: أنكرت منكرا رأيته في عملي كان ذلك سببا 
لطردي من العمل وسببا لتعاسيّ ومتاعبي النفسية» وأصبحت أفى أولادي عن 
إنكار أي منكر» أرجو التوجيه أثابكم الله؟. 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفيَ عام المملكة العربية 
السعودية؛ ورئيس هيئة كبار العلماء» وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: لا شك أن 
الذي حصل عليك خطأ كبير ممن فعله إذا كنت قد أنكرت المنكر عن علم 
وبصيرة. والواحب عليك إنكار المنكر ولا يضرك كونك طردت من العمل 
واستغئ عنك فقد أرضيت ربك عز وجل وفعلت ما يحب عليك فعله. وأوضح 
سماحته: أن الأمور جميعها بيد الله سبحانه. وقال سماحته: لقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان))!" والله حل وعلا يقول في 
كتابه العزيز' (والمؤمئود وَالْمُوْمناتْ ينهم أَولياء يض يَأمُرُونَ الْمَعْرُوف 
ويَْهَوَْ عَن الْمُنكرِ4!" ويقول عز من قائل: «(كُكُم < خَيْرَ أمّة أَخْرِجَت للشاس 
أَمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَرٍ وَتؤْمئُونَ باللّهل". 


.ه1141١57/1١17‎ / 5+ نشرت ف جريدة عكاظ يوم‎ - ١ 

؟ - رواه مسلم في الإبمان برقم ٠١‏ واللفظ له ورواه الترمذي في الفتن برقم .7١5/‏ 
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- سورة آل عمران الآية ١٠١١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وخاطب سماحة الشيخ ابن باز السائلة بقوله: فإذا فعلت ذلك طاعة لله 
والتماسا لمرضاته فإن العاقبة تكون لك حميدة ولا يضرك ما حصلء؛ وسوف 
يغنيك الله عن ذلكء والله الرزاق جل وعلاء وييده الخير كله وهو القائل سبيحانه: 
َم يي الل يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْوْفهُ من حَيْتْ لا يَْتَسبْ14" لوم يكو 
الله يَجْعَلَ لَهُ من أَمْره يُسْرًا1#!'' وبين سماحته: أن على المؤمن تقوى الله عز 
وجلء وعلى اللجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


واختتم سماحته إحابته مخاطبا السائلة وقد أخطأت في فيك أو لادك عن إنكار 


المنكر» فاتقي الله وتوبي إليه من ذلك» وأوصيهم .ما أوجب الله عليهم. 


,"- سورة الطلاق الآيتان ؟‎ - ١ 
.6 ؟ - سورة الطلاق من الآية‎ 
5 دن‎ 
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كيفية إنكار البدع الظاهرةا" 

سه عندما ننكر الأخطاء والبدع التي يقع فيها من له تأثبر على الناس 
وتنتشر بدعته خصوصا العقيدة ويغالى فيها. عندما نندكر بدعة يتصدى لها 
البعض بدعوى أن الحق يتطلب ذكر الحسنات والعيوب. وأن جهاده في الدعوة 
وقدمه يحول دون نقده علناء نرجو بيان المنهج الحق. هل يلزم ذكر الحسنات, 

وهل السابقة في الدعوة تعفى من ذكر أخطائه المشتهرة والمترددة بين الناس؟ 
قارئ من مصر. 
ج: الواحب على أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة بالأدلة الشرعية؛ 
وبالترغيب + الترهيتب والأشلوث: اسن ولا يلزه عند ذلاق 5 كر عحستنات 
المبتدع» ولكن من ذكرها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لمن وقعت البدعة أو 
المنكر منهع تذكيرا له بأعماله الطيبة وترغيبا له في التوبة فذلك حسن» ومن 


أسباب قبول الدعوة والرجوع إلى التوبة. وفق الله الجميع. 


" من أسئلة جريدة " المسلمون‎ - ١ 
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الأوقات التي تجاب فيها الدعوات!" 

س: ما هي الأوقات التي تجاب فيها الدعوات؟. 

- أوقات الإحابة عديدة جاء في السنة بيانها منها: 

١‏ - ما بين الأذان والإقامة» فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((الدعاء لا يرد 
بين الأذان والإقامة))(", 

؟ - منها حوف الليل وآخر الليل» فالليل فيه ساعة لا يرد فيها سائل أحراها 
جوف الليل وآخر الليل - الثلث الأخير - وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((يترل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعوني فأستجيب له من يسألئ فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حئ ينشجحر 
الفجر...))!" ينبغي للمؤمن والمؤمنة تحري هذه الأوقات والحرص على الدعوة 
الطيبة الجامعة في وسط الليل وفي آخر الليل وفي أي ساعة من الليل» لكن الننث 
الأخير وجوف الليل أحرى بالإحابة مع سؤال الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن 
يجيب الدعوة مع الإلحاح وتكرار الدعاء, فالإالحاح في ذلك وحسن الظن باله 
وعدم اليأس من أعظم أسباب الإحابة» فعلى المرء أن يلح في الدعاء ويحسن الظن 
باله عز وجل ويعلم أنه حكيم عليم قد يعجل الإجابة لحكمة وقد يؤخرها لحكمة 
وقد يعطي السائل خيرا مما سأل» كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


([(ما من مسلم 


.١؟ من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
وأبو داود في الصلاة برقم 57*17 وأحمد في باقي مسند المكثرين‎ 2١95 ؟ - رواه الترمذي في الصلاة برقم‎ 
,١ا/ا/5هه برقم‎ 
١١579 2١١55١ رواه البخاري في الجمعة برقم /ا/1١٠2 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ - ” 
.50/ والترمذي في الصلاة برقم‎ » 
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يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ما إحدى ثلاث إما 
أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن يدحرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من 
السوء مثلها)) قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: ((الله أكثر))!'' وعليه أن يرجو 
من ربه الإحابة ويكثر من توسله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى مع الحذر من 
الكسب الحرام» والحرض على الكسب الطيب؟ لأن الكسب الخبيث من أسباب 


حرمان الإحابة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


- السجودء ترجى فيه الإحابة» يقول عليه الصلاة والسلام: ((أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء))!"! ويقول صلى الله عليه وسلم: 
([(أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن 
أن يستجاب كم" أي حري أن يستجاب لكم؛ رواه مسلم قْ صحيحه. 


: - حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر للخطبة إلى أن تقضي الصلاة؛ 


فهو محل إحابة. 


ه - آر كل صلاة قبل السلام يشرع فيه الدعاء» وهذا الوقت ترحى فيه 
الذهاع أعبحية إلية يدض ))1ف, 


.٠١109 رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
وأبو داود في‎ ١١55 رواه مسلم في الصلاة برقم 5 74 واللفظ له» والنسائي في التطبييق برقم‎ - ١ 
.30/07 وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ 21/54١ الصلاة برقم‎ 
وأحمد في مسند‎ 274١7 رواه مسلم في الصلاة برقم 7/7 واللفظ له ورواه أبو داود في الصلاة برقم‎ - * 
.١8٠١ بي هاشم برقم‎ 
.١78١ رواه البخحاري في الأذان برقم ١لا والنسائي في السهو برقم‎ - 4 
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5 - آخر مار الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس هو من أوقات الإجابة 
في حق من جلس على طهارة ينتظر صلاة المغرب» فينبغي الإكثار من الدعاء بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة» وأن يكون جالسا ينتظر الصلاة» لأن 
المتتظر في حكم المصلي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((في يوم 
الجمعة ساعة لا يسأل الله أحد فيها شيغا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه))!'! 
وأشار إلى أنما ساعة قليلة» فقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يسأل الله فيها شيئا 
وهو قائم يصلي)) قال العلماء: يعي ينتظر الصلاة» فإن المنتظر له حكم المصلي» 
لأن وقت العصر ليس وقت صلاة. 


فالحاصل أن المنتظر لصلاة المغرب في حكم المصليء فينبغي أن يكثر من 
الدعاء قبل غروب الشمسء إن كان في المسجد ففي المسجد وإن كان امرأة أو 
مريضا في البيت شرع له أن يفعل ذلك وذلك بأن يتطهر وينتظر صلاة المخغرب؛ 
هذه الأوقات كلها أوقات إجابة ينبغي فيها تحري الدعاء والإكثار منه مع 
الإخلاص لله والضراعة والانكسار بين يدي الله والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى؛ 
والإكثار من الثناء عليه وأن يبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فإن البداءة بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
من أسباب الاستجابة» كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 


.١15٠١1ل رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم 2801 ومسلم في كتاب الجمعة برقم‎ - ١ 


هه" ل 
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حكم قول المسلم للمسلم يا غبي يا خبل!" 
س: ما حكم قول المسلم لأخيه: (يا غبي يا خبل) وأمنالهاء وما حكم قوله 


لجماعة من الناس: يا ضعفاء الإيمان وإذا كانت هذه الأقوال تنطبق عليهم؟ 
ف. ع. 


ج: المشروع للمؤمن أن يخاطب إخوانه المسلمين بالألفاظ الحسنة وأممائهم 
الى سموا بماء ثم ينصحهم في ما ينتقده عليهم بالأسلوب الحسنء لأن ذلك أقرب 
الل 0 ا 
وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُم أُوْلِيَاء بَْض 1#" والولي ضد العدو» ومن صفات الولي أن 
مح لي ا ل صر 
الخلق))!"! أخرجه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((إنكم لا 
تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق)) أخرجه 
أبو يعلى وصححه الحاكم. 


وقال صلى الله عليه وسلم: 0" ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء))!؛ 8 أخر جه الترمذدي وصححه الحاكم وإسناده جيد, 


١‏ -نشرت في بجحلة الدعوة في 5 / 8 / ١5415‏ ه. 

؟ - سورة التوبة الآية ١لا.‏ 

7711 دروا سام ىالب والغيلة يرقم 5555 والترمدي'ي الرهد يرقم‎ ١ 

؛ - رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١5٠١‏ واللفظ له وأحمد في مسند المكثرين برقم 1/65”. 
- 561 


قبول التوبة وشروطها الأربعة!" 


س؛ سائلة من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله كنت أول عمري 
ملتزمة متحجبة, ثم تغيرت أخلاقي واتبعت أصحاب اللهو والشهوات تزوجت 
ولكني قمت بالخيانة الزوجية وأقمت علاقة مع عدد من الرجال علاقة غبر 
شرعية. ثم ندمت على ما فعلت من الخيانة والفواحش, وأنا حائرة هل يغفر الله 
لي ذنوبي ويقبل توبتي» وما هي الأشياء التي يجب علي عملها حتى يغفر الله لي 
ويقبل توبتي؟ 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: 


بعده! يقول الل سبخائه: اقل يا عَيَادي الذين أسترفوا على الفسسي و 
تقْنَطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَغْفرُ الذثوب جَمِيعًا إِنّهُ هْوَ الْعَفُورُ الرَّحيم4!" 
أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائيين فقال تعالى: اقل للَذينَ كَقَرُوا إن 
ينْتَهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلّفَ4[" الآية. وقال سبحانه: «وثوبُوا إِلَى اللّه جَميعًا 
بها الْمُوْمئُونَ لَعَلَكُمْ ُفلحُونَ14؛! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام 
يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها)) فنوصيك. 


مها١11١5/1١‎ /1١1/ /ش في‎ ١/١917 صدر الجواب من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 
.57 ؟ - سورة الزمر الآية‎ 
.9/ سورة الأنفال الآية‎ - ٠8 
."١ سورة النور الآية‎ - 
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بلزوم التوبة وهي: ١‏ - الندم على ما مضى. ؟ - وترك المعاصي. ” - والعزم 
الصادق ألا تعودي فيها. وبذلك يغفر الله جميع ما مضى وهناك شرط رابع, إذا 
كانت المعصية تتعلق بحق الغير» فإذا كان عندك لأحد حق من دين أو قرض أو 
سرقة أو غصب أو نحو ذلك» فأعطيه حقه وبذلك تتم التوبة مع مراعاة الشروط 
الثلاثة السابقة. وأبشري بالخير وعليك بحسن الظن بالله وصحبة النساء الطييات 
والإكثار من قراءة القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. 


نسأل الله لنا ولك ولحميع المسلمين الثبات على الحق والعافية من شرور 
النفس وسيئات العمل» ومن نزغعات الشيطان إنه جواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة 
كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


 ”همد‎ 
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من شروط الدعاء الثقة بالله والإتيان بالأسبابا"' 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفيّ عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ من أعظم 
شروط الدعاء الثقة بالله والتصديق له ولرسوله» والإعان بأن الله هو الحق ولا يقول 
إلا الحق» والإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم مع الإهان 
بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الحق وهو الصادق فيما يقول. 


وأضاف سماحته: وأن يأ بذلك عن إيمان وثقة بالله ورغبة فيما عنده» وأنه 
سبحانه مدبر الأمور ومصرف الأشياءء وأنه القادر على كل شىء سبحانه وتعالى: 
لا عن شك ولا عن سوء ظن بل عن حسن ظن بالله وثقة به» وأنه مي تخلف 


المطلوب فلعلة من العلل؛ فالعبد عليه أن يأنّ بالأسباب» والله مسبب الأسباب» 


وهو الحكيم العليم). 


وقال سماحته: وقد يحصل الدواء ولكن لا يزول الداء لأسباب أخحرى جهلها 
العبد ولله فيها حكم سبحانه وتعالى» وهذا يشمل الدواء الحسي والمعنوي؛ الحسي 
الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ذلك؛ والمعفوي الذي يحصل 
بالدعاء والقراءة ونحو ذلك من الأسباب الشرعية» ومع هذا كله قد يتخلف 
المطلوب لأسباب كثيرة» منها: الغفلة عن الله سبحانه» ومنها: المعاصي ولا سيما 
أكل الحرام). 


١‏ - نشرت في جريدة الرياض بتاريخ 58 / 14١5 /1١5‏ ه. 
دن د 
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واستشهد سماحة مفيّ عام المملكة العربية السعودية ما صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله ما إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن 
تدع لاق الآغرة وإنا أن يضرش عنه عن الشر عفل ذلك)) قالوا: يا رسول الله 


إذا نكثر قال: ((الله أكثر))!". 


واختتم "حماحته إجابته بقوله: وبذلك يعلم المؤمن أن إجابته قد تؤجل إلى 
الأعرة لأسباب التضفيا حكمة اله سبحاته) وقد 'يسيرظ عنه بأسيات الدعاء قر 
كثير بدلا من أن يعطى طلبه» والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم في أفعاله 
وأقواله وشرعه وقدره كما قال عز وجل: إن رَبك عَليمَ ِ حكية14". 


.٠١109 رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
.5 سورة يوسف الآية‎ - ١ 
0000-0 
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لا يجوز تعطيل الأسباب لأحد مهما بلغا" 

س: هل من الممكن أن لا يأخذ المؤمن بالأسباب إذا وصل إلى درجة معينة 
من الإيمان لقوة يقينه؟ 

ج: ليس الأمر كذلكء بل لا بد من الأحذ بالأسباب مهما كان المرء مؤمنا حي 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق وأرفع الناس درحة في الإيمان كانوا 
يأحذون بالأسباب وهم أكمل الناس إعانا وأرححهم ميزانا وأكملهم عقولاء ومع هذا 
يأخذون بالأسباب, فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ بالأسباب فحمل السلاح 
وجعل على رأسه البيضة تقيه السلاح وظاهر بين درعين أي لبس درعين وهو سيد ولد 
آدم وأفضل الخلق وأكملهم مانا وأكملهم توكلا على الله عليه الصلاة والسلام وكان 
يأكل ويشرب ويجامع النساء ويأخذ بالأسباب. فلا يجوز تعطيل الأسباب لأي أحد من 
الناس مع القدرة» بل على كل أحد وإن بلغ القمة في الإبمان أن يأخذ بالأسباب» كما 
أن أفضل الناس وهم الرسل يأخذون بالأسباب. 


جمع المصحف على حرف واحد 
س: هل صحيح أن عثمان رضي الله عنه عندما جمع القرآن في مصحف 
واحد حذف بعض الأحرف أم أنه أثبت بعض القراءات دون بعض؟ 
ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ((إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه))!'! وقال امحققون من أهل العلم؛ إففا 
متقاربة في المعئ مختلفة في الألفاظ. 


.)5٠١[( من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
وف فضائل القرآن برقم ”5557» ومسلم في صلاة‎ 257151١ رواه البخاري في الخصومات برقم‎ - ١ 
المسافرين برقم ات والترمذي ف القرآاءات برقم لاكلمر؟.‎ 
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وعثمان رضي الله عنه لما بلغه اختللاف الناس وجاءه حذيفة رضي الله عنه 
وقال: أدرك الناس. استشار الصحابة الموحودين في زمانه كعلي وطلحة والزبير 
وغيرهم فأشاروا بجمع القرآن على حرف واحد حى لا يختلف الناس فجمعه 
رضي الله عنه» وكون لحنة رباعية لهذاء ويرأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
فجمعوا القرآن على حرف واحد وكتبه ووزعه في الأقاليم حىّ يعتمده الناس 
وحن ينقطع التراع. أما القراءات السبع أو القراءات العشر فهي موجودة في نفس 
ما جمعه عثمان رضي الله عنه في زيادة حرف أو نقص حرف أو مد أو شكل 
للقرآن» كل هذا داخل في الحرف الواحد الذي جمعه عثنمان رضي الله عنه. 
والمقصود من ذلك حفظ كلام الله ومنع الناس من الاختلاف الذي قد يضرهم 
ويسبب الفتنة بينهم. والله حل وعلا لم يوجب القراءة بالأحرف السبعة؛ بل قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ([فاقراوااها بسر هيما" تجنع الثان على حدر 
واحد عمل طيب ويشكر عليه عثمان والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا فيه 
من التيسير والتسهيل وحسم مادة الخلاف بين المسلمين. 


كيفية التكفير عن المعاصي 


س: سائل يقول: إن طالب في معهد, وأبلغ الآن الحادية والعشرين سنة 
وقد من الله على بنعمة الإبمان وقررت أن أكفر عما كنت عليه بأن أتزهد 


واستغفر الله؛ ما هو أحسن طريق ترشدون إليه, جزاكم الله خيرا؟ 


.551١ سبق تخريجه في ص‎ - ١ 
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ج؛ نرشدك إلى لزوم التوبة عما سلف من سيئاتك والندم على ما مضى 
والاستقامة على طاعة الله ورسوله والعزم الصادق أن لا تعود إلى الذنوب 
والمعاصي» ونوصيك بالإكثار من قراءة كتاب الله وتدبر معانيه والإكثار من حفظ 
الحديث النبوي» مثل بلوغ المرام للحافظ ابن حجرء وعمدة الحديث للحافظ عبد 
الغ المقدسيء والأربعين النووية وتتمتها لابن رجحبء فهذه كتب مفيدة ونافعة؛ 
وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وكشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 


وننصحك .مراجعة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم فهو كتاب 
عظيم الفائدة» وكذلك فتح ابحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد ال رحمن بن 


٠. حسين‎ 
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توبة الزائى!" 
سه لقد أغوانى الشيطان وفعلت جرية الزنا وأنا أعلم أنا جرمة بشعة 


وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل, فهل يتوب الله علي علما أنني كنت أقول 
سوف أفعلها ثم أتوب, فهل لي من توبة؟ 


ج: التوبة بامها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغريماء فمن تاب إلى الله توبة 
نصوحا من الشرك فما دونه تاب الله عليه. 


والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع من الذنوب» والندم على ما فات 
منهاء والعزم الصادق على ألا يعود فيهاء حوفا من الله سبحانه» وتعظيما له ورجاء 


قوة واعقق قن كم قال الل سيكائةة كنا ا يا اللبية 121 لقره إل الله كاه 
و مغفر : يَا أيهًا الذينَ آمَنوا توبوا ! تور 


صو حًا!"' وقال سبحانه: لوَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا يها المُوَسُون لَعَلَكُمْ 
تفلخوف! وقال تعال: «وإلي لا لمن اب" وَآمنَ عبسل صالخا ىع 
امَْدَى4!'! وقال عز وجل: قل يا عبادي الْذينَ أُسْرُوا على ألفسهم لا 
تْطُوا من رَحْمَة الله إن الله فر الوب جَميعًا ِل هو الْقُودُ الوحيخي1ت) 


تهبن 


- نشرت في محلة الدعوة بعدد 31856 في 85/01١١‏ /١151ه.‏ 
- سورة التحريم من الآية /. 

- سورة النور من الآية ,"١‏ 

- سورة طه من الآية 85/. 

- سورة الزمر الآية 517. 
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وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين» ويزاد على الشروط 
الثلاثة المذكورة في صحة التوبة شرط رابع فيما إذا كانت الحقوق لآدميين» وهو 
أن يؤدي إليهم حقوقهم من مال أو غيره أو يستحلهم منها لقول النبيى صلى الله 
عليه وسلم: ((من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل 
ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أحذ من حسناته بقدر مظلمته 
فإن ل يكن له يات أميق من قات ميافية ميل عليد))! "١‏ أسريعه الخاري 
في صحيحه. والواحب على المسلم أن يحذر الشرك ووسائله وجميع المعاصي لأنه 
قد يبتلى بشيء من ذلكء ثم لا يوفق للتوبة» فتعين عليه أن يحذر كل ما حرم الله 
عليه وأن يسال ربه العافية من ذلك» وألا يتساهل مع الشيطان فيقدم على المعاصي 
بنية التوبة منهاء ولا شك أن ذلك حداع من الشيطان وتزيين منه للوقوع في 
المعاصي بدعوى أنه سيتوب منهاء وقد يعاقب العبد فيحال بينه وبين ذلكء» فيندم 
غاية الندامة» وتعظم حسرته حين لا ينفعه الندم. 

وقد قال الله سبحاته» ويا ياي فَارْهبُون14" وقال سبحانه: رركم م الله 
كفسة4 1" وقال عز وجحل: ِذيا أيه الا إن وَغْد اللّه حَقٌّ فلا تَغْركَكُم الْحَيَا ل 
الدّنِيًا وَلا يَكُك م بال الْرُوُ إن المتْطَانَ أ َم عدر فَمْحدُوة عَدوًا إمَايَذغُو 


زَبَهُ حزبَة ليَكُوئُوا من أُصْحَاب السعير»!») والآيات في هذا المعيئ كثيرة. 


.٠١١59 رواه البخاري في المظالم والغصب برقم 235579 وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
+ 3 بسورة اليقرة عن‎ 13 
.7/ سورة آل عمران من الآية‎ - > 
," - سورة فاطر الآيتان ه‎ - 
ه756 ل‎ 


3995لا .ست 1 
الحفظ والتفقه في الدين لتعليم أهل القرية 
والصلاة بهم عمل صالح تشكر وتؤجر عليه!) 


س: إذا حفظ الإنسان علما من علوم الدين لكي يقوم بدوره في القربة 
التي يسكنهاء وحفظ القرآان لكي يصلي بالشباب صلاة قيام رمضان. هل 
يكون هناك نوع من الشرك الأصغر؟ 


ج: من المعلوم بالأدلة الشرعية أن طلب العلم والتفقه في الدين من أفضل 
والحرص على حفظه أو ما تيسر منه» كل ذلك من أفضل - القربات» فإذا قمت 
ما ينبغي من تعليم أهل قريتك وتوحيههم والصلاة يمم والصلاة بالشباب وغيرهم 
فكل هذا عمل صالح تشكر عليه وتؤحر عليه» وليس ذلك من الرياء» وليس من 
الشرك إذا كان قصدك وجه الله والدار الآخرة» ولم ترد رياء الناس» ولا حمدهمء 
وإنما يكون ذلك شركا أصغر إذا فعلت ذلك رياء للناس» وطلبا لثنائهم؛ كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: ((إن أخوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر)) فسكل 
عنه فقال: ([الرياء))!"! (إيقوم الرجحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس 
إليه))!". 


.١5 من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
.77517// و‎ 5١5571 ؟ - رواه أحمد في باقي مسند الأنصار‎ 
.5١915 رواه ابن ماجه في الزهد برقم‎ - 8 
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يقول الله سبحانه يوم القيامة للمرائين: ((اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا 
فانظروا هل تحدون عندهم من جزاء))!'! فالرياء أن تعمل العمل وتقصد الناس أن 
يشاهدوك وشضوا غليك وعدحوك ومن ذلك السمعة» كان تقر ليعواعليك 
ويقولوا: إنه حيد القراءة ويحسن القراءة أو تكثر من ذكر الله ليثنوا عليك ويقولوا: 
يكثر من الذكرء أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتمدح ويثئ عليك» وهذا هو 
الرياءء وهو الشرك الأصغر. فالواجب الحذر من ذلك: وأن تعمل أعمالك لله 
وحدهء لا لأحل مراءاة الناس وحمدهم وثنائهم ولكنك تتعلم لتعمل وتعلم 
إحوانك وتصلي بهم وترجو ما عند الله من المثوبة وتقصد بذلك نفعهم لا رياء ولا 
سمعة» وإذا قرأت من المصحف فلا بأس أن تصلي بإخوانك من المصحف في 
رمضان فكان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي يما من المصحفء فلا حرج على 
المصلي أن يقرأ من المصحف في قيام رمضان إذا كان لا يحفظ» وإن كان يحفظ 
عن ظهر قلب وقرأه حفظا فهو أفضل وأحسن ولكن لا حرج في القراءة من 
المصحف عند الحاحة إلى ذلك. 


١‏ - رواه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم 575571 و/17557/8. 
ا 


متف لاون وكا الوك ارم التاق 
الواجب على العاق لوالديه الاستغفار 
والدعاء لهما بعد مونهما 
س: ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه 
هما لعاق فلا يزال يدعو هما ويستغفر لما حتى يكتب عند الله بارا))؟ 


ج: لا أعرف حال هذا الحديث؛» ولا أدري عن صحته ولكن المعبئى 
صحيح, فإن الدعاء للوالدين والاستغفار لما والصدقة عنهما من جملة البر. 
بعد الموت» ولعل الله يخفف عنه بذلك ما سبق منه من عقوق مع التوبة 
الصادقة» وعليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل ويكثر من الاستغفار 
والدعاء لما بالرحمة والعفو والمغفرة مع الإكثار من الصدقة عنهماء فإن هذا 
كله اضرع الل الى عق الول لوالديهة فقن تف عه فيان الله عليسة 
وسلم أنه سأله سائل فقال: يا رسول الله هل بقي لوالدي شيء أبرهما به بعد 
موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (([نعم والصلاة عليهما والاستغفار هما 
وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم الي لا توصل إلا 
بمما))!", 
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والصلاة عليهما: يعي الدعاء لمما؛ ومن ذلك صلاة الجنازة» والاستغفار هما 
أي طلب المغفرة من الله للهماء وإنفاذ عهدهما: يعن وصاياهما إذا أوصيا بشيء لا 
يخالف الشرع» فمن برهما تنفيذ الوصية الموافقة للشرع؛ وإكرام صديقهما: أي 
أصدقاء والديه يكرمهم ويحسن إليهم ويراعي حقوق الصداقة بينهم وبين والديه, 
وإن كان الصديق فقيرا واساه» وإن كان غير فقير اتصل به للسلام عليه والسؤال 
عن حاله استصحابا للصداقة الى بينهم وبين والديه إذا كان ذلك الصديق ليس 


أخحواله وأعمامه وأقاربه من جهة أبيه وأمه, فكل هذا من بر الوالدين. 


س؛ ما الفرق بين الشيطان والجن» وهل الشيطان يتناسل من ذكر وأنثى؟ 
وإذا كان أبوهم طرد من الجنة لأنه عصى ربه وتوعده الله باانارء فلماذا لا 
ينصح أبناءه لينجوا من النار؟ وهل الشيطان يتعامل مع الإنسان بأن يخدمه 
مقابل عصيان الإنسان لربه؟ وهل هناك جن مسلمون يخدمون المسلمين 
كخدمتهم لسيدنا سليمان عليه السلام؟ وإذا كان الشيطان أو الجن باستطاعته 
خدمة الإنسان فلماذا لا يساعد المسلمون من الجن المسلمين من الإنس في 
حريهم مع الكفار 


 554- 
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ونقل أسرارهمء ونصرة الإسلام؟ ولماذا لا يساعد الكفار منهم الكفار من 
الإنس بأي شكل من الأشكال أرجو التوجيه حول هذه الأمور, وإذا نوبت 
عمل خير في قلبي هل يعلم به الشيطان ويحاول صرفي عنه؟ وإذا كان هذا 
كله يوجد فهل هناك دليل من القرآن والسنة؟ وهل حصلت أمثلة في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوجد كتاب فيه مثل هذه المسائل 
دلون عليه حتى أستطيع أن أنجو من شر الشياطين, نجاني الله وإياكم مسن 


شرورهم. 


ج: الشياطين من الجن» وهم المتمردون منهم وأشرارهم كما أن شياطين 
الإنس هم متمردو الإنس وأشرارهم, فالحن والإنس منهم شياطين وهم 
متمردوهم وأشرارهم من الكفرة والفسقة وفيهم المسلمون من الأخيار الطيبين 
كما ف الإنس الأخيار الطيبون. قال تعالى: «وكذلك جَعَلَنا لكل تبي عَدُوًا 
شيَاطينَ الإنس وَالْجنّ بُوحي بَحْضُهُمْ إلى بَخْض رُخْرْف الْقَوْل غَرُورًا ولو 
شَاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفمَرُونَ114! والشيطان هو أبو الجن عند جمع 
من أهل العلم» وهو الذي عصى ربه واستكبر عن السجود لآدم» فطرهه الله 
وأبعده. وقال آخرون من أهل العلم: إن الشيطان من طائفة من الملائكة يقال 
هم الجن استكبر عن السجود فطرده الله وأبعده» وصار قائدا لكل شرء وكل 
حبيث» وكل كافر وظالم» وكل إنسان معه شيطان ومعه 


.١١١ سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
ا‎ 
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ملك؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من 
الجن وقرينه من الملائكة)) قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: ([(وأنا إلا أن الله أعاني 
عليه ان وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يملي على الإنسان الشر 
ويدعوه إلى الشر وله لمة في قلبه وله اطلاع بتقدير الله على ما يريده العبد وينويه 
من أعمال الخير والشرء والملك كذلك له لمة بقلبه بلي عليه الخير ويدعوه إلى الخير 
فهذه أشياء مكنهم الله منها: أي مكن القرينين القرين من الجن والقرين مسن 
الملائكة؛ وحى البي صلى الله عليه وسلم معه شيطان وهو القرين من الجن كما 
تقدم وهو الحديث بذلك قول الي عليه الصلاة والسلام: ((ما منكم من أحد إلا 
ومعه قرينه من الملائكة ومن الحن)) قالوا: وأنت يا رسول الله قال: ([وأنا إلا أن 
الله أعانق عليه فأسلم فلا يأمري إلا بخير))!'' والمقصود أن كل إنسان معه قرين 
من الملائكة وقرين من الشياطين» فالمؤمن يقهر شيطانه بطاعة الله والاستقامة على 
دينه» ويذل شيطانه حى يكون ضعيفا لا يستطيع أن يمنع المؤمن من الخير ولا أن 
يوقعه في الشر إلا ما شاء الله» والعاصي .معاصيه وسيئاته يعين شيطانه ح يقوى 
على مساعدته على الباطل؛ وتشجيعه على الباطل» وعلى تثبيطه عن الخير. فعلى 
المؤمن أن يتقي الله وأن يحرص على جهاد شيطانه بطاعة الله ورسوله والتعوذ بالله 
من الشيطان» وعلى أن يحرص في مساعدة ملكه على طاعة الله ورسوله والقيام 


نأواضن اله سيحاته وان 


.551١/ والدارمي في الرقائق برقم‎ 285951١ رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم‎ - ١ 
."591١ ؟ - رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم‎ 
الا‎ 
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والمسلمون يعينون إخوانهم من الجن على طاعة الله ورسوله كالإنس وقد يعينهم 
الإنس في بعض المسائل وإن لم يعلم بذلك الإنسء» فقد يعينونهم على طاعة الله 
ورسوله بالتعليم والتذكير مع الإنس» وقد يحضر الجن دروس الإنس في المساجد 
وغيرها فيستفيدون من ذلك. وقد يسمع الإنس منهم بعض الشيء الذي ينفعهمء 
وقد يوقظوفم للصلاة» وقد ينبهوفهم على أشياء تنفعهم وعن أشياء تضرهم. فكل 
هذا واقع وإن كانوا لا يتمثلون للناس. وقد يتمثل الى لبعض الناس ف دلالته 
على الخير أو في دلالته على الشرء فقد يقع هذا ولكنه قليل» والغالب أنهم لا 
يظهرون للإنسان وإن سمع صوهم في بعض الأحيان يوقظونه للصلاة أو يخبرونه 
ببعض الأخبار. فالحاصل أن الجن من المؤمنين لهم مساعدة للمؤمنين وإن لم يعلم 
المؤمنون ذلك» ويحبون لهم كل خير. وهكذا المؤمنون من الإنس يحبون لإاحوافهم 
المؤمنين من الحن كل حير ويسألون الله لهم الخير. وقد يحضرون الدروسء ويحبون 
سماع القرآن والعلم كما تقدم فالمؤمنون من الجن يحضرون دروس الإنسء في 
بعض الأحيان وفي بعض البلاد» ويستفيدون من دروس الإنس» كل هذا واقع 
ومعلوم. وقد صرح به كثير من أهل العلم ثمن اتصل به الجن وسألوه عن بعض. 
المسائل العلمية وأخبروه أنهم يحضرون دروسه. كل هذا أمر معلوم والله المستعان» 
وقد أخبر الله سبحانه عن سماع الجن للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
سورة الأحقاف حيث قال سبحانه: لإوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ تقرًا من الجن 


شروةن كك 
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يَسَْمعُونَ الْقرْآنَ فَلَمّا حَصَرُوهُ قَالُوا ألصمُوا فَلَمّا فضي وَلْوا إلى قَوْمهم مُنْدْرِينَ 


* قَالُوا يا ) قواتنا إلا سَمفنا كتاها ألزل من بفد افورتى مسقا لما ين يديد يودي 
ل اق إلى طرني شنتقيه)!٠‏ والآيتين بعدها وأنزل سبحانه في ذلك سورة 


مستقلة وهي سورة؛ لاقل أوحي إليّ ا 
7 عَجَبا !"ا السورة 


قاس حبر مير ع 


؛ استَمَعَ فر من الجن فَقَالُوا إن سَمعْنا 


وهناك كتب كثيرة ألفت ف هذا الباب؛: واد بن القيم رحمه الله في كتبه قد ذكر 
كثيرا من هذاء وفيه كتاب لبعض العلماء سماه المرحان في بيان أحكام الحان لمؤلفه 
الشبلي» وهو كتاب مفيد وهناك كتب أخرى صنفت في هذا الباب» وبإمكان 
الإنسان أن يلتمسها ويسأل غنها ف المكمات التحارية؛ ويامكاته أن يستفيد عن 
كتب تفسير سورة الحن والآيات الأخرى من سورة الأحقاف وغيرها الي فيها 
أخبار اللن» وكراجعة التفاسير يستفيد الإنسان من ذلك ومما قاله المفسرون رحمهم 


الله في أخبار الجن أشرارهم وأخيارهم. 


حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبورا" 


س: ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك يماء 
وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك؟ 


١‏ - سورة الأحقاف الآيتان 59 -.8؟, 
ا - من برنامج نور على الدرب شريط رقم .٠١‏ 
77ت 
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ج: هذا فيه تفصيل: إن كان محرد الاحتفال بالموالد من دون شرك فهذا 
مبتدع» فينبغي أن لا يكون إماما لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلدلة))(") والاحتفال بالموالد من البدع» أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث 
كمم» أو بالجن» أو غيرهم من المخلوقات فيقول: يا رسول الله انصرني أو اشف 
مريضيء أو يقول: يا سيدي الحسين» أو يا سيدي البدويء أو غيرهم من 
الأموات» أو الجمادات كالأصنام, المدد المدد» فهذا مشرك شركا أكبر لا يصلى 
خلفه؛ ولا تصح إمامته - نسأل الله العافية - أما إذا كان يرتكب بدعة كأن 
يحضر المولد ولكن لا يأي بشركء أو يقرأ القرآن عند القبور» أو يصلي عندهاء ولا 
يأتي بشرك», فهذا يكون قد ابتدع في الدين» فيعلم ويوجه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا 
لم يفعلها عند القبور. أما الصلاة في المقبرة فلا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ميزابون) )"مقع عله 


الصلاة خلف المبتدء ا" 


معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة؟ وإذا كان 


أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح هم الجمعة أم لا؟ 


.١555715 واللفظ له » وأحمد في مسند الشاميين برقم‎ 893١ رواه أبو داود في السنة برقم‎ - ١ 
واللفظ متفق‎ 6١7 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ ١7٠0١ ؟ - رواه البخاري في الحنائز برقم‎ 
عليه.‎ 
ه.‎ ١515 / 19 / ٠ مما نشر في الدعوة في‎ - * 
5/ا” د‎ 
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ج: إن إقامة الجمعة واحبة مع كل مسلم أو فاحرء فإذا كان الإمام في الجمعة 
لا تخرحجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه 
لله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاحر من أهل القبلة وعلى 
هن عانق مكهم) النهين. 
قال الشارح لهذه العقيدة» وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة. قال 
صلى الله عليه وسلم: ((صلوا حلف كل بر وفاحر))!'! رواه مكحول عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء وأخرجه الدارقطن وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة» وفي 
إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه» وقد احتج به مسلم في صحيحه:؛ وأعحرج 
الدارقطئ أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة واحبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو 
فاجرا وإن عمل الكبائر والجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحرا وإن 
عمل الكبائر))!"ا وف صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان 
يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي» وكذا أنس بن مالك؛» وكان الحجاج 
فاسقاً ظالمء وف صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يصلون لكم 
فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أعطئوا فلكم وعليهم))!"ا وعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا على من قال لا إله إلا الله 
وصلوا لف من قال لا إله إلا الله))!؟ا أخرجه الدارقطئٍ من طرق وضعفها. 
١‏ - رواه الدارقطيئ في سننه ؟ / لاه في كتاب العيدين حديث ٠١‏ باب صفة من تجوز الصلاة معه 
والبيهقي في السنن الكبرى 4 / ١5‏ كتاب التنائز. 
؟ - رواه أبو داود في الجهاد برقم 25117١‏ والدارقطيئ في سننه ؟ / 5ه في كتاب العيدين. 
* - رواه البخاري في الأذان برقم 507» وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8705. 
4 - رواه الدارقطيئ في سننه ” / 5ه في كتاب العيدين باب صفة من تحوز الصلاة معه والصلاة عليه 


حديث "20 5., 
310 
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اعلم رحممك الله وإيانا أنه يجوز للرجحل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة 
ولا فسقا باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا 
أن بمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلى خلف 
مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه 
الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك» 
فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف» ومن ترك الجمعة والجماعة 
خلف الإمام الفاحر فهو مبتدع عند أكثر العلماء» والصحيح أنه يصليها ولا 
يعيدهاء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الفجار 
ولا يعيدون» كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسفء 
وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم» وكذلك عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه وغيره يصلون حلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب 
الخمره» حي أنه صلى بم الصبح مرة أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: 
ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر 
صلى بالناس شخصء فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس 
إمام فتنة؟ فقال؛ يا ابن أحي, إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا 


فأحسن معهم وإذا أساءوا فاحتنب إساءقم. 


والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. فإذا صلى المأموم حلفه لم تبطل 
صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة حلفه لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمتسسلمين: فإنه 
يستحق التعزير حت يتوبء فإن أمكن 


لكلا؟ د 
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هجره حّ يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى 
خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مفل 
ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت 


الملأموم جمعة ولا ماعة., 


وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام 
قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه» بل الصلاة خلفه أفضلء فإذا أمكن للإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر 
في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم بمكنه صرفه عن الإمامة أو كان 
لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر 
فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين تحصول 
أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكان» فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام 
الفاحر ولا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقى تعطيل المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 


وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة حلف البر فهذا أولى من فعلها خحلف 
الفاجر, وحينئذ فإذا صلى حلف الفاحر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء» 


منهم من قال يعيد» ومنهم من قال لا يعيد. 


سيووو 5 
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وموضع بسط ذلك 2 كب الفرو ع. انتهى كلام الشارح. والأقرب 2 هذه 
المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا 


يجوز الإلزام يما إلا بدليل حاص يقتضي ذلكء ولا نعلم وجوده, والله الموفق. 


وأما السؤال الثاني: فجوابه أن يقال: هذه المسألة فيها حلاف مشهور بين 
أهل العلم» والصواب في ذلك جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين 
في قرية لا تقام فيها الجمعة؛ أما اشتراط أربعين أو اث عشر أو أقل أو أكثر لإقامة 
الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم؛ وإِنما الواحب أن تقام في جماعة 
وأقلها ثلاثة» وهو قول جماعة من أهل العلم؛ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وهو الصواب كما تقدم. 


الكتابة على القبورا" 

س: هل بجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها 
آيات قرآنية. بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته.. إلخ؟ 

ج: لا يحوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرهاء لا في حديدة 
ولا في لوح ولا في غيرهماء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: ((نمى أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن 
ب عليه) "ا رواه الإمام مسلم 2 صحيحه.؛ زاد التردمذي والنسائي بإاسناد 
سديم! لون ركفي غليرا): 


.١68« ه العدد:‎ ١41١5 /1٠١ / مما نشر في محلة الدعوة في ©؟‎ - ١ 
واللفظ له ورواه الترمذي في الجنائر برقم ع والنسائي في‎ ٠ رواه مسلم في الجنائز برقم‎ - 5 
.5٠٠٠ الجنائر برقم‎ 

ا 
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الفتنة بالمال أكثر وأشدا" 


س: سئل ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن الحكمة من 
ذكر المال مقدما على الأولاد في القرآن الكريم, رغم أن الأولاد أغلى لدى 


ج: فأحاب سماحة مف عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار 
العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء قائلا: إن المال يعين على تحصيل 
الشهوات المحرمة بخلاف الأولاد فإن الإنسان قد يفتن يم ويعصي الله من 

وبين سماحته أن الفتنة بالمال أكثر وأشدء وطذا بدأ سبحانه بالأموال قبل 
الأولادء كما في قوله تعالى: «إوَمَا أَمْوَالَكُمْ ولا أَوْلادكم بالني تُقَرَبُكُمْ عندكا 
عفن م( د ع لقم #مي اعد و مكاي نسل ف وقد ير 100 0 ل 
زُلفى * وقوله سبحانه: ِإإِنْمَا أَمْوَالكم وَأوَلادُكم فثئة»# وقوله عز 
وحل؛ نيا أَيهَا الْذِينَ آمْنُوا لا تله تلهكم أَمْوَالكم ولا أؤلاذكم عَنْ ذكر الله 
وَمَنْ يَفْعَلٌ ذَلكَ فَأُولّئكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ4!؛). 


.ه1141١57/1١١‎ / ٠٠١ هما نشر في جريدة اليوم في‎ - ١ 
؟ - سورة سبأ الآية /ا.‎ 
.١١© سورة التغابن الآية‎ - * 
.9 سورة المنافقون الآية‎ - : 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
معنى الخلود فى النار(" 


س؟ قال عز وجل؟ إن الله لا يَغفرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمن 
يَشَاء4!'! وقال تعالى: ظوَمَنْ يَقعُلَ مُؤْمنا مُتَعَمدَا فَجَرَاوَهُ جَهَنَم حَالدًا14" فيهًا 
الآية أرجو من فضيلة الشيخ أن يذكر الجمع بين الآبتين الكريمتين؟ 

ج: ليس هناك بحمد الله بينهما احتلاف, فالآية الأولى فيها بيانه سبحانه 
لعباده أن ما دون الشرك تحت مشيئته قد يغفره فضلا منه سبحانه» وقد يعاقب من 
مات على معصية بقدر معصيته لانتهاكه حرمات الله ولتعاطيه ما يوحب غضب 
الله» أما المشرك فإنه لا يغفر له بل له النار مخلدا فيها أبد الآباد إذا مات على ذلك 


- نعوذ بالله من ذلك - وأما الآية الثانية: 


ففيها الوعيد من قتل نفسا بغير حق وأنه يعذب وأن الله يغضب عليه يذلك. 
ولهذا قال تعالى: «إوَمَن يَقدُلَ مُؤْمنًا مُتَعَمَّدَا فَجَرَاوُةُ جَهَنَمُ خَالدَا فيهًا وَعَصْب 
الله عَلَيْه ولَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظيمًا!؟! معى ذلك: أن هذا هو جحزاؤه إن 
حازاه سبحانه وهو مستحق لذلك وإن عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة 
حل وعلاء وقد يعذب .ما ذكر الله مدة من الزمن في النار ثم يخرجه الله من النارء 
وهذا الخلود حلود مؤقتء ليس كخلود الكفار» فإن الخلود حلودان: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
خلود دائم أبدا لا ينتهي» وهذا هو خلود الكفار في النار» كما قال الله مسبحانه 
في شأفم: كَذَلكَ يُرِيهِمْ اللَّهُ أعمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَارجِينَ من 
الارج1"ا هكذا في سورة البقرة. 1 


وقال. فق سؤر المائدة! ليُرِيدُون أن يَخْرْجُوا من الثَار وَمَا هُمْ بحَارجينَ 
منهًا وَلَهُمْ عَذَابْ مُقِيوٌ1" أما العصاة: كقاتل النفس بغير حق والزاي والعاق 
لوالديه وآكل الربا وشارب المسكر إذا ماتوا على هذه المعاصي وهم مسلمونء 
وهكذا أشباههم هم تحت مشيئة الله كما قال سبحانه: لوَيَغْفرُ مَا دُون ذلك 
لمَنْ يَشَاء14"ا فإن شاء جل وعلا عفا عنهم لأعمالهم الصالحة الي ماتوا عليها 
وهي توحيده وإخلاصهم لله وكوفهم مسلمين أو بشفاعة الشفعاء فيهم مع 
توحيدهم وإخلاصهم. 


وقد يعاقبهم سبحانه ولا يحصل لهم عفو فيعاقبون بإدحاهم النار وتعذييهم 
فيها على قدر معاصيهم ثم يخرجون منهاء كما تواترت بذلك الأحاديث عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يشفع للعصاة من أمته. وأن الله يحد له حدا في 
ذلك عدة مرات» يشفع ويخرج جماعة بإذن الله ثم يعود فيشفعء ثم يعود فيشفع» ثم 
يعود فيشفع عليه الصلاة والسلام (أربع مرات)» وهكذا الملائكة وهكذا المؤمنون 
وهكذا الأفراط كلهم يشفعون ويخرج الله سبحانه من النار بشفاعتهم من شاء 
سبحانه وتعالى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

ويبقي في النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام فيخرحهم الرب 
سبحانه بفضله ورحمته بدون شفاعة أحدء ولا يبقى في النار إلا من حكم عليه 
القرآن بالخلود الأبدي وهم الكفار. 


ويهذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين وما جاء في معناهما من النصوص وأن 
أحاديث الوعد بالجنة لمن مات على الإسلام على عمومها إلا من أراد الله تعذييه 
معصيته فهو سبحانه الحكيم العدل في ذلك يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد حل 
وعلا. 


ومنهم من لا يعذب فضلا من الله لأسباب كثيرة من أعمال صالحة وم 


يدك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حول شرعية نوادي النساء!"' 


س؛ ما رأي سماحتكم بنوادي الدساء التي لا يدخلها الرجال. وهل على 
المرأة من ضرر في حضورها؟ 

ج: سئلت عن هذه المسألة» سألئ مندوب الجزيرة في أيام مضت عن مسائل 
منها النوادي الى للنساءء فقلت له: لا أرى مانعا من نوادي النساء إذا كانت 
مصونة لا يغشاها إلا النساء فلا بأس بذلك يذه الشريطة» وهي أن تكون بين 
النساء وأن لا يغشاها إلا النساءء؛ ثم بلغئ أنها حملت على النوادي الى اعتادما 
الشباب - النوادي الخارحية اليّ يذهبون إليهاء فأعقبت المقال مقال آخر نشر في 
الحزيرة أيضا بينت مرادي بالنوادي؛ وأنه ليس مرادي بالنوادي نوادي الرجال أو 
ما يجانسها من النوادي الى يكون فيها الاختلاط بين الرحال والنساء أو كشف 
العورات أو غير ذلك من المنكرات» وإنما أردت بالنوادي النوادي اليّ تقيمها 
بعض المدارس للخطب والمذاكرة بين النساء مع المدرسات والطالبات» فكون 
مديرة المدرسة تقيم ناديا للمحاضرة أو للمناقشة بين الطالبات أو بين المدرسات 


فهذا هو المقصود, 


١‏ - من ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة عنوانها: السنة ومكانتها. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم مشاهدة التليفزيون 
س: ما حكم مشاهدة التليفزيون؟ 


ج: مشاهدة التلفاز حطيرة حداء وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس 
عنده مهما أمكن, لكن إذا كان المشاهد له عنده قوة يستفيد من الخير» ولا يبجره 
ذلك إلى الشر فلا مانع إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه» فيسمع الشيء الطيب 
ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر 
المستمع فلا بأس» ولكن في الغالب أنه يجر بعضه إلى بعضء فلهذا أنا أوصي بعدم 
إدخاله إلى البيوت» وعدم مشاهدته؛ لأنه يجر بعضه إلى بعضء ولأن النفس ميالة 
لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها فليس مثل الاستماع؛ الاستماع أقل خطرا 
فالمشاهد مع الاستماع تكون النفس إليه أميل والتعلق به أكثر. 

وأشر من هذا وأخبث الفيديو إذا سجلت فيه الأفلام الخليعة الى تداولها الناس 
نعوذ بالله» وهذه الأفلام الخليعة في الفيديو شرها عظيم ويجب الحذر منها ويب 
على العاقل إذا وحد شيئا من ذلك أن يمزق الفيلم أو أن يسجل عليه شيئا يزيل 
هذا الخبيث الذي فيه إذا كان بمكن ذلك فيسجل عليه شيئا نافعا يزيل ما فيه من 
الخبث» ويستفيد من أشرطته الى يسجل عليها شيئا نافعا. 

وأشر من ذلك الدش فالواحب الحذر منه وعدم إدخاله البيوت عانف الله 
المسلمين من شر الجميع. 


1ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نصيحة لمن يستمع إلى الأغانى من النساء!" 


س: إن النساء عندنا يستمعن إلى الأغاني» فنرجو من سماحة الشيخ 
النصيحة؟ 


هه 


ج: نصيحي لجميع الرحال والنساء عدم استماع الأغاني» فالأغاني خطرهما 
عظيم وقد بلي الناس ها في الإذاعات والتلفاز وفي أشياء كثيرة كالأشرطة وهذا 
من البلاء» فالواحب على أهل الإسلام من الرجال والنساء أن يحذروا شرهاء وأن 
يعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام الله عز وجل» ومن كلام رسوله عليه 
الصلاة والسلام» ومن كلام أهل العلم الموفقين في أحاديثهم الدينية وندواتقم 
ومقالاقهم؛ كل ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة. 


أما الأغاني فشرها عظيم ورا سببت للمؤمن انحرافا عن دينه والمؤمنة كذلك؛ 
ورا أنبتت النفاق في القلب» ومن ذلك كراهة الخير وحب الشر؛ لأن النفاق 
كراهة الخير وحب الشرء وإظهار الإسلام وإبطان سواه؛ فالنفاق حطره عظيم 
فالأغاني تدعو إليه» فإن من اعتادها ربما كره ماع القرآن وسماع النصائح 
والأحاديث النافعة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» ورا جرته إلى حب 
الفحش والفساد وارتياد الفواحش والرغبة فيهاء والتحدث مع أهلها والميل إليهم؛ 
فالواحب على أهل الإيمان من الرجال والنساء الحذر من شرهاء يقول 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
الله عز وجل ف كتابه العظيم: ومن النّاس مَن يَشْتَرِي لِهْوَ الحديث ليضل عن 
سَبيلٍ الله عير علم ويَتَحدَهَا هُرُوًا أولتنك لْهُم عَدَابْ مُهِينْ * وإذا تثلى عَلَيْهِ آيَائنَا 
وَلَى مُسْتَكْبرًا كأن لَمْ يَسْمَعْهَا كأَنْ في أَذْلِيْه وَقْرًا قَبَشْهُ بعَدَاب اليم( . 

يقول علماء التفسير: إن لهو الحديث هو الغناء ويلحق يما كل صوت منكر 
كالمزامير وآلات الملاهي, هكذا قال أكثر علماء التفسير رحمة الله عليهم. 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (هو والله الغناء) وكان يقسم على 
ذلك ويقول: (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) يع الزرع؛ 
ومعين ذلك: أنه يسبب للإنسان كراهة الخير وحب الشرء وكراهة سماع الذكر 
والقرآن ونحو ذلك» وحب الأغاني والملاهي وأشباه ذلك» وهذا نوع من النفاق؛ 
لأن المنافق يتظاهر بالإسلام وكراهة الباطل» يتظاهر أنه مؤمن وهو في الباطن ليس 
كذلكء يتظاهر بحب القرآن وهو في الباطن ليس كذلكء فالأغاني تدعو إلى ذلك؛ 
تدعو إلى كراهة سماع القرآن والاستماع لهء وتدعو إلى كراهة ماع الذكر 
والدعوة إلى الله وتدعو أهلها إلى لاف ذلك؛ وإلى حب اجون وحب الباطل 
وحب الكلام السيئ وحب الكلام بالفحش والفسوق ونحو ذلكء مما يسببه الغناء» 
وما يجر إلى انحراف القلوب ومحبتها لما حرم الله وكراهتها لما شرع الله مسبحانه 
وتعالى» وهذا واضح لكل من جرب ذلكء؛ فإن من جرب ذلك وعرف ذلك يعلم 
هذا وهكذا الذين عرفوا أصحاب الغناء» وعرفوا أحوالهم وما يظهر عليهم من 
الانخراف والفساد بسبب حبهم للغناء وما فيه من شر عظيم وفساد كبير لمن اعتاد 
ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


١‏ - سورة لقمان الآيتان 5 - لا, 
كم 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء التاسع 


الاستماع إلى القرآن عبادة!" 


س: أنا شاب في يوم رأيت شابا يستمع إلى الغناء وأنا أعلم أنه حرام 
وأحببت أن أنصحه. فبعد أن نصحته سألبى يقول: ماذا تستفيد من القرآن؟ 
فقلت: الاستماع للقرآن عبادة وتفقه في الدين قال: أنا أستفيد مثلما تستفيد 


6م مو 


ج: هذا قول منكر لا يقوله من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة القرآن وأنه 
كلام الله ويخشى على صاحبه من الردة عن الإسلام إذا كان يعتقد أنه يستفيد 
من الأغاني كما يستفاد من القرآن» فنسأل الله العافية والسلامة من زيغ القلوب 
وزلات اللسان إنه سميع قريب. وينبغي أن يقال لهذا الشاب الجاهل وأمثاله إذا قال 
ماذا تستفيد من القرآن؟ إنئ أستفيد من القرآن ما فيه صلاحي وهدايي؛ ومافيه 
بحاتي وصلاح قلبي وعملي» وما فيه سلامة ديئٍ ودنياي» وأستفيد ممه مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال الى ترضي الله وتقرب لديه» فإن القرآن الكريم يدعو 
إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال»؛ ويعلمنا فرائض الله الى عليناء ويعلمنا ما 
فى الله عنه» ويعلمنا طريق الرسل قبلناء ويعلمنا صفات الأنبياء والمؤمنين وأحلاق 
الأنبياء والمؤمنين» يعلمنا صفات أهل الحنة وأخلاقهم؛ يعلمنا صفات أهل النار 
وأخلاقهم, كل هذا في القرآن العظيم» وهل هناك فائدة أكبر من هذه 


." من ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة عنوانها؛ '' السنة ومكانتها‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الفائدة؟ هل هناك في الدنيا شيء أكبر من هذه الفوائد؟ أن تعلم ما يرضي الله 
عنكء» وما يغضبه عليك» وأن تعلم أسماءه سبحانه وصفاته» وأن تعلم صفات 
الأبرار» والأحيار» والمؤمنين حى تأحذ بماء وأن تعلم صفات أهل الجنة حى تأحذ 
بماء وأن تعلم صفات الأشرار والكفار وأهل النار حي تحذرهاء هل هناك شيء 
أفضل من هذا؟ 

أما الغناء فإنه لا يستفيد منه إلا من مرض قلبه» وانحرف عن اللهدىء وزاغ 
عن الحق» هذه الفائدة من الغناء,. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: (الغناء ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت الماء البقل)!") والله يقول في كتابه العظيم: ومن النَّاسٍ مَنْ يثري 

من يشتري: أي يعتاض» من الناس: هذا ذم لبعض الناس» يشتري: يبتاع. 
الحديث: قال أكثر المفسرين: معناه؛ الغناء» وذهب بعضهم إلى تفسير لهو الحديث 
بالغناء وآلات الملاهي والطرب» وكل صوت يصد عن الحق» فكله داخل في لهو 
الحديث, ثم قال بعدها: «إليْضل عَن سَبيل الله وقرأ بعضهم: «ليضل عَنْ 
سَبيل الله بفتح الياء» فدل على أن اعتياد الأغاني فيه ضلال عن سبيل الله 
وإضلال عن سبيل الله يعين: عاقبة لهو الحديث الضلال والإاضلال نسأل الله 
العافية» ثم من فوائده الخطيرة أنه سبب لاتخاذ آيات الله هزواء يعي: أنه يدعو 
صاحبه بعد ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن» وعدم الأنس بقراءته» والاستكبار عن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
سماعه أيضًا نعوذ يالله من ذلك» وهذا قال سبحانه: وَإِذًا ُثْلى عَلَيْه آيَاننَا اي 
مُستَكبرًا كأن 5 يَسْمَعْهًا 1" قيله قراقف القعافة الغبلال» والأشلال» :و السكدرية 
بسبيل الله» والاستكبار عن سماع آيات الله. نعوذ بالله من ذلك» ونسأله مسبحانه 
عاو المسليع النافاتمن كل ها ينتية: 


لا كفارة عليك إذا لم تحلف 


س: أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عددا 
من الصفحات في اليوم ولكنني لم أف بُذا العهد علما بأى قد حددت هذه المدة 


وقد انتهت فماذا يجب على؟ 


ج: عليك أن تحتهد في ذلك؛ وإذا حصل خلل في بعض الأيام فعليك التوبة 
إلى الله من ذلك ولا كفارة عليك إذا كنت لم تحلف, أما إن كان هذا العهد بلفظ 
اليمين مكل: والله» وتالله» وبالله فعليلك كفارة اليدين لقول الله سبخائه ي.سسورة 
لمائدة: «إلا يُوَاحْدَكُمْ الله بِاللَغو في أَبْمَاَكُمْ ولكن يُوَاحْذَكُمْ بِمَاعَقَائنُمُ 
الْأَِمَانَ فَكَفَارَنهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ من أَوْسّط مَا تُطعمُون أَطْليكم أ 
كسُوكهُم أو تخريرُ رقبَة فَمَنْ لَمْ يَجَدْ فَصيَّامُ ثلائة أيّام ذَلكَ كَمَارَة أَيْمَائَكُمْ إذَا 


٠. 
2 
هرو‎ 
6 


حَلَفتُمْ وَاحْفَظُوا أَبِمَائَكُمْ كذلك يبن اللَّهُ لَكُم آيّاته َعَلَكُمْ تشكُرُونَ14". 


١‏ - سورة لقمان الآية لا, 
؟ - سورة المائدة الآية 89/. 
- 5894 
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حكم التصوير للمضطر 
س: ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك؟ أفتونا أنابكم 


١ 
يل‎ 


الله 


ج: التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه 
ذلك نرجو أن لا يكون به حرجء لقول الله سبحانه في سورة الأنعام: وقد فصّل 
عك ا عر عن 91 عند داوع 2 8 0 د ه مه )00 
لكم ما حَرَمَ عَليِكم إلا مَا اضّطرركم إليهك" ''. 

أما من دون ضرورة فلا يجوزء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس 
دايا ووم الأينية السورو]]!"" ولاه ملق الل عليه وس لعن كيدل الها 
وموكله؛ ولعن المصورين» والأحاديث ف هذا الباب كثيرة. والمراد بذلك تصوير 


ذوات الأرواح من ب آدم وغيرهم. 


أما تصوير ما لا روح فيه كالشجر والحبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج 


فيه» والله ولي التوفيق. 


.١١9 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
؟ - رواه البخحاري ف اللباس برقم 41 ه26 ورواه مسلم في اللباس والزينة برقم 59 واللفظ له‎ 
5 0 
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التقرب بالذبح لغير الله 
شرك ومن أعمال الجاهلية!'! 


أوضح مماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفي العام للمملكة العربية 
السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ أنه من 
المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن 
أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين. 
واستشهد سماحته على ذلك بقول الله عز وحل: ##قل إن صّلاتي وسكي 
َمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَلَمينَ* لا شرِيك لَهُ وَبذَلك أمرت وآنا أَوَل 
2 م 14" , 


وفسر سمماحته النسك هنا بأنه الذبح وقال: بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح 
لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله. 


كما استشهد سماحته بقوله تعالى: «إإنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوئرَ * قصل لرَبكَ 
وَانحن4 !"ا وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: أمر الله سبحانه نبيه 
في هذه السورة الكرية أن يصلي لربه وينحر خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون 
لغير الله ويذبحون لغيره. 


١‏ - نشرت في جريدة الرياض بتاريخ 58 / 14١5/1١‏ ه. 
؟ - سورة الأنعام الآيتان 1505 ,١58--‏ 
* - سورة الكوثر الآيتان ١‏ - 5, 

6ك 
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وعاد سماحته محددا ليستشهد بقوله تعالى: #إوَقَضَى رَبك ألا تَعمِدُوا إلا 
مَا أمرُوا إلا ليُعْبُدُوا الله مُخلصينَ لَهُ الدَينَ 


5 25 
2-78 
' 
ع8 

3 
0-5 
© 
معن 


وأشار سماحة المفي العام للمملكة العربية السعودية إلى أن الآيات في هذا 
المعيى كثيرة. وقال: أن الذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده. 


ونقل سماحته ما جاء في صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من ذبح لغير 
الله))/", 


710 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
سورة البينة الآية ه,‎ - ١ 
رواه مسلم فق الأضاحي برقم اك ارت والنسائي في الضحايا برقم 52555) وأحمد في مسند العشرة‎ - ” 
.١١77 المبشرين بالحنة برقم‎ 
ات‎ 
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حكم الذبح لغير ائلها" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
؟داه» أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض في عددها الصادر يوم الأربعاء 
4 هيع عما فعله بعض الناس» حينما خرج السلطان قابوس من 
المستشفى في صلالة من عقر بعض الأنعام فرحا بسلامته. وفقه الله لما فيه رضاه. 

ولما كان هذا الأمر قد يخفى حكمه على بعض الناس» وقد كان أهل الجاهلية 
يعقرون لعظمائهم.. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك وقال: ((لا عقر 
في الإسلام))!') رأيت أن أبين للقراء حكم هذا الأمرء نصيحة لله ولعباده؛ وأداء 
لواعب الدعوة إلى الهاو تقر اتكامه سحالة بين الناس, 

فأقول: إن الذبح لله سبحانه قربة عظيمة وعبادة تقرب إليه سبحانه فلا يجوز 
صرفها لغيره» فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك 
يعتبر من الذبح لغير الله» ويعتبر من الشرك بالله كما قال الله سبحانه: إقل إن 
صلاتي وَنُسُكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمينَ لا شريك لَهُ وَبدَلكَ أمت 
آنا ول الْمُسمْلمِيت4!" 

والنسك هو الذبح. وقال عز وجل: «إإنَا أَعْطَينَاكَ الْكَْثْرَ * فَصّل رك 
حدما“ وقال سبحانه: #وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبدُوا الله 
١‏ - بيان صدر من مكتب سماحته تعليقا على ما نشر في جريدة الرياض بتاريخ ١41١5 / 5 / ١4‏ ه. 
حول عقر بعض الأنعام للملوك والأمراء. 
؟ - رواه أبو داود في الجنائر برقم 1/05؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم .١5555‏ 
- سورة الأنعام الآيتان 155 ,١158-‏ 


: - سورة الكوثر الآيتان ١‏ - 5, 
ل 
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مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء1') وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من ذبح 


كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن» أو الملائكة أو الكواكيه أو الأصنامء أو 
أصحاب القبور» أو غيرهم من المخلوقين للأدلة المذكورة. 


أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له. ولا يقصد به 
تعظيم الملوك والسلاطين» فهو في هذه الحال يعتبر منكرا وتشبها بأهل الجاهلية في 
عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم» ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا عقر في 
اساي" وقاك على اللا عليه ومن (لدى يتريد كقيم قير عي |1اا ناكا 
ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به بل هو مشروع إذا دعت 
الحاجة إليه» وليس من الذبح لغير الله» بل هو ما أباحه الله سبحانه لعباده؛ وقد 
حاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على إباحة مثل هذا الأمر. 


١‏ - سورة البينة من الآية ه. 
؟ - رواه مسلم في الأضاحي برقم 1ه87, و855/8, والنسائي في الضحايا برقم 47155. 
“ - رواه أبو داود في الجنائز برقم 23/٠١‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم .١5559‏ 
4 - رواه أبو داود في اللباس برقم ؟5١295,‏ وأحمد في مسند المكثرين برقم /4/85. 

- 594 ل 
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والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه» وأن يمنحنا جميعا الفقه في 
دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. وأن يصلح جميعولاةأمر 
المسلمين» وأن يوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليهاء وإلزام الشعوب .مقتضاهاء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه ومن سار على جه إلى يوم الدين. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
ورئيس امجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


7ن 
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رد السلام الموجه من الكاتب أو المذيع وغيرها" 

س: الأخ ع. صء ز من الباحة يقول ني سؤاله: إذا قال الكاتب في مقاله 
في الصحيفة أو المجلة أو المؤلف في كتابه» أو المذيع في الإذاعة أو التلفاز: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن 
رد السلام واجب؟ أفتونا مأجورين. 

ج: رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية؛ لأنه يسلم على حم غفم 
سبحانه: طوَإِذا حُيَيسُمْ بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ منْها أو رُدُوهَاي0". 

25 ا : : لله 

ونكل فولناهيك الله عليه وسشلب: لمق البلم على الى لتب تتميال])!” 
ذكر منها رد السلام» وقوله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيد لا تدحلوا 
الجنة حى تؤمنوا ولا تؤمنوا حب تحابواء أفلا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم» 
أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((للمسلم على 
المسلم ست خحصال؛ إذا لقيته فسلم عليه؛ وإذا دعاك فأحبه.؛ وإذا استنصحك 
فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده» وإذا تائف اتيف 11 
والأحاديث في فضل السلام بدءا وإحابة كثيرة. والله ولي التوفيق. 
١‏ - من أسئلة المحلة العربية. 
١‏ - سورة النساء الآية 85. 
” - رواه البخاري في الجنائز برقم »١١715‏ ومسلم في السلام برقم .5٠١55‏ 
5 - رواه مسلم ف الإبمان برقم ١‏ والترمذي في الاستئذان والآداب برقم 5 وأبو داود في الأدب 
برقم 4515 واللفظ له. 


ه - رواه الترمذي في الأدب برقم 5571. والنسائي في الجنائز برقم 41917 وأحمد في باقي مسند 


المكثرين برقم 790575. 
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حكم الدعاء جهرا 
س: الأخ أء ع. ح. ق من سبت العلايا يقول في سؤاله: بعض الناس يجهر 
بالأدعية جهرا يشوش به على من حوله. فما حكم فعله هذا؟ نرجو التكرم 
بالإفادة. 
جٍ: السنة الإسرار بالأدعية في الصلاة وغيرها؛ لقول الله سبحانه: #اذْعُوا 
َبَكُمْ تضرّعاً وَحْفيَة14'! ولأن ذلك أكمل في الإخلاص» وأجمع للقلب على 
الدعاء» ولما في ذلك من عدم التشويش على من حوله من المصلين والقراءء إلا إذا 
كان الدعاء ثما يؤمن عليه كدعاء القنوت والاستسقاء فإن الإمام يجهر به حت 
يؤمن المستمعون. والله الموفق. 
التحذير من استفتاء الجهلة 
وأصحاب العقيدة الباطلة/" 
حذر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مف عام المملكة, 
ورئيس هيقة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء - الشباب من استفتاء 
الجهلة وأشباه الجهلة وأصحاب العقيدة الباطلة ومن يريدون التفرقة بين المسلمين 
وإيذاءهم. 
وقال سماحته ردا على سؤال ل [(اليوم) حول العلماء ودورهم في توحيه 
الشباب بعيدا عن الانحراف وتحذيرهم من الانسياق وراء مبادئ من حارج الوطن 
تحرضهم ضد هذا البلد وأهله: 
١‏ - سورة الأعراف الآية هه., 


؟ - نشرت في جريدة اليوم بتاريخ /1١١‏ ١5/1١141ه.,.‏ 
ل 
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إن الواحب على أهل العلم وهم علماء الكتاب والسنة أن يبلغوا الناس ما أوجحب 
لله عليهم وما حرم عليهم؛ وأن يحذروهم من طاعة الجهلاء ودعاة التفرقة الذين 
ليس لهم نصيب من العلم النافع» وإِنما همهم العداء للدين والعداء لأهل الدين؛ 
والتشويش على المسلمين» وأشار سماحته إلى وجوب الحذر من هؤلاء. ودعا 
سماحته الشباب وغير الشباب إلى ألا يستفتوا إلا أهل العلم بالكتاب والسنة وأهل 
البصيرة والمشهود لحم بالخير. 


حكم العذر بالجهل في العقيدةا" 


س: ما رأي جماحتكم في مسألة العذر بالجهل» وخاصة في أمر العقيدة, 


وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ 


ج: العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجبء وحقيقتها: الإبمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؛ والإبمان بأنه سبحانه هو المستحق 
للعبادة» والشهادة له بذلك وهي شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا 
معو فشن لاله أستحانه وماك + والشوادة بان مدا سوال الله أ رسسله الال 
الثقلين الجن والإنس وهو حاتم الأنبياء كل هذا لا بد منه» وهذامن صلب 
العقيدة» فلا بد من هذا في حق الرحال والنساء جميعاء وهو أساس الدين وأساس 
املق كما تي الاعان عا أخين الله يه كوزشوله مو أمن القئامة م ابس والان: 
واللساي ‏ اللزاة» وشر التصست» و اهيدها تاليفين أو الحكمال» وازن 
الأغسال.... إلى غير ذلك ما جحاوت :يه الآيات القرآنية والأخاديث النبوية: 


5 من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
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فالجهل بهذا لا يكون عذرا بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه 
ولا يعذر بقوله إن جاهل يمثل هذه الأمور» وهو بين المسلمين وقد بلغه كتاب الله 
وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وهذا يسمى معرضاء ويسمى غافلا ومتجاهلا 
لهذا الأمر العظيم» فلا يعذر» كما قال الله سبحانه: «أمْ تخسّب أن أكثرهم 
يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إن هُمْ إلا كَالْنعَام بَلْ هُمْ أَضّل سَبينًا4[". 


وقال سبحانه: «وَلْقَد ذَرَأَا لجَهنَمَ كديرا من الجن وَالْإِنْس لَهْمٌ لوب لا 
يَفقَهُونَ بها وَلَهُمَ أَغيْنْ لا يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَان لا يَسْمَعُونَ بها أوتعك 
0 ا ا 0 يخ لق قاد ني 5 7 
كالأَنْعَام بَل هُمَ أضّل أولئك هم الَْافلُونَ4 1" وقال تعالى في أمناهم: «إإنَمُم 
انَحَدُوا التبَاطينَ أَوْلِيَاءَ من دُون الله وَيَحْسَبُونَ أَّْهُمْ مُهْتَدُونَ14"! إلى أمشال 
هذه الآيات العظيمة الي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين بجهلهم وإعراضهم 
وغفلتهم, أما من كان بعيدا عن المسلمين في أطراف البلاد الي ليس فيها مسلمون 
ول يبلغه القرآن والسنة - فهذا معذور» وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على 
هذه الحالة الذين يمتحنون يوم القيامة» فمن أحاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن 
عصا دخل النار» أما المسائل ال قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس 
كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج, هذه قد يعذر 
يستطيع الفقه 


.4 5 سورة الفرقان الآية‎ - ١ 
.١1/8 ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
.”٠ سورة الأعراف الآية‎ - © 
44 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
فيها» فأمر هذه المسائل أسهل. والواحب على المؤمن أن يتعلم ويتفقه في الدين 
بسأل آهل العلين كبا قال الله مسحانه: لقَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إن كنم لا 
تعْلَمُونَ14" ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم: ((ألا 
سآلوا إذ ل يعلموا إما شقاء العى السنوال))!"' وقال عليه الصلاة والسلام: ((من 


برذ لله به خيرا يفقهه في الدين))!", 


فالواحب على الرجال والنساء من المسلمين التفقه في الدين؛ والسؤال عما 
أشكل عليهم» وعدم السكوت على الجهل» وعدم الإعراض» وعدم الغفلة؛ لأنهم 
خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم» والعلم لا 
يحصل بالغفلة والإعراض؛ بل لا بد من طلب للعلم؛ ولا بد من السؤال لأهل العلم 
ح يتعلم الجاهل. 


.415 سورة النحل الآية‎ - ١ 

؟ - رواه أبو داود في الطهارة برقم 7815. 

“ - رواه البخاري في العلم برقم 55» ومسلم في الزكاة برقم 9١/ا١.‏ 
0 5-0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم الإقامة بين المشركيز!" 


س: نحن طلبة مسلمون ندرس في أمريكا لفترات تتراوح ما بين ستة أشهر 
وأربع سنوات وجئنا للدراسة هنا جبمحض إرادتنا - أي لسنا مبتعثين من أي 
جهة - والدراسة هنا في أمريكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا سوى 
بالحصول على اللغة الإنجليزية» فما حكم جلوسنا في هذه البلاد للدراسة؟ 
جزاكم الله خيراء 

(ع. س. غ أمريكا) 

ج: من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين الله يمكنه أن يدعو إلى الله ويعلم 
الناس الخير ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دينه بين من لديه من الكفار فلا حرج 
عليه؛ لأن إقامته والحال ما ذكر وتزوده من العلم الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع 
غيره» وقد يهدي الله على يديه جمعا غفيرا إذا احتهد في الدعوة وصير وأخلص 
النية لله سبحانه وتعالى» أما من ليس عنده علم وبصيرة» أو ليس عنده صبر على 
الدعوة» أو يخاف على نفسه الوقوع في ما حرم الله أو لا يستطيع إظهار دينه 
بالدعوة إل 'توحيد الله والمحذير فم الشرك يه وبيان ولك له بحؤلة كلذ وز له 
الإقامة بين أظهر المشركين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين))!'' ولما عليه من الخطر في هذه الإقامة» والله ولي 
التوفيق. 


.ه1١51١5/5‎ /1١1١ في‎ ١5١١ نشر في بجلة الدعوة العدد‎ -١ 


؟ - رواه الترمذي في السير برقم 2١57١‏ وأبو داود في الجهاد برقم 71714. 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لا تجوز الإقامة في بلد يظهر فيه 
الشرك والكفر إلا للدعوة إلى اللها" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم ن. م وفقه الله لما فيه رضاه 
وزاده من العلم والإعان آمين, 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 
فإشارة إلى رسالتك الي تذكر فيها أنك شاب مسلم تقيم في إيطالياء وأن با 
شبابا من المسلمين كثيرين» وأن أغلبهم استجاب لرغبة الصليبيين في إبعادهم عن 
دين الإسلام وتعاليمه السامية» فأصبح أغلبهم لا يصلي» وتخلق بأخلاق سيئة 
ويعمل المدكرات ويستبيحها.. إلى غير ذلك هما ذكرته في .رسالتك. 
وأفيدك بأن الإقامة في بلد يظهر فيها الشرك والكفر» ودين النصارى وغيرهم 
من الكفرة لا تحوزء سواء كانت الإقامة بينهم للعمل أو للتجارة أو للدراسة؛ أ 
غير ذلك؟ لقول الله تعالى إإن اذ بن توَفَاهُمُ الْمَلائكَة ظالمي أنفسهم قَالُوا فيم 
عم فاو كنا منتصنعفي في الْأرضٍ َالو ألم كن أرض' الله وَاسعة ُو 
فِهًا فأولتك مَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَاءَتْ مَصيرًا * إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرجَال 
النّسَاء والوأدان لا يَستطيغون حيلة ولا تهون سيبلا فأوأئلت عَسَى الله أن 


00 عو صرق قا 


َعْفوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَهُ عَفُوًا عا عرف أنا. 


١4١5/5١/1١ إحابة على رسالة وجهها إلى سماحته مسلم يقيم في إيطاليا وصدر االجواب في‎ - ١ 
شه‎ 
,55 - 91/ سورة النساء الآيات‎ - ” 

0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ولقول البي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
الشركين))!. 

وهذه الإقامة لا تصدر عن قلب عرف حقيقة الإسلام والإيمان» وعرف ما 
يحب من حق الله في الإسلام على المسلمين» ورضي بالله رباء وبالاسلام ديناء 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. 

فإن الرضا بذلك يتضمن من مححبة الله» وإيثار مرضاته والغيرة لدينه» والانحياز 
إلى أوليائه ما يوجب البراءة التامة والتباعد كل التباعد من الكفرة وبلادهم» بل 
نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة» لا يجتمع مع هذه المنكرات» وصح عن 
خرير دنعف الله البجحلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله بايعي واشترط فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤيٍ الزكاة وتناصح 
المسلمين وتفارق المشركين))!') أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي وصح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا 
يقبل الله عز وجل من مشرك عملا بعدما أسلم؛ أو يفارق المشركين))!" والمعيئ 
حئ يفارق المشركين. 

وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلكء والتحذير منه» ووجوب الحجرة مع 
القدرة» اللهم إلا رحل عنده علم وبصيرة» فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله 


وإخحراج الناس من الظلمات إلى النور» وشرح محاسن 


.71714 وأبو داود في الجهاد برقم‎ 4١57٠١ رواه الترمذي في السير برقم‎ - ١ 
.١85755 ؟ - رواه النسائي في البيعة برقم 5 واللفظ له؛ وأحمد في مسند الكوفيين برقم‎ 
,55510/ رواه النسائى في الزكاة برقم امرك رك وابن ماجه في الحدود برقم‎ - ” 

د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الإسلام لم وقد دلت آية سورة براءة: اقل إن كَانَ آبَاؤْكُم وَأَبتاؤكم 
وَِخْوَانكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشْيركُم َأَمْوَالَ اقْتَرَكُمُوَهَا وتجارة تَخْشَون 
ااانا وقح تزماريا حي لاك بين زللد قرا جار في ني 


5 
رسَ بو 


قتَرَبَصُوا حَتَّى يَأتيَ اللَّهُ بأَمْره وَاللّهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسقينَ14'! على أن 
قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعيء بل فاعله فاسق متوعد بعدم 
الحداية إذا كانت هذه الأمور أو بعضها أحب إليه من الله ورسوله؛ ومن 
الجهاد في سبيل الله. وأي خير يبقى مع مشاهدة الشرك وغيره من المنتككرات 
والسكوت عليهاء بل وفعلها» كما حصل ذلك من بعض من ذكرت من 
المنتسبين للإسلام. 


وإن زعم المقيم من المسلمين بينهم أن له أغراضا من الأغراض الدنيوية» 
كالدراسة» أو التجارة» أو التكسبء فذلك لا يزيده إلا مقتا. وقد جاء في 
كاي الله سيحانة وتعالل :الرضيك الشديف والنوديد الأكيد عل بره فرك 
المجرة» كما في آيات سورة النساء المتقدم ذكرهاء وهي قوله تعالى: «إن 
الْذينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائكَةَ ظَالمي أَلفسهو14' الآيات 917 وما بعدها. فكيف 
يمن يسافر إلى بلاد الكفرة» ويرضى الإقامة في بلادهم» وكما سبق أن ذكرت 
أن العلماء رحمهم الله تعالى حرموا الإقامة والقدوم إلى بلاد يعجز فيها المسلم 
عن إظهار دينه» والمقيم للدراسة أو للتجارة أو للتكسبء والمستوطن؛ 


,7 5 سورة التوبة الآية‎ - ١ 


؟ - سورة النساء الآية /91, 
5157178 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق» إذا كانوا لا يستطيعون إظهار 
دينهم» وهم يقدرون على المهجرة. 

وأما دعوى بغضهم وكراهتهم مع الإقامة في ديارهم فذلك لا يكفي» وإغنها 
حرم السفر والإقامة فيها لوجوه؛ منها: 

١‏ -أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة متعذر وغير حاصل. 

؟ - نصوص العلماء رحمهم الله تعالى» وظاهر كلامهم وصريح إشاراتهم أن 
من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه» ويستطيع المدافعة عنه» ويدفع شبه الكافرين» لا 
يباح له السفر إليهم. 

* - من شروط السفر إلى بلادهم: أمن الفتنة بقهرهم وسلطانهم وشبهاتهم 
وزحرفتهم, وأمن التشبه يهم والتأثر بفعلهم. 

: - أن سد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى الشرك من أكبر أصول الدين 
وقواعذه؛ ولا شك أغنا ذ كرته ق.رسالتك مما يصدزن عن الشباب المسلدين الندين 
استوطنوا هذه البلاد هو من ثمرات بقائهم في بلاد الكفرء والواجب عليهم الثبات 
على دينهم والعمل بهء وإظهاره» واتباع أوامره» والبعد عن نواهيه» والدعوة إليه» 
حي يستطيعوا الحجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. 

والله المسئول أن يصلح أحوالكم جميعاء وأن يمنحكم الفقه في دينه والثبات 
عليه» وأن يعينكم على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام؛» وأن يوفقنا 
وإياكم وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاهء 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء التاسع 


وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان» وأن 
يعيننا جميعا على كل خير» وأن ينصر دينه» ويعلي كلمته» وأن يصلح ولاة أمور 
المسلمين ويكنحهم الفقه في دينه, وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في بلادمم 
والتحاكم إليهاء والرضا بماء والحذر ثما يخالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفت عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


- ة٠اس‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
نصيحة لمن ارتكب الفواحش ثم ندا" 
(إحابة على رسالة بعنها الأخ ك. م. ع من الأردن» يطلب فيها النصيحة 


والمساعدة على الزواج؛ حيث ارتكب فواحش ثم ندم ويخشى من سلبيات الفقر 


الذي يعاني منه هو وأسرته). 
و عليكم السلام ور حمة الله وبركاته؛ بعده, 


أرجو لك التوفيق وحسن العاقبة إذا صحت توبتك وندمك» وابشر كر 
الجزيل؛ لقول الله سبحانه؛ وَإِنَي لَعفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَملَ صّالحًا ثم 
امْتَدَى4!' ولقوله عز وجل «إقل / َا عبّادي الْذينَ أمْرَفوا عَلَى ألفسهم لا 
تَقنَطُوا من رَحْمّة الله إن ١‏ الله يَف الوب جَميعًا إِنُّ هُوَ الَْفُورُ الرّحيم!"ا 
وقد أجع أفل العلم على أن هذه الآية في التائبين. 

ل ا ل 
بالسفارة السعودية بالأردن وتشرح حالتك له وهو يفيدن .ما يغبت لديه من 
حالتك؛ وأنا إن شاء الله أساعدك ل ا ا 
باستحقاقك لذلك» يسر الله أمرك وقضى حاجتك وأصاح قلبك وعملكء 
وأحسن لنا ولك العاقبة إنه سميع بجيب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


.ها14١5/*/57 /ش في‎ ١ / 557 صدرت الإجابة من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 
,/8١ ؟ - سورة طه الآية‎ 
سورة الزمر الآية 'ه,‎ - ” 

الود 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


يجوز لساعي البريد أخذ المساعد 


س: أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف البريد أو الحوالة لصاحبها 
بعطيني بعض النقود, فهل تعتبر هذه هدية يحق لي أخذها؟ أم تعتبر رشوة؟ 


ج: لا أعلم حرجا في ذلك؛ لأن هذا العمل داحل في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((من صنع إليكم معروفا فكافعده))(") الحديث» وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((كل معروف صدقة))!"! رواه البخاري في الصحيح, 


ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال المعاملات إلى 

أهلها في أسرع وقت ممكن. وفق الله الجميع. 
أخد الأجرة على القراءة على المرضى 

س: نسمع عن بعض العالجين بالقرآن» يقرؤون قرآنا وأدعية شرعية على 
ماء أو زيت طيب لعلاج السحر, والعين والمس الشيطانئ» ويأخذون على ذلك 
أجراء فهل هذا جائر شرعا؛ وهل القراءة على الزيت أو الماء تأخذ حكم قراءة 
المعا لم على المريض نفسه؟ 

ج: لا حرج في أذ الأحرة على رقية المريض»ء لما ثبت في الصحيحين أن 


جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفدوا على حي من 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من الجحلة العربية. 
١‏ - رواه النسائي في الزكاة برقم 2557١‏ وأبو داود في الزكاة برقم 5 57 ١‏ واللفظ له» وأحمد في مسند 
المكثرين برقم .51١١‏ 
" - رواه البخاري ف الأدب برقم 5577» ومسلم في الزكاة برقم 2١117‏ واللفظ متفق عليه؛ والترمذي 
في البر والصلة برقم ,١/51‏ 

8غ د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ لا ينفعه فأتوا الوفد من 
الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لمهم: هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ؟ فقالوا: 
نعم ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجعل فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرقاه 
أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفي فأعطوهم ما جعل هم فقال الصحابة فيما 
بينهم: لن نفعل شيئا حي نخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة أخبروه 


ولا عر في القراءة 2 الماء والزريت ف علاج المريض والمسحور والمخنون» 
ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل» وقد خرج أبو داود 
رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لثابت بن قيس بن هماس 


في ماء وصبه عليه. 


وقد قال الني ضاق الله عليه وس ((لآ بآنن بالرق عا ل تكن تع ا))1” 
وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزيت ونجوهماء 
والله ولي التوفيق. 


.50/8٠ ومسلم في السلام برقم‎ »”3١1١5 رواه البخاري في الإمارة برقم‎ - ١ 
؟ - رواه مسلم في السلام برقم 245079 وأبو داود في الطب برقم 78/8 واللفظ له.‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
كيفية علاج المرض النفسى 


سه كان لنا أخ كبير ملترم بأمور دينه من؟ صلاة. وصيام, وأداء عمرة, 
وتلاوة قرآن, واحافظة على صلاة الجماعة في السجد. وحضور حلقات 
الذكرء وفجأة انقلبت حاله وأصبح لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا عضر 
حلقات الذكر؛ وأصبح يجلس وحيدا في غرفته حتى إنه لا يذهب إلى عمله. 
أفيدون ماذا علي أن أعمل تجاه أخي الأكبر جزاكم الله خيرا؟ 


ج- المشروع أن يعالح بالطب النبوي وبالعلاج الذي يعرفه خواص الأطباء ثما 
لا يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أنزل الله داء إلا 


الداد با برقن انه(" أخر جه مسلم في صحيحه. 


وقوله صلى الله عليه وسلم؟ ((غباة الله هداووا ولا قداووا بجرام))!'" ومن 
الدواء الشرعي القراءة عليه من أهل العلم والإبمان لعل الله ينفعه بذلك. 


ومن الأسباب النافعة لهذا وأمثاله:عرضه على الأطباء المختصين من أهل 
الإبمان والتقوى لعلهم يعرفون سبب مرضه وعلاجه» شفاه الله ثما أصابه» وأعانكم 


,52 0 رواه البحاري في الطب برقم 5ه وابن ماحه في الطب رقم‎ - ١ 
.١٠5 ؟ - رواه مسلم في السلام برقم 0/4 5» وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ثل/ا.‎ 
رواه أبو داود في الطب برقم 501؟”.‎ - “ 

1ت 


في القرآن والسنة أذكار وتعوذات لعلاج 
جميع الأمراض الحسية والمعنوية! 


بين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفى عام المملكة العربية 
السغودية» رئيس هيقة كبان العلماء» وإذارة البحوت: العلمية والإفقاء: أن الله جل 
وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل. وقال 
سماحته: إن الله سبحانه وتعالى جعل فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من 
نفع الله بذلك العباد وحصل به من الخير ما لا يخصيه إلا الله عز وجل. وأوضح 
سماحته: أن الإنسان قد تعرض له أمور لما أسباب فيحصل من الخوف والذعر ما 


لا يعرف له سببا بينا. 


وأكد سماحته: أن الله جعل فيما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 


وكان سماحته؛ يرد بذلك على سائل يقول: زوجي أصيبت .مرض معين 
وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع البقاء وحدهاء وآخخر يقول: أنه يشكو 
نفس الحالة وذلك أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة» ويسأل 
عن العلاج حى لا يلجأ إلي الكهان والمشعوذين. 


.ه1١54157/1١7‎ / ٠ نشرت في جريدة الجزيرة يوم‎ - ١ 
ل‎ 4١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

ونصح سماحته السائلين وغيرهما: كأن يستعملوا ما شرعه الله تعالى من 
الأوراد الشرعية الي بحصل وبا الأمن والطمأنينة وراحة النفوس والسلامة من 
مكائد الشيطان» ومن ذلك كما قال ماحته: قراءة آية الكرسي» وهي قوله تعالى: 
«اللّهُ لا إِلّهَ إلا هْوَ الح الْقَيُومُ14" إلى آحر الآية, 


ووصف سماحة الشيخ ابن باز آية الكرسي: بأنها أعظم وأفضل آية في كتاب 
الله عز وجل لما اشتملت عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى وبيان عظمته» وأنه 
الحي القيوم المالك لكل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. واسترسل ماحته 
يقول: فإذا قرأ هذه الآية حلف كل صلاة كانت له حرزا من كل شرء وهكذا 


واستشهد بما جاء في الحديث الصحيح عن الي صلى الله عليه وسلم: ((أن 
من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حي يصبح))!', 


ودعا مماحته الشخص الخائف إلى قراءة آية الكرسي عند النوم وبتعد كل 
صلاة» وقال: ليطمئن قلبه وسوف لا يرى ما يسووه إن شاء الله إذا صدق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال واطمأن قلبه لذلك أيقن أن ما قاله الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق الذي لا ريب فيه. 

وأكد سماحته أن الله سبحانه وتعالى شرع أن يقرأ المسلم والمسلمة بعد كل 
صلاة قل هو الله أحد والمعوذتين وقال 


١‏ - سورة البقرة الآية هه7, 
؟ - رواه البخاري في الوكالة باب (إذا وكل رجلا) وف كتاب بدء الخلق برقم 8.*8. 
سنت * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
سماحته: إن هذا أيضا من أسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوءء وقل هو 
اه أعيد اعد ل تلك القر ان 

وأشار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أن السنة أن يقرأ الإنسان هذه 
السور الثلاث بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثلاث مرات» وهكذا إذا أوى 
إلى فراشه يقرؤهن ثلاث مرات؛ لصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
ويرك 

ودل سماحته على أن ثما يحصل به الأمن والعافية والطمأنينة والسلامة من كل 
شر أن يستعيل الإنسنان" بكلمات: الله الناماتك عن شر ما تعلق ثلاث مرت صسياحا 
ومساء (أعوذ بكلمات الله التاماث من شر ما نخلق) موضحا سماحته أن الأحاديث 
حاءت دالة على أكها من أسباب العافية. 

ودعا سماحته إلى قراءة (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات صباحا ومساءء وقال: لقد أخبر البي 
صلى الله عليه وسلم أن من قالها ثلاث مرات صباحا لم يضره شيء حى بمسي» 
ومن قاحا مساء لم يضره شيء حى يصبح. وأفاد سماحته في إجابته: أن هذه 
الأذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب الحفظ والأمن والسلامة 
من كل سوء. 

ودعا سمماحته كل مؤمن ومؤمنة الإتيان يما في أوقاها وامحافظة عليهاء وهما 
مطمئنان ووائثقان بريهما سبحانه وتعالى القائم على كل شيء والعالم بكل شيء 
والقادر على كل شيء, ل١‏ إله غيره ولا رب سواهء وبيده التصرف والمنع والضر 
والنفع» وهو المالك لكل شيء عز وجل. 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
0 5 () 
علاج صرع الجن للإنس 

س: ما هو المس وما هي أعراضه؟ وكيف يعالج شرعا؟ 

ج: المس هو:صرع الحن للإنس» كما قال الله عز وجحل: #الذينَ يأكلون 
ابا لا يَقومُونَ إلا كما يَقَومٌ الذي يَتَحَبَطْهُ الشَْيْطَان من الْمَسَ4!'! وعلاحه 
بالقرآن الكريم» وبالأدعية النبوية» وبالوعظ والتذكير والترغيب والترهيب. والله 
الموفق. 


صلة الرحم واجبة حسب الطافة 


س: أنا شاب أبلغ من العمر “7 عاما وحيث أن لي أخوات متروجات 
ووالدتي متروجة من زوج غير والدي, حيث إن والدي متوفى, وأعمل عسكريا 
وأرغب أن أذهب إليهم» ولكن ظروني لا تسمح., علما بأني معزوجء فإذا 
ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل ثلاثة أيام, وفي خلال هذه 
الأيام سوف أكون مشغولا عن زوجتي وأطفالي» فهل أكون قاطعا للرحم؛ علما 
أن لي حدود عشرة شهور لم أصلهم؟ 


ج: صلة الرحم واجحبة حسب الطاقة الأقرب فالأقرب» وفيها خير كثير 
ومصالح جمة» والقطيعة محرمة ومن كبائر الذنوب؛ لقوله عز وحل: 


.ها154١5‎ 7/1١5 / ١9 من ضمن الأسئلة الموجهة من المحلة العربية في‎ - ١ 
؟ - سورة البقرة الآية ه/ا7,‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
فَهَل عَسَبْتْمْ إن تَولَيكُمْ أن تفسدوا في الْأَرْض وتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ أولّتك الْذينَ 
َعَنَهُمْ اللّهُ فَأَصَمَهُحْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُوُ14' وقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ((لا 
يشل اجلنة فاظع رهم ])!") احره سل ق صحيسة وقرلة ضلى الله عليه وسلم 
لما سأله رجحل قائلا يا رسول الله: من أبر؟ قال: ((أمك)) قال ثم من؟ قال: 
((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال ثم من؟ قال في الرابعة: ((أباك ثم 


أنه قال: ((من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رنجهه))!". 


والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» والواحب عليك صلة الرحم حسب الطاقة 
بالزيارة إذا تيمسرت» وبالمكاتبة وبالتلفون - المماتف - ويشرع لك أيضا صلة 
الرحم بالمال إذا كان القريب فقيراء وقد قال الله عر وجل لقَائّقَوا الله مَا 
اسْتَطَفمُو4!*! وقال سبحانه: «إلا يُكُلْفْ اللهُ فسا إلا وُمْعَهَاك!! وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))!"أ متفق على 


صحته , 


وفق الله الجميع لما يرضيه. 


١‏ - سورة محمد الآيتان 55١‏ -9؟, 
؟ - رواه مسلم في البر والصلة برقم /4”71» وأبو داود في الزكاة برقم 51465 .١‏ 
* - رواه الترمذي في البر والصلة برقم 2١18١5‏ وأبو داود في الأدب برقم 27/7 4. 
: - رواه البخاري في الأدب برقم 55511» ومسلم في البر والصلة برقم 4"559. 
ه - سورة التغابن الآية ,١5‏ 
5 - سورة البقرة الآية 5/5. 
- رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة برقم 57515 واللفظ له» ورواه مسلم في الحج برقم 
3 . 
ل 5 


فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التا 
مجموع فتاوى ومقالات متنو سع 


من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجر 


س؛ ما حكم من يقرأ القرآن وهو يخطئ في التشكيل؟ هل يؤجر على 
ذلك؟ 


ج: يشرع للمؤمن أن يجتهد ف القراءة» ويتحرى الصواب» ويقرأ على من 
هو أعلم منه حي يستفيد ويستدرك أخطاءه. وهو مأحور ومثاب وله أجره مرتين 
إذا احتهد وتحرى الحق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الماهر في القرآن مع 
السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق ل هأجحره 
مرفيد) "١|‏ مق عان صجفة عن عاق رضي الله عنهاء وهذا لفظ مسلم. 


١‏ - رواه مسلم في صلاة المسافرين برقم 2١7555‏ وابن ماجه في الآداب برقم 317/595؟. 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
كراهية الموت(!" 


س: ما صحة حديث: ((وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه))؟ 


82 هذا من حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم رواه البخاري في صحيحه وأوله: يقول لله عز وحل: ((من آذى لي 
واليااققد اانه باطريب])!'" والتزده وضق يلين يالل صا الاتيطل, كفي لفو 
سبحانه وليس كترددناء والتردد المنسوب لله لا يشابه ترد المخلوقين بل هو تردد 
يليق به سبحانه كسائر صفاته جل وعلا. 


حكم التسمية بأسماء من الآيات 
س: بعض الناس يسمون أبناءهم بأسماء من الآيات كأفنان وآلاء - إح فما 


ج: ليس في ذلك بأس وهذه مخلوقات؛ الآلاء هي النعم؛ والأففان هي 
الأغصانء والناس صاروا يتنوعون في الأسماء ويبحثون لأبنائهم وبناقهم عن أسماء 


جديدة.,. 


١‏ - من الأسئلة الموجهة لسماحته في لقائه مع طلبة كلية الشريعة. 
؟ - رواه البخاري في الرقاق برقم .505١‏ 
لاا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حول ترك السنن لتألف الناس 


س: الإنسان قد يترك بعض السنن والمستحبات أمام بعض الناس يتألفهم 
حتى يتمكن الإيمان من قلويهم, أو يترك الإنكار عليهم في بعض المككروهات, 
حقى يتألفهم: فما رأي سماحتكم؟ 


ج: ليس الأمر خاصا بالمككروهات بل حى بعض المعاصي يتركها. مثل إنسان 
يتعاطى أشياء دون أشياء فإنه يبدأ بالأهم فالأهم» مثل: إنسان لا يصلي وهو عاق 
لوالديه» أو متهم بالخمر» أو بشيء آخر من المعاصي» فعلى الناصح أن يبدا 
بالصلاة ويوضح له عظم مكانتها وأن تركها كفرء فإذا صلى أنكر عليه الناصح 
المنكرات الأخرى إذا رأى المصلحة في ذلكء» وإن رأى أن إنكار الجميع عليه لا 
يؤثر في المقصود ورجا أن يهديه الله في الجميع فلا بأس بذلك؛ لقول: الله سبيعائه: 
فاقوا اللّهَ ما امْتطَعُح[') ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام 
وترك الشرك قبل إنكار المنكرات الى هم عليها ما دون الشرك. 


.١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
- 8غ‎ 


حكم الإسلام في إجراء العملية لإزالة التشوه الخلقي!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د / ن. أ. ب وفقه 


أله فيك 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد 


فقد وصلئ كتابكم الكريم المتضمن الأسئلة الآ نصها: ما حكم الدين في 
إحراء عمليات إزالة التشوه الخلقي الموجود في الإنسان» سواء كان نتيجة مرض أو 
إصابات بحوادث أو موجود من حين الولادة» كإزالة الأصبع الزائدة وترميم محلها 
بشكل تظهر اليد طبيعية» وإزالة السن الزائدة مع تعديل بقية الأسنان ح يعود 
الفم طبيعياء ولصق الشفة المنشقة كشفة الأرنب وإعادقا طبيعية» وإزالة آثار 
الحروق والتشوهات الناتحة عنهاء وتصحيح الأنف الأعوج والكبير الذي من شأنه 
إعاقة عملية التنفسء وتتميم الأذن الناقصة» وشد الحفون المتهدلة الي من شأفا 
إعاقة الرؤياء وشد جلدة الوجه المترهلة حى يبدو الوجه طبيعيا» و شد وتصغير 
الصدر الكبير للمرآة الذي من شأنه أن يشكل خطرا على العمود الفقري بسبب 
الثقل غير المتوازن من الأمام» وشد جلدة البطن المترهلة والعضلات الضعيفة في 
البطن الى من شأنها أن تسبب فتقا في العضلات الباطنية» وتصحيح البمحاري البولية 
للذكور الذي من شأنه تلويث الثياب بالبول» وإزالة البقع الشوهة في الوحه. 
وإذابة الدهون والشحوم في الأشخاص البدينين الى من شأفا 


,.ه141١/9‎ 7/57 خ في‎ / .505٠0 صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 
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أن تسبب كثيرا من الأمراض كالسكر والضغط وزيادة الدهون في الدم؟ علما 
أن هذه العمليات الى يتم إحراؤها لا يعود فيها التشوه أبدا بإذن الله تعالى ا ه. 


ج: لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية» أو الأدوية المباحة 
من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه بحاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة 
على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة؛ وأما 
الأدوية المحرمة كالخمر ونحوها فلا يجوز العلاج يماء ومن الأدلة الشرعية في ذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء))!". 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن 
)"ا وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع منكم أن ينتفع أخحاه 
فليطب]]!"' وترله غليه الضاكة والساقة: | (عيلد الله فووا ولا جداووا ا 


0. 


وقولد ضيلن اللا عليه وسلبة لي فا اول افا عي عر ا 
والأحاديث في هذا المعيى كثيرة» ونسأل الله أن ينفع بكم وأن يوفقنا وإياكم 
وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه حواد كريم» والسلام عليكم 


,"160/ رواه أحمد في مسند المكثرين برقم 465 وأبو داود في الطب برقم‎ - ١ 
.١4 01١ واللفظ له وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ »4 ١٠85 ؟ - رواه مسلم في السلام برقم‎ 
.١7/871مقرب رواه مسلم في السلام برقم 0174 5» وأحمد في باقي مسند المكثرين‎ - * 
.”71/ رواه أبو داود في الطب برقم‎ - : 
ه - رواه البخاري في الأشربة باب شرب الحلواء والعسل.‎ 
456 - 
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٠ ٠ 200‏ )00 
الاغتسال بالدم منكر ظاهر ومحرم 
س: كانت أمي مريضة وذهبت إلى العديد من المستشفيات ولكن دود 
جدوى وأخيرا ذهبت إلى كاهن فطلب منها أن تغتسل بدم الماعزء وبالفعهل 
عملت أمي ما طلبه منها - جهلا بالحكم الشرعي - فهل علينا كفارة؟ وما 
هي؟ جزاكم الله خيراء 


ج: لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين» ولا 
يحوز سؤالههم ولا تصديقهم؛ بل ذلك من أكبر الكبائر؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة))!') أعرحه 
الإمام مسلم في صحيحه؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهنا أو عرافا 
فعيدقه عا وقول ققد #كفر يها انرل على عبد مان الل غلية وسلي))!'" أخريض» 
أهل السنن بإسناد صحيحء وقوله عليه الصلاة والسلام: ([ليس منا من سحر أو 
سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا فصدقه مما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))!*) رواه البزار بإسناد جيد. 


أما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرمء ولا يجوز التداوي بالنجاسات. لما 


- روى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي الدرداء رضى 


.ها151١/‎ 5/1١1 في‎ ١815١ نشرت في محلة الدعوة» العدد‎ -١ 

؟ - رواه مسلم في السلام برقم »5١51/‏ رقم .351١10١‏ 

" - رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم .3311١‏ 

؛ - رواه الطبراني ١57 / ١‏ عن عمران بن حصين بإسناد حسن. 
4١‏ 
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الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله أنزل الداء والدواء وجعل 
لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام))!'/ وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله 
م يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم))!'! أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان من 
حديث أم سلمة رضي الله عنهاء والواحب على أمك التوبة إلى الله سبحانه وعدم 
العودة إلى مثل ما فعلت» ومن تاب صادقا تاب الله عليه» لقول الله عز وجل: 

وَُوبُوا إِلَى الله جَميعًا أيْهَا الْمُؤْمُونَ لَعَلَكُمْ نفلحُون14" والتوبة الصادقة 
النصوح هي المشتملة على الندم على ما مضى من الذنب مع الإقلاع منه وتركه 
والعزم الصادق على عدم العودة له تعظيما لله ومحبة له سبحانه» ورغبة في مرضاته 
وحذرا من عقابه» وإن كانت المعصية تتعلق بحق المحلوق فلا بد في صحة التوبة 
من شرط رابع وهو رد الحق إليه أو تحلله من ذلكء والله المستعان. 


١‏ - رواه أبو داود في الطب برقم 51؟”. 
؟ - رواه البخاري في الأشربة باب (شرب الحلواء والعسل) ج ” ص 48 1.؛ ط المكتبة الإسلامية / 
استانبول» ثر كبا 
* - سورة النور من الآية .”١‏ 
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المبتدع والعاصي!" 


سه متى تشرع مقاطعة المبتدع؟ ومى يشرع البغض في الله؟ وهل تشرع 
المقاطعة في هذا العصر؟ 


ج؛ المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيعان والشرع والتجرد من الحهوى؛ 
فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق, 
وأقل أحواله أن يكون سنة» وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله 
أنه سنة أما إن كان عدم الحجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين 
وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى فلا 
يعجل في الهجر» ولكن يبغضهم في الله كما يبغض الكافر والعصاة» لكن يكون 
بغضه للكفار أشد مع دعوقم إلى الله سبحانه والحرص على هدايتهم عملا بجميع 
الأدلة الشرعية؛ ويبغض المبتدع على قدر بدعته إن كانت غير مكفرة والعاصي 
على قدر معصيته» ويحبه في الله على قدر إسلامه وييمانه» وبذلك يعلم أن الجر فيه 
تفصيل» وقد قال ابن عبد القوي في نظمه المقنع ما نصه: 


هجران من أبدى المعاصى سنة وقد قيل إن يردعه أوجحب وآكد 
وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوحه مكفهر مربد 


والخلاصة: أن الأرجحح والأولى النظر إلى المصلحة الشرعية في ذلك 


-١‏ مما نشر في الدعوة بتاريخ 54 / 8 / 141١7‏ ه. 
ل 
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لأنه صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم مراعاة للمصلحة 
الشرعية الإسلامية» فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن 
غزوة تبوك بغير عذر هجرهم حمسين ليلة حى تابوا فتاب الله عليهم؛ ولم يهجر 
عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية دعت إلى 


ذلك, 

فالمؤمن ينظر ف الأصلح وهذا لا يناثي بغض الكافر والمبتدع والعاصي في الله 
سبحانه ومحبة المسلم في الله عز وجحلء وعليه أن يراعي المصلحة العامة في ذلكء 
فإن اقتتضت الهجر هجر» وإن اقنضت المصلحة الشرعية الاستمرار في دعوم إلى 
الله عز وجل وعدم هجرهم فعل ذلك مراعاة لهديه صلى الله عليه وسلم. 


500 
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أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب 
والعاملين بالمستشفيات!"' 
" الفسم الأول " 


س؛ هل بجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال. خاصة مع وجود ممرضين مسن 
الرجال؟ 


ج: الواجب على المستشفيات جميعا أن يكون الممرضون للرحال والممرضات 
للنساء» هذا الواحب» كما أن الواجب أن يكون الأطباء للرحال والطييبات 
للنساءء إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرحل فلا حرج أن 
يعالج المرأة لأحل الضرورة» وهكذا لو كان مرض الرحل لم يعرفه إلا امرأة فلا 
حرج في علاجها له وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال 
والطبيبة من النساء للنساء» هذا هو الواحب» وهكذا الممرضات والممرضونء 


امرض لياق والستوظية للنساف صموما لونيان الفعلةة ودرا من الوه شرم 


١‏ - هذه الأسئلة والأجوبة تابعة لكلمة ألقاها سماحته .مستشفى النور بمكة المكرمة عام ١4.١‏ ه.. في 


شهر رجحب. 
ه25 ل 
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س: بعض منسوبات المستشفى تكون أصواقن مرتفعة عندما يتحدثن مع 
بعضهن أو مع زملائهن من الرجال» وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء 
وغبرهم, فما حكم الشرع في ذلكء؛ وهل علينا إثم في السكوت؟ 


ج: الواحب على الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى والمريضات» 
وألا ترتفع أصواتهم عندهم» بل يكون ذلك في محلات أخرىء أما المصافحة فلا 
يحوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من محارمه» أما إذا كانت الطبيية أو 
الممرضة ليست من محارمه فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن لا 
أسافيم النساء))!"' وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله 
صل الا عله وسلم يد زر لاط با كان يكينون إلا بالكلا علية التضاذة 
والسلام). 


فالمرأة لا تصافح الرحل وهو غير محرم لماء فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا 
المريض ولا غيرهم ممن ليس محرما لماء بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه؛ لكن 
بدون مصافحة وبدون تكشف فتستر رأسها وبدفها ووجهها ولو بالتقاب؛ لأن 
المرأة عورة وفتنة» والله جل وعلا يقول: وذ ساون مقاغا لون مسن 
وَرَاء حجاب ذَلكُمْ أَطْهَرْ 07 وَقلُوبهنَ14'! ويقول سبحانه: #إوّلا يُندينَ 


زيمن إلا لبَعُولتهنَ أ آبائهنَ4 ل" الآية 


١‏ - رواه النسائي في البيعة برقم »4١١١‏ وابن ماحه في الجهاد برقم 5875» وأحمد في باقي مسند 
الأنصار برقم 75156. 
- سورة الأحزاب من الآية ه. 
* - سورة النور من الآية .,"١‏ 
55 ل 
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والرأس والوحه من أعظم الزينة» وهكذا ما يكون في يديها أو رحليهامن 
الحلى والخضاب فكله فتنة للآيتين المذكورتين» والمقصود أنما كلها عورة» 
فالواحب عليها التستر والبعد عن أسباب الفتنة؛ ومن أسباب الفتنة: 
المصافحة. 


س: بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ثمرضات أو عاملات 
نظافة يلبسن لباسا ضيقا ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن. ما 
حكم الشرع في ذلك؟ 


ج: الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله 
تعالى وأن يلبسن لباسا محتشما لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراقن» بل 
يكون لباسا متوسطا لا واسعا ولا ضيقاء ساترا لهن سترا شرعيا مانغا من 
أسبات 'الفضةاء: للايعيق الكرهديق. المل كورتيق ق. بعواي الستؤال السايق» :و لقول 
البي صلى الله عليه وسلمة ((الراة غورة))!'" وقوله صن الله عليه وسك: 
((صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون يما 
الئاس وانساء كاسياتك غاريات قيلايف عالللاك رؤوسين كاستية العييت 
المائلة لا يدخلن الحنة ولا يجحدن ريحها وإن ريحها ليوحجد من مسيرة كذا 
وكذا))!". 


.٠١9* رواه الترمذي في الرضاع برقم‎ - ١ 
؟ - رواه مسلم ف اللباس والزينة برقم الام واللفظ له ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ 
.١45١ ومالك في الموطأ في كتاب الجامع برقم‎ ,١ 
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رواه مسلم في صحيحه؛ وهذا وعيد عظيم. أما الرحال الذين بأيديهم سياط 
فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربوهم بغير حق من شرطة أو جنود أو 
غيرهم. 


فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق» أما النساء الكاسيات العاريات فهن 
اللاثي يلبسن كسوة لا تسترهن إما لقصرها وإما لرقتهاء فهن كاسيات بالاسم 
عاريات في الحقيقة» مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقافن أو غير 
ذلك من أبدانمن» وكل هذا نوع من العريء فالواحب تقوى الله في ذلك والحذر 
من هذا العمل 'السيوعء وأن 'تكون المرأة مستورة بعيدة عن أسياب الفففنة عبن 
الرحال» وشرع لها ذلك بين النساء فتكون لابسة لباس حشمة حى يقتدى بما بين 
النساء» والواحب تقوى الله على الطبيب والطبيبة والمريض والمريضة والممسرض 
والممرضة» لا بد من تقوى الله في حق الجميع» كما أن الواحب على الطبييبات 
والممرضات تقوى الله في ذلك وأن يكن عسقهات تس :انك بعيدات عن أسباب 


الفعنةه.والله اماد إلى شواء السبيل: 


س؛: بعض غرف المرضى هيما تلفزيون» بعضهم يريد ذلك والبعض الآخر لا 
يريد ذلكء لما يسببه من مضايقات وتشويش على بعضهم. فماذا نفعل والحال 
على ما ذكر؟ 

ج: ينبغي في مثل هذا إذا كان المريض في حجرة ومعه مرضى آخحرون لا 
يرضون التلفاز ألا يجعل عندهم التلفازء جمعا للقلوب وحسما للفتنة» وإذا رغبوا 
فيه جميعا فلا مانع من ذلك؛ بشرط ألا يشاهدوا فيه 


-58:ة - 
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إلا ما ينفعهم» من قرآن بصوت منخفضء وتعليم علم وغير ذلك ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم» ويغلق عما يضرهم من الأغاني والملاهي وما أشبه ذلك وإذا 
تركوه بالكلية فهو أحوط وأحسنء وهم أعلم .ممصالحهم وأنفسهم, وأما أن يلزموا 
بشيء يضرهم ويؤذيهم ورا شغلهم عن النوم والراحة» وريما كان بعضهم سفيها 
لا يبالي بإخوانه المرضىء فذلك لا يجوز والواحب أن يكون تحت رقابة إنسان ثقة 
يتقي الله فيهم فلا يشغله إلا على ما ينفعهم برضاهم., وإلا فليغلقه إذا لم يرضوا 
يذلل 


س: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين؛ وما حكم العلاج 
بالموسيقى؟ 


ج: الحفلات لا تكون بالاختلاط» بل الواحب أن تكون حفلات الرحال 
للرجال وحدهم وحفلاات النساء للنساء وحدهن» أما الاختلاط فهو منكر ومن 
عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك. 


أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له بل هو من عمل السفهاء, فالموسيقى ليست 
بعلاج ولكنها داءء وهي من آلات الملاهي» فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف 
الألاق» وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة 
والأحاديث النافعة» أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهونما 
يعودهم الباطل ويزيدهم مرضا إلى مرضهمء ويقل عليهم سماع القرآن والسنة 
والمواعظ المفيدة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
س: هل إذا أفتى الطبيب للمريض بأي فتوى يأخذ بما المريضء أم لا بد من 
الرجوع إلى عالم في ذلك؟ 


ج: لا بد أن يراجع المريض العلماء فيما يقوله له الأطباء من الأحكام 
الشرعية؛ لأن الأطباء لهم شأفهم فيما يتعلق بعلمهم؛ والعلم الشرعي له أهله» فلا 
يعمل المريض بالفتوى إلا بعد مراجعة أهل العلم ولو بالتلفون» أو يرسل أحدا 
يسأل له» والطبيب وغيره لا يجوز له أن يف إلا عن علم كأن يقول: سألت العالم 
الفلاني عن كذا وكذا فأحابئي بكذا وكذاء فالطبيب يسأل العلماء في أي مكانء» 
وفي أي مستشفىء وف أي بلادء عليه أن يسأل علماء البلاد وقضاتًا عما أشكل 
عليه حى يفي به المرضىء فالطبيب عليه أن يسأل وليس له أن يفي بغير علم؛ لأنه 
ليس من أهل العلم الشرعيء» وإنما عليه أن يخبر عما يتعلق بالطب ويتحرى في ذلك 
وينصح. 


س: أنا ثمرض وأعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل في نفس القسم 
في وقت ما بعد الدوام الرممي ويستمر ذلك حت الفجرء وربما حصل بيننا 
خلوة كاملة, ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا 
الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق؛ نرجو 
توجيهنا جما تروك؟ 


ج: لا يحوز للمسئولين عن المستشفيات أن يجعلوا ثمرضا مداوما وممرضة 
يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة» بل هذا غلط ومنكر 


د 2ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
عظيم» وهذا معناه الدعوة للفاحشة» فإن الرحل إذا خلا بالمرأة في محل واحد فإنه 
لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين هما فعل الفاحشة ووسائلهاء ولهذا صح عن 
م ا لمر 
الهما))!'' فلا يحوز هذا العمل والواحب عليك تركه؛ لأنه محرم ويفضي إلى ما 
حرم الله عز وحل» وسواق يعوضاك الله نخيرا هنه إذا تر كه لله سبيحائه لقول الله 
عز وجل وم يك الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًَا وَيَرْرْفَهُ من حَيْثْ لا يَحَسبْ» 1" 
وقوله سبحانه: : ومن يك الله يَجْعَل لَهُ من أَمْره يُسْرَاج1"ا وك الحرضة 
عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوها؛ لأن كل واحد منكما 
مسئول عمل أوجب الله عليه وما حرم عليه. 


س؛ أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة؛, وحتى 
يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى, فما هو رأي الشرع في هذا؟ 


ج: حكم هذه المسألة حكم الي قبلهاء فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة» ولا يجوز 
أن يخلو ممرض أو طبيب مممرضة أو طبيبة» لا في غرفة الكشفء ولا في غيرهاء 
للحديث السابق» ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله» ويجب أن يكون 
الكشف على الرجال للرحال وحدهم., وعلى النساء للنساء وحدهن. 


.١17 و0‎ ٠١9 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم‎ 2٠١9١ رواه الترمذي في الرضاع برقم‎ - ١ 
,"-- ؟ - سورة الطلاق الآيتان ؟‎ 
.4 سورة الطلاق من الآية‎ - * 

ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
س: بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل؛ وقد يكون ذلك 
جهلا منهن بهذا أثناء العمل؟. 


ج: إذا كن يراهن الرحال فلا يجوز لمن ذلكء أما بين النساء فلا بأس» ويجحب 
على المرأة أن تسثر وحهها عن الرحال بالنقاب ونحوه؛ لقوله تعالى: وَإذا 


سَالكُمُوهْنَ مَتَاعَا فَاسْأَلوهُنَ من وَرَاء حجّاب ذَلكُم طهر لقلوبكم وفُلوبِهنَ14'" 
وقوله تعالى: «ووَلا يُبّدينَ زيتتهن إلا كراهن أَوْ آبائهنَ أَوْ آباء بُعُْولتهِنَ أو 


ع 


95 
3 


مال لس 2 0 إن د ا 
انين أ أنقاد تشرنين أ إخزانين أزابني إعوابين 1" بن كيه والزيية تشم 
الوجه والرأس واليد والقدم والصدرء فكل هذا من الزينة. 


القسم الثانى/» 
س: ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجال في مجال طب الأسنان, هل 
يجوزء علما بأنه يتوفر أطباء من الرجال في نفس امجال ونفس البلد؟ 
ج: لقد سعينا كثيرا وعملنا كثيرا مع المسئولين لكي يكون طب الرجحال 


للرحال وطب النساء للتساءة وأن تكون الطبيبات للنساء والأطياء للر سال في 


الأسنان وغيرهاء وهذا هو الحق؛ لأن 


١‏ - سورة الأحزاب من الآية 8 ه. 
؟ - سورة النور من الآية .7١‏ 
* - هذه الفتاوى إجابة لأسئلة طرحت في خختام محاضرة لسماحة الشيخ ممستشفى النور في مكة يوم 
الاثنين 717 / 7 / ١141ه.‏ 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله» فالواحب أن تكون الطبيبات مختصات 
للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في 
الرحال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به والله يقول: «َإوَقَدْ فصل لَك ما 
حَرّمَ عَلَيَكُمْ إلا ما اضْطررتثم يمه" وإلا فالواجب أن يكون الأطباء 
للرحال والطبيبات للنساء؛ وأن يكون قسم الأطباء على حدة وقسم الطبيبات 
على حدة؛ أو يكون مستشفى خاصا للرجحال ومستشفى خاصا للنساء حنىّ 
يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار» هذا هو الواجب على الجميع. 


س: أنا طبيب حصلت علي بعفة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي؛ 
ولكن زوجتي عارضتني بسبب أفها بلاد كفر وكيف تحافظ على الحجاب,؛ 


ج: الواحب التستر والحجاب على المؤمنة؛ لأن ظهور وحهها أو شيء 
من بدا فتنة» قال تعالى في كتابه العظيم: طوإذا سَأَلكْمُوهْنَ مَتَاعًا فَاسالُوهُنَ 
من وَرَاء حجاب ذَلكُمْ أَطْهَرُ لقلوبكم وفلوبهنَ1' فبين سبحانه أن 
الحجاب أطهر للقلوب» وعدم 


.١١59 سورة الأنعام من الآية‎ - ١ 
.57 سورة الأحزاب من الآية‎ - ١ 
6 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الحجاب خخطر على قلوب الجميع» ويقول الله جل وعلا: إيا أَنْهَا المي قل 
أَرْوَاجك وبّنَاتكَ وَنسّاء الْمُؤْمنينَ بُدنِينَ عَلَيْهِْنَ من جَلابيبهِنَ ذلك أذئى أن 
يُعْرَفْنَ قلا 014 الآية والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدفها حى تستر 
به وجهها وبدها زيادة على الملابس العادية» قال سبحانه: ولا ُنْدِينَ زيتتهن إلا 
لبَعولتهنَ أ آبَائهنَ أَوْ آباء بُعْولتهنَ أو أَبْتائهنَ أو أَبْاء بُعُولَتهِنَ أو إخوانهنَ 3 
بي إِخْوَانهن أَوْ بَني أحَوَاتهنَ)1") الآيق» فالواحب ستر الوجه وغيره من المرأة عن 
الأحنبي» وهو من ليس محرما لحاء لعموم الآيات المذكورات؛ ولأنه فتنة ومن أوضح 
الزينة فيهاء لكن لا مانع من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين 
فقط. فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى» ولو 
استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع ف 
الإسلام. 


س؛ ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم - أي منع الحمل - لأسباب 
طبية حاضرة ومستقبلية كما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية؟ 


ج: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس» وإلا فالواحب تركه؛ لأن الشارع يحبذ 
النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة» لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس» كما 
يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية. 


.59 سورة الأحزاب من الآية‎ - ١ 
.7١ ؟ - سورة النور من الآية‎ 
ل‎ 4*4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء التاسع 
سه إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر 
الحمل؛ فهل يسمح بتفريغه؛ أي: بإنزال الحمل قبل استكمال شهوره ؟ 


ج: لا يحوز ذلك» بل الواحب تركه فقد يغيره الله» وقد يظن الأطباء الظنون 
الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأقٍ الولد سليما. والله يبتلي عباده بالسراء والضراءء ولا 
يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوهاء بل يجب الإبقاء عليه. 
وإذا وجحد مشوها فالحمد لله يستطيع والداه تربيته والصبر عليه وههما في ذلك أجر 
عظيم؛ وما أن يسلماه إلى دور الرعاية الى جعلتها الدولة لذلك» ولا حرج في 
ذلك» وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم 
تتعدل الأمور ويشفيه الله وتزول أسباب التشوه. 


س؛ الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى علما بأنه لم يتضح أمره. وهل ينطبق 
عليه جميع ما ينطبق على الأنثى من انقضاء العدة وغيرها من الأمور المتعلقة 
بالدنساء؟ 


ج: الخنثى فيه تفصيل. فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ لأن له 
آلتين آلة امرأة وآلة رحل» لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته. 

فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه» أو ظهر عليه ما عيزه 
عن الرحال بحيض أو بول من آلة الأنثى» فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة 
الذكورة بالعلاج الطبي المأمون. وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية 
والبول من آلة الذكر وغيرها 


ه25 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

مما يعرفه الأطباء فإنه يحكم بأنه ذكر ويعامل معاملة الرجال» وقبل ذلاك يكون 
موقوفا حت يتبين الأمرء فلا يزوج حى يتبين الأمر هل هو ذكر أو أنثى» وهو بعد 
البلوغ كما قال العلماء بتبين أمره. 


س: ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد, كبتر الأصبع أو غيرهاء هل 
ترمى مع النفايات, أو أها تجمع ويكلف شخص بدخنها بمقابر المسلمين؟ 


ج: الأمر واسع فليس لما حكم الإنسان؛ ولا مانع من أن توضع في النفاية أو 
تدفن ف الأرض احتراما لها فهذا أفضلء وإلا فالأمر واسع والحمد لله كما قلنا فلا 
يحب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنينا أكمل أربعة أشهرء أما ما كان لحمة لم 
ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع؛ لكن دفنه في أرض 
طيبة يكون أحسن وأفضل. 

س: يراجعني بعض المرضى الذين أقدموا على شرب المسكر وتناول 
المخدر, وقاموا على إثر ذلك بارتكاب بعض الجرائم مثل الزنا واللواط؛ هل 
أقرم بالتبليغ عنهم أم لا؟ 

ج: عليك النصيحة» تنصح لهم وتحثهم على التوبة وتستر عليهم ولا ترفع 
أمرهم ولا تفضحهم) وتعينهم على طاعة الله ورسوله وتخبرهم أن للله سبحانه 
يتوب على من تاب» وتحذرهم من العودة إلى هذه المعاصي؛ لقول الله سبحانه: 
لوَالْمُوْمُونَ وَالْمُؤْمتَات بَعْصهُم وليه فض بَمرُوَ بالْمَغرُوف وينهؤنَ عن 


الْمُنْكر ١1‏ الآية 


.١ سورة التوبة من الآية‎ - ١ 
55 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقوله سبحانه: «إوَالْعَصْر * إِنْ الْإِنْسَانَ في حَسر* إلا الْذِينَ آمنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَتوَاصّوًا باحق وراص بالصّبري! ( وقول النبي صلى الله 8 
وسلم: ([الدين النصيحة...))!") وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أيضا؛ 
(أمن بغر منيانا مفرة اللي الدداءالكترو])!'" رواعنا الامام مسلو اق امصيعب 


والله ولي التوفيق. 


س: إنسان أصيب بمرض الإيدز وقرر الأطباء أن عمره في هذه الحياة قصير 
جداء فما الحكم في توبته في هذا الوقت؟ 

ج: عليه أن يبادر بالتوبة» ولو في لحظة الموت؛ لأن باب التوبة مفتوح مهما 
كان ما دام عقله معه؛ وعليه أن يبادر بالتوبة والحذر من المعاصي ولو قالوا أن 
عمرك قصير فالأعمار بيد الله» وقد يخطئ ظنهم فيعيش طويلاء وعلى كل تقدير 
فالواحب البدار بالتوبة والصدق في ذلك حىّ يتوب الله عليه» لقول الله تعالى 
«إوئوبُوا إلى الله جَميعًا أيْهَا المُؤْممُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ14! وقوله سبحانه: 
طون لَعفَارْ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا ثم الهقَدَى4/*! وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم؟ ((إ الله يقبل ثوبة العبد ما لم يعرغر)]!" والمع اما ل يتغرغر ا 
الإنسان ويزول شعوره. والله المستعان. 


١‏ - سورة العصر كاملة. 
١‏ - رواه مسلم في الإبمان برقم 87» والترمذي في البر والصلة برقم .١/8515‏ 
" - رواه مسلم في الذكر والدعاء برقم 5/81» والترمذي في الحدود برقم 465 .١١‏ 
: - سورة النور من الآية ."١‏ 
ه - سورة طه من الآية ,/١‏ 
5 - رواه الترمذي في الدعوات برقم “57٠‏ واللفظ له ورواه ابن ماجه في الزهد برقم 57 57» وأحمد في 
باقي مسند المكثرين برقم 0//825. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

س؟ بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه 
شخصية غير الوظيفة» فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالبا ما 
تكون مقنعة أو غير مقنعة, فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتهاء فهل يأنم 
على موافقته الإذن للموظف؟ 


ج: لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على 
شيء يعتقد عدم صحته؛ بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في 
الاستئذان لحاحة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به أما الأعذار الي 
يعرف أنا باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له 
ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين؛ 
يقول عليه الصلاة والسلام: (([كلكم راع وكلكم 0 7 00 
وَهذه أمانة والله سبحانة وتعالل يقول: إإن الله يَأمركُمْ أن ُوَدُوا الْأَمَانا 

أهْلهًا!" الآية, وقول مسحاند نوصي البففوة وا 
ماك اتهم وَعَهْدهِمٌ رَاعُونَ4!" ويقول سبحانه: «إيا يها الذين آمَُنْوا لا 

َحُونُوا الله وَالرَسُولَ وكحوئوا أَمَانَائكُم وَأَلكُم تَلّمُونَ14. 


0١ 
“حوب اجا نو‎ 


.5154٠0/ رواه البخاري في الجمعة برقم 54 285 ومسلم في الإمارة برقم‎ - ١ 
؟ - سورة النساء من الآية /ه,‎ 
./ سورة المؤمنون الآية‎ - * 
سورة الأنفال الآية /07؟.‎ - 5 
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س: بعض المرضى من المسلمين بموت على غير القبلة بسبب وضع السرير 
في المستشفى لغير القبلة؟ 

ج: لا حرج في ذلكء والسنة أن يستقبل بالمريض القبلة إذا تيسر ذلك عند 
حضور الوفاة» وإلا فلا حرج. 

س؟ ما حكم من يأخذ أدوية من الصيدلية التي يشرف عليها ويرسلها إلى 
مريض آخر في مستشفى آخر أو في البيت بحجة أنه مسلم وأنها ليست للبيع؟ 

ج: هذا له نظام وتعليمات» فإذا كانت الصيدلية للمستشفى خاصة فلا 
تصرف الأدوية منها إلى غير المرضى المراجعين له؛ لأن هذا مستشفى له مراجعون» 
فالواحب أن تصرف أدوية الصيدلية المذكورة لهم ولا تنقل إلى مستشفى آخر؛ 
وكل مستشفى له صيدلية فلا ينقل من هذا لهذاء لأنها تعليمات من جهة الدولة» 
وإذا كانت لدى الصيدلية تعليمات من وزارة الصحة تسمح لها بصرف الأدوية 
إلى غير المستشفى المعدة له فلا بأس؛ وإلا فالواحب المنضوع للتعليمات ولا يزاد 
عليها. 

س: بعض العاملين في قطاع الصحة بحتم عليهم عملهم الاختلاء بامرأة 
أجنبية خاصة في آخر الليل في أقسام التنوبم داخل مكاتب الأطباء الملخصصة: 
وعند نصحهم بضرورة وضع حل لمثل هذه الأمورء يوجهون اللوم على 
المسئولين, فماذا لو كان هناك إرشاد وتوجيه في مثل هذه الحاللات؟ 

ج: الواحب أن يتولى ذلك رحال ثقات» وإذا دعت الحاحة إلى نساء 
فالواحب أن يكن جماعة من النساء ح لا يحدث خلوة» والجماعة من النساء 
اثنتان أو أكثر يكن على حدة مستقلات والرجال 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وحدهم.ء هؤلاء للنساء وهؤلاء للرجال» وليس للرحل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه لا 
في الليل ولا في النهار» وليس للطبيب ولا لغيره أن يخلو بالطبيبة أو المريضة» لقول 
البي صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما))!". 

س: ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل؟ 

ج: هذا حطأ ووسيلة لشر كثير والواحب على الرئيس أن لا يقبل الهدايا فقد 
تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة» إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة 
المستشفى .لآ لنفسهه» ويخبر صاحيها يذلك قيقول له هذه لمصلحة التسشفى لا 
آحذها أناء والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا للمستشفى؛ ذلك قد يجره إلى أخذها 
لنفسه» وقد يساء به الظن» وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته 
أحسن من معاملة غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الناس 
لجمع الزكاة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي» فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك وخطب في الناس وقال: ((ما بال الرحل منكم نستعمله على أمر من أمر الله 
فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا حلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظِر هل 
يهدى إليه))!" أخرجه مسلم في صحيحه. 

وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال 
الدولة أن يؤدي ما وكل إليه» وليس له أن يأحذ هدايا فيما يتعلق بعمله. وإذا 
أحذها فليضعها في بيت المال ولا يجوز له أحذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح. 
ولأنما وسيلة للشر والإخلال بالأمانة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.١177 و0‎ ٠١9 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم‎ 2٠١9١ رواه الترمذي في الرضاع برقم‎ - ١ 
والأبمان والنذر برقم ه5١25 ومسلم في الإمارة برقم 28511 و‎ 25 5١1 رواه البخاري في الهبة برقم‎ - ١ 
. 814 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نصيحة لمن أسرف على نفسه ثم تابط(" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المككرم صاحب الرسالة المرفققة 
الذي أسرف على نفسه ثم من الله عليه بالتوبة... 
وفقه الله لما فيه رضاه.. آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعده 
نوصيك بشكر الله على ما من به عليك من التوبة والاعتراف بأخطائك» ونوصيك 
بإخراج ما يغلب على ظنك أنه من كسب حرام في وجوه البر» مع التوبة الصادقة المشتملة 
على الندم على ما سلفء والإقلاع عن فعل الحرام» والعزم الصادق على ألا تعود إليه وأبشر 
بالخير والعاقبة الحميدة؛ كما قال الله سبحانه: أوَتُوبُوا إلى الله جَميعًا أَيُهَا الْمُوْمُونَ 
َعلّكُمْ تُفلحُون» !"ا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ([التوية كب ما فيلن)]!'" وكال أيضا 
عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لاذنب )!كا وتوضيلق وال نار تنم 
الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم والذكرء لقول الله عز وحل: أوَإِنّي لََفَارٌ لمّْ كاب 
وَآمَنَ وَعَمل صالحًا 2 اهتدى4 "ا واكقنا السو رباك لا مرضية وأعلاتسا وإناك وسسائر 
المسلمين من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه خير مسئول» والسلام عليكم ورحمة الله 
تكميل: أما الحج والصلوات فصحيحة إن شاء الله إذا كنت أديتها على الوحه 
الشرعي» وأكل الحرام ينقص ثوايها ولا يبطلها وفق الله الجميع. 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


١‏ - صدر الجواب من مكتب سماحته برقم ٠١5‏ / خ في 7/1 7/ 1141١5‏ ه., 
؟ - سورة النور من الآية ."١‏ 
* - الحديث ورد في تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا في سورة التحريم ج ؛ ص 59/8 
5 - رواه ابن ماجه في الزهد برقم 5 
ه - سورة طه من الآية ,/١‏ 
اد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


جريمة الزنا والخلاص من آثاروا"" 
س؛ ماذا يجب على من وقع في جربمة الزنا للخلاص من آثار فعلته تلك؟ 


ج: الزنا من أعظم الحرام وأكبر الكبائر» وقد توعد الله المشركين والقتلة بغير 
حق والزناة .ممضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه صاغرين مهانين لعظم 
جرعتهم وقبح فعلهم» كما قال الله سبحانه! طوَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إلَمَا 
آخْرَ ولا يَفمُلُونَ النّفْس التي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحَقَّ ولا يَرْئُونَ وَمَنْ يَفعل ذَلكَ يَلَقَ 
نَام * يُصَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيّامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا إلا مَنْ كاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عَمَلَا صّالحًا!'! فعلى من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى الله سبحانه 
وتعالمى التوبة النصوح, واتباع ذلك بالإبمان الصادق والعمل الصالح؛ وتكون التوبة 
نصوحا إذا ما أقلع التائب من الذنب» وندم على ما مضى من ذلك؛ وعزم عزما 
صادقا على أن لا يعود في ذلك» خوفا من الله سبحانه» وتعظيما له» ورجاء ثوابه 
وحذر عقابه» قال الله تعالى: «إوَإنّي لَعَفَارٌ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثم 
اهْتَدَى 14" فالواحب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة 
وؤسائليا غاية للذي» وأذيادر بالفرية الضادقة مما ملق من ذللك» والله يحوب 
على التائبين الصادقين ويغفر لهم. 


١‏ - نشر السؤال مع جوابه في جريدة الجزيرة بعددها 8487/ في 8 / 1418/1١‏ ه., 
؟ - سورة الفرقان الآيات /51 -55, 
* - سورة طه الآية .75١‏ 
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ليس هناك نص يحدد عمر الدنيا!" 

س: هل هناك أي نص يحدد عمر الدنياء أو الأرضء وما مدى صحة ما 
يذكره بعض المشتغلين بالعلم بأن يجدوا عظام إنسان فيحددوا عمرها وبملايين 
السنوات أحيانا؟ 

ج: لا يعلم الدنيا ولا م تقوم الساعة إلا الله سبحانه بإجماع أهل العلم؛ لأن 
هذا من علم الغيب الذي استأثر الله به لقوله سبحانه: «إقل لا يَعْلَمُ مَنْ في 
السَّمَاوات وَالأّرْضِ الْعَيْبّ إلا اللّهج("ا وقوله سبحانه وتعالى: «يسالوتك عَنِ 
المساعَة أَيّانَ مُرْسَاهَا قل إِنّمَا علّمُهًا عنْدَ ربّي لا يُجَلْيهًا لوَقتهًا إلا هْوَ نَقُلَسْ في 


و إن 


المسّمَاوَات وَالأّرْضِ لا تأتيكم إلا بَغْنَةَ يَسْأَلُوتك كنك حَفي عَنهَا قل إِنّمَا 
عِلْمُهَا عنْدَ الله وَلكنّ أَكُترَ الئاس لا يَعْلَمُونَ14"! قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لجبرائيل لما سأله عن الساعة: ((ما المسئول عنها بأعلم من السائل))(؟) في حمس لا 
يعلمهن إلا الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: «إإِنْ الله عنْدةُ 
لم السساعَة وَيُترّل الْقَيْث 1" الآية من سورة لقمان. والآيات والأحاديث في 
هذا المعيئ كثيرة» والله ولي التوفيق. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 

ورئيس هيئة كبار العلماء 

وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
١‏ - ضمن أسئلة صحيفة المسلمون بإملاء سماحته في 75 / ١415/1١‏ ه. 
١‏ - سورة النمل من الآية 58, 
" - سورة الأعراف من الآية /11. 
5 - رواه البخاري في الإبمان برقم /5» ومسلم في الإيمان برقم .٠١‏ 


ه - سورة لقمان من الآية 75. 
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حكم من لا يدري في أمور الإسلام إلا قليلاا" 

س: يوجد كثير من المسلمين خاصة في الدول التي كانت فيها الشيوعية, 
وهؤلاء كما ذكر عدد ثمن زارهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه وقد يصلي 
بعضهم الظهر حمس ركعات, أو لا يدري أن من بين فرائض الإسلام صوم أو 
حج, فما حكم هؤلاء. وكيف يحاسبون؟ 

ج: الواحب على أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه أن يعلموهم ويرشدوهم؛ 
لقول الله عز وحل: اذغ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَئَة وَجَادَلَهُمْ 
بالْتي هي أَحْسَنْ14'! وقوله سبحانه: طوَمَنْ أَحْسَن قَولَا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ 
صَالحَاك!"! الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (([من دل على خير فله مثل أحر 
قال )]!"! والرائعية عليير أن يسلمرا ويشقيرا'ي الدين: رأث وبال آهل النغليه كنا 
قال الله سبحانه: طقَاسْألوا أَهْلَّ الذكر إن كُنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ04*! وبذلك تحصل لهم 
البصيرة والفقه في الإسلام إن شاء لله نسأل الله أن يفقههم في الدين» وأن ييسر لهم 
دعاة الحدى إنه حواد كريم. أما لو ماتوا على حالهم لم تبلغهم الدعوة فهم كغيرهم من 
أهل الفترة أمرهم إلى الله سبحانه» وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيمن لم تبلغهم الدعوة» أنم يبمتحنون يوم القيامة» فمن بجح دخل الجنة ومن لم 
ينجح دخل النار» نسأل الله لنا وحم ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من 
أسباب غضبه إنه سميع قريب. 


-١‏ ضمن أسئلة صحيفة المسلمون بإملاء سماحته في 58 / 151١5 7/1١‏ ه. 
؟ - سورة النحل من الآية © ؟١١.‏ 
*' - سورة فصلت من الآية 815, 
4 - رواه مسلم في الإمارة برقم “5٠05‏ واللفظ له» والترمذي في العلم برقم 25595 وأبو داود في الأدب 
برقم 454515. 
ه - سورة النحل من الآية 43 . 
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هدم قبر لإعادة حفره وبنائه!" 

س: قبر هدم وأريد إعادة حفره وبنائه وفيه عظام, فماذا أفعل يما؟ وهل يجوز 
بناء القبر بالحصى والإسمنت أو الطوب والإسمنت؟ 

ج: إذا هدم القبر يعاد إليه التراب» ويسوى ظاهره كسائر القبور حئ لا 
بكتهن؛ أما بناؤه وتحصيصه فلا يجوزء لما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم مسن 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: ((نمى رسول الله صلى 
الأعليه ومسل أن عمسن القير وان يتين عليه وان بين عليه )!'' رواة عسل فق 
صبديةة؟ ولآن قصوضة والبداء عليه عن أسبات العلو فيه ووعاتة من ذو :الله 
كما وقع ذلك لكثير من الناس لما عظمت قبورهم وبنيت عليها القباب والمساحدء 
اتخذها الناس أربابا من دون الله» بدعائهاء وبالاستغاثة بماء والتبرك كماء وطالب 
المدذ منها كما يفعل ذلك كثير من الناس عند قبر الحسين وقبر البدوي وغيرهماء 
ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود 
والنصاوى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد))!'! متفق على صحته؛ وف الصحيحين 
أيضا عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا للبي صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال صلى الله عليه 
وسلم: ((أولئنك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
الصور أولئكك شرار الخلق عند الله))!؟! وف صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله 
-١‏ ضمن أسئلة صحيفة المسلمون, بإملاء سماحته في ١‏ / 1411/8 ه. 
؟ - رواه مسلم في الجنائز برقم ١5٠١‏ واللفظ له وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 5 .١755‏ 
" - رواه البخاري في الجنائز برقم ١7٠0١‏ ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 287 واللفظ 
متفق عليه. 

5 - رواه البخاري في الجنائز برقم ١١55‏ واللفظ له ورواه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة برقم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
البحلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله تعالى قد 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمى خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أنماكم مكلف !"راح ديفنت جلا انين 
00 


فالواحب على جميع المسلمين من حكومات وشعوب أن يتقوا الله سبحانه 
وأن يحذروا من الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ المساحد عليها عملا بنهي البي 
صلى الله عليه وسلم وطاعة له وحذرا من مغبة ذلك» فإن ذلك وسيلة إلى الغلو 
في الأموات ودعائهم والاستغاثة يمم وطلبهم المدد والعون» وهذا هو الشرك الأكبر 
الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم من العرب والعجم حي أزال الله ذلك من 
هذه الجزيرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وجهاد أصحابه رضي الله 
عنهم وجهاد من تبعهم بإحسان من أثمة الحدى ودعاة التوحيد جعلنا الله منهمء 
والله ولي التوفيق. 


,/751/ رواه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة برقم‎ - ١ 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
١‏ ب 1 توبتء ) (١‏ 


سه أنا فتاة مسلمة قد كانت لي بعض الحفوات والمعاصي, وقد تبت منها 
والحمد لله.. لكن بعض أخوات مشين في طريقي السابق وكلما نصحتهن 
ذكرنني بماضبي السابق فأضطر إلى تعنيفهن ومشاجرقن, وأنا يئست ومتالة 
عندما أراهن يتبعن أسلوبي السابق» فما نصيحتكم جزاكم الله خبراء وما 
نصيحتكم في الثبات على التوبة رغم أنني لا أجد من يعينني على ذلك مسن 
زميلات العمل والصديقات؟ 
الساعية نحو الهداية 
ج: نصيحيّ لك هي الإكثار من شكر الله على ما من به عليك من التوبة؛ 
وأوضيك أيضا بالثبات وسؤال الله سبحاته العون على ذلك» والحذر من ض حبة 
الزميلات المنحرفات مع نصيحتهن وتحذيرهن من عاقبة أخلاقهن السيئة» لقول الله 
عز وجل؛ «وَالْمُْمنُونَ وَالْمُوْمَات بَعْضْهُمْ أَولياء بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف 
نون عن الْمُْكرِ)1" وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((الدين الصيحة)]!؟ 
0 صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
امدق الو اسيك )11 الابتكن تلد طني داعي الل ببياقر الأدداك بالسي واب ا 
أصلح الله حالك وحالن وأعاذ الجميع من نزغات الشيطان إنه جواد كريم. 


.ه141١5/1١‎ /9 نشرت في بحلة الدعوة --عدد ه5١ في‎ -١ 
.١ ؟ - سورة التوبة من الآية‎ 
5 رواه مسلم في كتاب الإبمان برقم‎ - “ 
و2١754 رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم 55865» وأحمد في مسند الكوفيين برقم‎ - : 
. 054 
- 457 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


رسالة شكر إلى الملك حسين 
على منع إقامة تمثاله!" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة جلالة الملك الكريم حسين بن 
طلال ملك المملكة الأردنية الحاهمية - عمان 
وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 
فلقد أبلغئى صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين الملحق الديئي 
بسفارة المملكة العربية السعودية في عمان في كتابه المؤرخ في 5 / ١1١7/1١‏ 
ه أن جلالتكم قد منع إقامة تمثال لكم في عمان» فسرني ذلك كثيرا» وشكرت 
لجلالتكم هذا العمل؛ ورأيت الكتابة إلى جلالتكم في ذلك شاكرا وراحيامن 
حلالتكم إصدار الأمر الكريم بتحكيم الشريعة المطهرة في المملكة الأردنية الحاهمية 
ف جميع الشئون» كما حكم بما جدكم أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم 
وحكم بها خلفاؤه الراشدون وأئمة المدى بعدهم؛ عملا بقول الله سبحانه: لإقلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا الى ين 
حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تسْليمًا14" وقوله عز وجل: لأَفَحُْكُمَّ الْجَاهيّة 
يغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْما لقم يُوقون»!" 1 وَمَنْ لم يَحَكُمْ بمَا ألْزل 
اللّهُ فأُولَتكَ هُمْ الظَالمُونَ4!؟. 


,.ه1١1411/1١١/1١4 في‎ ١ / 6١5 صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم‎ -١ 
,"6 ؟ - سورة النساء الأية‎ 
.5٠ سورة المائدة الآية‎ - '* 
..4©5 سورة المائدة من الآية‎ - : 
- 44:8 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
عور بق اق د 8 :)2 6 اورت عاق 5 ا 9 . 
وَمَنَ لم يكم بما أَنْرّل الله فأولئك هُمْ الفاسقون#” ' ولا يخفى على مفل 

حلالتكم أن في تحكيم الشريعة المطهرة صلاح أمر الدنيا والآخرة والفوز بالسعادة 


الابدية. 


فأسال الله بأسمائه الحسيئن وصفاته العلى أن يشرح صد ركم لذلك ويعينكم 
عليه» وأن يصلح لكم البطانة» وأن يعيذنا من مضلاات الفتن وبطانة السوء 
ونزعات الشيطان إنه حواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


١‏ - سورة المائدة من الآية /ا4, 
-559 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء التاسع 


نصيحة لمن ارتكب معصية 


3 ٠ 


: )0 
وندم نم نسي وعاد 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله ورعاه وحفظه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


أبعث إليك هذه الرسالة وكلي أمل في الله عز وجل ثم نصحكم ودعاؤكم لي 
بعد توفيق الله لكم ورضاه عيئ عسى أن يغفر لي ويرحمئ حيث ابتلت بهم وغم 
وعلة لا أحد سبيلا للنجاة منهاء أحاف أن أبدأ حديثى معك بكلمة أخحى حيث 
والذاعن اللي لآ ونسان باللاعاء والى عزة غمين» أن قفن الله ل جمراك ابل معسنيراء 
ابتليت بفاحشة اللواط مع زوجي أم أولادي مع أن كثيرا ما دعوت الله أن ينسيئ 
هذه المصيبة إلا أن دعوة المنافقين الضالين لا تستجاب» وح أن هذا العام أديت 
فريضة الحج إلا أي ضيعت كل شيء حيث كانت زوحي في حيض فلم أتماالك 
نفسي فأتيتها في الدبر رغم أني متشكك من الإيلاج لكن النية موحودة إن ولج أو 
لم يلج الذكرء أسأل سماحتكم إن كان هناك من طريقة تكرّهئ في هذا الفعهل 
وتنجيئ من عذاب الرب؛ لأني كلما فعلت فعلى أندم قليلا ثم أنسى كل شيءء؛ 
أرجو إفادي والدعاء لي وأنا شاكر لكمء كما أود أن أسأل إن كان الرد مكلف 
أرحو إفادق عن تكلفة الجواب وكيف بمكنئ سداد قيمته. 


١‏ - رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم 575 / ١‏ /ش في 1415/57/55اه. 
8 نتن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وأخيرا أرحو الرد على رسالي وبالنظر لها فنصحكم سيكون بفضل الله عونا 


لي على ترك هذا المرض الخبيث» لا تتأخر علي بالرد أرجوك. والسلام عليكم 


العاصي. ع. ح. أ 
و عليكم السلام ور حمة الله وبركاتهء وبعد, 


فننصحك بالتوبة إلى الله سبحانه ما سلف» والحذر من العودة إلى فعل هذه 
المعضية الكبيرة» ومع تاب تاب الله عليه» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
((النوية تجب .ها كان قبلها))!'' وقال عليه الصلاة والسلام: ((الثائب هن الذتب 
كمن لا ذنب له))!' فعليك بالصدق في التوبة والإخخلاص فيها لله» والعزم على 
عدم العودة» وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة» أصلحك الله وأعاذك من شر نفسك 
وهواك» وقبل توبتك إنه حواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


١‏ - ورد هذا الحديث في تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحاتك في سورة التحر.م جح ؛ ص 557 ط دار المعرفة بيروت لبنان ١5٠07‏ ه. 
١ه‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


اعدل بين أولادك!" 


س؛ والدي لديه بيت قديم جدا في موقع ثمتاز ويريد والدي تسجيل هذا 
البيت باسم شقيقي, وأنا راض عن ذلك ولكن لي أخوات, وقد سألت الوالد 
عن نصيبهن فقال:ما عليك منهن, وقد استأذنتهن في ذلك, وأخشى أن تكون 
موافقتهن وجماحهن بذلك خجلا من الوالد, أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك؟. 


أعم عب 


ج: يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإنائهم حسب الميراث» ولا 
يحوز له أن بخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى امحرومين إذا كانوا مرشدين؛ 
ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم» بل عن نفس طيبة ليس في ذلك قديد ولا 
حوف من الوالد» وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال» وأطيب للقلوب؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ([اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))!'! متفق على 


صحنه , 


.ه1141١5/1١‎ / 19 نشرت في بجلة الدعوة عدد ه5١ في‎ - ١ 
.7179/ ؟ - رواه البحاري في كتاب الهبة برقم‎ 
5ه ل‎ 


حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى 
وتعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران 


فى المكاتب والمساجدا" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لما 
فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فقد سألتم وفقكم اللى عن حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضىء 
وعن تعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران في المكاتب والمساجد. 

والجواب: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك))("ا وقد أوضح أهل العلم في شرح هذا الحديث أن المراد 
بالرقى المنهي عنها: الرقى الى لا يعرف معناها أو بأسماء الجن» أو بأسماء مجهولة.. 

أما الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية» فإنها مشروعة ولا بأس يما 
لقو الع جيل اند علية وجاك ((7ا يات بالركن جا 1 م يو 1#" التي 
مسلم في صحيحه.؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكى رقاه جبرائيل 
عليه السلام بقوله: ((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو 
فين سابد لله يشفيك بسم الله أرقيك))!4ا وكرر ذلك ثلاثا. 


١‏ -صدر الحواب من مكتب سماحته في 1١1417 / ٠١ / 1١١‏ ه. 
؟ - رواه أبو داود في الطب برقم 85**» وابن ماجه في الطب برقم ,2557١‏ وأحمد في مسند المكثرين 
برقم 4595 5, 
* - رواه مسلم في كتاب السلام برقم 4224 وأبو داود في الطب برقم 0 واللفظ له, 
- رواه مسلم في السلام برقم »5٠55‏ وابن ماجه في الطب برقم 5 .551١‏ 
شو * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لحرو سرس ير يرقي بعض أصحابه 
وأما التولة؛ فهي الصرف والعطفء وهي نوع من السحرء وكله محرم؛ لقول 
الله عز وجل ربوا ما تثلو الشّيّاطين عَلَى مُلْك سُليْمَان وَمَاكفرَ 
سُلَيْمَانَ ولكنّ الشَيَاطينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّخْرَ وَمَا أُلزل عَلَى 
ملكي بابل هَارُوت وَمَارُوت وما عَلَمَان من أحَد حَتَى يقرلا إِنَمَا تحن 
فتن قلا 000 الآية» فأبان سبحانه يبمذه الآية أن تعليه السخي عن عيما. 
لعفن وأنه كفر؛ لأنه يتوصل إليه بعبادتهم» والتقرب إليهم هما يحبون. 


وأما التمائم: فهي ما يعلق على الصبيان والمرضى من الحلق والودعء 
والخرق» والأوراق المكتوب فيها بعض الطلاسم. أو الكتابات المحهولة؛ 
وهكذا ما يكتب من الآيات القرآنية على الصحيح من قول العلماء» كل ذلك 
يسمى تمائم» ويسمى حروزا وجوامع» وكل ذلك لا يجوزء بل هو من الشرك 
الأصغر للحديث المذكورء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ([إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)]!" رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن؛ ولقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: د ال ا ات 
ودع ل يا قال إبراهيم بن يزيد النخكعي 


.٠١5 سورة البقرة من الآية‎ - ١ 
وأحمد في مسند المكثرين‎ 557١ ؟ - رواه أبو داود في الطب برقم 5*/25» وابن ماحه في الطب برقم‎ 
,741705 برقم‎ 
.١51751 رواه أحمد في مسند الشاميين برقم‎ - * 
5 1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
يعن ذلك اماي غية الاين مسكؤة وقق الل هه - يكرهون التمائم كلها 
من القرآن» وغير القرآن» والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم» وقد بسط العلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله هذا البحث ف كتابه (فتح انخيد شرح 
كتاب التوحيد) فليراجع لما فيه من الفائدة ([باب ما جاء في الرقى والتمائم). 
وهذا الذي ذكرته لكم, هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم فيما يتعلق 
بالتمائم إذا كانت من القرآن» أما إذا كانت من غير القرآن فلا حلاف في منعها 
للأدلة المذكورة. 
والصواب:أن التمائم من القرآن ممنوعة أيضا لعموم الأحاديثء ولما في منعها 
من الحيطة وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك» وهي من الشرك الأصغر كما تقلمء 
وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد من يعلقها أنها تدفع البلاء بنفسها. 
وأما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب والمدارس فلا بأس به للقذكير 
والفائدة» وأما تعليقها في المساحد فيكره؛ لما في ذلك من التشويش على المصلين 
وإشغالهم, والله المسئول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل خير» وأن يمنحنا 
أنفسناء» ومن سيئات أعمالناء ومن مضلات الفتن... إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


-2دهه: ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
الوصية بالاستمرار في النصيحة 

س: أجد صعوبة في الالتزام والاستقامة على الدين من بعض أقاربي وخاصة 
اخواق :واي ليم لتصخولي؟ 

ج: نوصيك بالاستمرار في نصيحتهن وترغيبهن في طاعة الله ورسوله 
وتحذيرهن من المعاصي وقراءة الآيات والأحاديث عليهن المتعلقة بأعمالهن مع 
سؤال الله سبحانه لن الهداية في أوقات الإجابة وغيرها. 

وإذا تيسر أن يساعدك في هذا بعض الأقارب وغيرهم من أهل العلم فهو أنفع 
وأقرب إلى قبوطن وهدايتهن لقول الله سبحانه: لإوَتعَاوَئُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَوَى!' 
وقوله عز وجل: «وَالْعَصْرٍ* إِنْ الْإِنْسَانَ في خَسرّ* إلا اذينَ آمَمُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وتَوَاصوا بِالْحَقّ وَتَوَاصوًا بالصّبْر14' وقوله سبحانه لإيا يها الْذِينَ آممُوا 
فوا الك تاكيك كارًا وَقُودُهَا لاد والسغاوقيا" وقول الى على د 
وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل:لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)) أخرجه مسلم ف صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإبمان))!؟) أعرجه مسلم في صحيحه أيضاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مفل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى)) متفق على صحته» والآيات والأحاديث في هذا المعى كثيرة» 
أعانك الله على كل خير وأصلح حال الجميع. 


١‏ - سورة المائدة من الآية ؟. 

؟ - سورة العصر كاملة. 

* - سورة التحريم من الآية ". 

5 - رواه مسلم في الإيمان برقم 7٠١‏ واللفظ له ورواه الترمذي في الفتن برقم .5١5/‏ 


 :ةهكأد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
العقيدة الصوفية باطلة!" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ج 

وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 

فقد وصلتئ رسالتك وصلك الله يمداه» وما ذكرته فيها كان معلوما 

وأخبرك بأن العقيدة الصوفية الي تقضي بأن الله في كل مكان عقيدة باطلة 
مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم» وهي العقيدة الصحيحة من الإبمان بأن الله سبحانه في السماء فوق 
العرش عال على جميع الخلق» كما قال سبحانه في كتابه العزيز - القرآن الكريم - 
: لالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ امْقوَى 14" الآية من سورة طه وقوله سبحانه في سورة 
الأعراف: إإن رَبَكُمْ الله الذي خَلَقَ المسّمَاوَات وَالأَرْضَ في سئّة يام ثم 
استوى عَلَى الْعَرْش 1#" الآية في سبع آيات من القرآن الكريم» وهاتان الآيتان من 
جملة السبع» وقال تعالى: «أأَأَمكُم مَنْ في السّمَاء أن يَخسف بِكُمْ الْأرْضَ فإذا 
هي تَمُورٌ أَمْ أَمكُمْ مَنْ في السّمَاء أن يُرْسل عَلَيِكُمْ حَاصبًا4!؛) الآية. 

والآيات في هذا المعيئ كثيرة» فنوصيك بتدبر القرآن الكريم؛ لأن فيه اللحدى 
والغون و الفرسية إلى كل غفير. كما قال سييداتة: إإن هَذَا الْقَرْآنَ يعدي لعي 
هي أَقْوَمُ14*! وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الدلالة على كل خيرء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


0 


.مه1117/1١7/14 في‎ ١١ / 5١١ صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 
سورة طه الآية ه,.‎ - * 
سورة الأعراف الآية 6 ه.‎ - © 
,١7- 15 سورة الملك الآيتان‎ - : 
,9 ه - سورة الإسراء الآية‎ 
 ة4ةال-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متلوية ااا __الجزءالتاسع 


ويسرن أن أبعث إليك الكتب التالية: 

١‏ - نسخة من كتاب فتح اللحيد. 

؟ - نسخحة من كتاب العقيدة الواسطية. 

- نسححة من القواعد الأربع. 

: - نسخة من كتاب التوحيد. 

ه - نسخة من كتاب كشف الشبهات, 

5 - نسحخحة من ثلاثة الأضصول. 

- بعض أجزاء من كتابي (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) 


نفعك الله .مما فيهاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


-8مهة: - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أهمية العناية بمن يعتنق الإسلام فى بلادنا!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة سمو الأمير المككرم وفقه الله لكل 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 
فأعيد إلى م وكم الكريم جميع الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة المدعوة ج. م. أ.. 


وأفيدكم أني أرق أنه لا حور تسفيرها إلى الاذهنا و لآ تسليمها بويا 
الكافر؛ لأن الإسلام فرق بينها وبينه» والواحب حسن الظن هما وأمثالها ثمن يعتئق 
الإسلام وعدم سوء الظن به ترغيبا له ولغيره في الإسلام» وتثبيتا لإسلامهم وإعانة 
لهم على الخير» عملا بقول الله سبحانه: إوَتَعَاوَئُوا عَلَى الْبرَ وَالتّقَوَى4!"! وقول 
البي صلى الله عليه وسلم: الواله و عون البدعا قا اليد فى حرن عيبي" 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث))!؟) متفق 


والمشروع للدولة وفقها الله أن تحسن إلى هذه المرأة وأمثالها ممن يعتنق الإسلام 
في بلادنا وأن يبقوا في وظائفهم» وإذا أرادت الزواج بالشخص المذكور في المعاملة 
أو غيره فلا بأس على أن يكون ذلك 


.ه1١11١57/5‎ /11 /ش في‎ ١ / 1١58 صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم‎ -١ 

” - سورة المائدة من الآية 7, 

" - رواه مسلم في الذكر والدعاء برقم /5/81» والترمذي في الحدود برقم ه14 .١١‏ 

5 - رواه البخاري في النكاح برقم 2415417 ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 5555. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

من طريق امحكمة؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له» والقاضي نائب السلطان» 
أما أولياؤها الكفرة فليس لمم ولاية عليها؛ لأن الإسلام فرق بينها وبينهم فأرحو 
العناية بشأنها وأمثامهاء شكر الله سعيكم وضاعف مثوبتكم وجعلكم من أنصار 
الحق. إنه جواد كرم.. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


تكميل: على أن يكون تزويجها بعد حروجها من العدة لزوجها الكافر بتعد 
إسلامها وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملاء أو بحيضها ثلاثا بعد إسلامهاء 
وهي مصدقة بذلك» لأنها أعلم بنفسهاء وفق الله الجميع لما يرضيه. 


3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم إطلاق لفظة " الشهيد " على شخص معين'" 
إلى سماحة الوالد الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حرسه الله ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: 


فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة (الشهيد) على المعين» مثل 
أن أقول: الشهيد فلات, وهل يجوز كتابة ذلك في المجللات والكتب وجزاكم الله 


خيرا؟ 


ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» بعده كل من سماه النبي صلى الله 
عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا؛ كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق 
والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه» لكن 
كلهم يغسلون ويصلي عليهم ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه إذا مات ثي المعركة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد 
الذين ماتوا في المعركة ولم يصل عليهم كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر 


رقئ العو 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


١‏ - صدرت الفتوى من مكتب سماحته في ٠٠١‏ / ه/ 1541١7‏ ه. 
ع تت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
أنزل الحديث!" 

يي 0 
آمين فأبعث لسماحتكم سؤالا راجيا تفضلكم الإجابة عليه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, » . 

س: إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بالوحي على الرسول فكيف أنزل 
الحديث؟ ع ص ح - من لندن 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعده: 

ج: فقد أنزل الله القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة 
أشرف الملائكة وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام» كما قال ار 
سورة الشعراء: بإوَإنّهُ لَنِْيلٌ رب الاين * لزن به الأو لمن * عَلَى قَلْبِكَ 
لتكون من الْمُنْدرِينَ * بلسان ري بين" ا الدخان: 
لاحم * والكتاب الين * إنا لزنا في ليله مباركة إن كنا من درين* فيا 
ُْرَقَْ كُلَ أمْرِ حكيم 14" وقال سبحانه؛ ولدكة بي َيه الْقَدْر* وَمَا أَذرَاكَ 

ما لَه اقرخ لَيْلهُ ادر خَيْرٌ من ألف 3 هري أ وهذه الليلة هي أشرف الليالي» 
وهي ف العشر الأواخر من رمضان» كما قال الله سبحانه في سورة البقرة: «أشْهِرٌ 
رَمَضَانَ الذي أثرل فيه رانلا الآية, 


١ / 5١١5 من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من الأخ ع. ص. ح من لندن وصدر الحواب برقم‎ - ١ 
في 1:17/7/107اه.‎ 
,١985 - ١95 ؟ - سورة الشعراء الآيات:‎ 
.4 - ١ سورة الدحان الآيات:‎ - * 
,5-- ١ سورة القدر الآيات:‎ - 5 
. ه - سورة البقرة الآية هما‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أما الحديث فيوحيه الله إلى نبيه وحيا بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
وتارة يتمثل له الملك في صورة إنسان» فيسمعه ما يقول» كما في الحديث الصحيح 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته.., 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تم ولله الحمد الجزء التاسع من مجموع 
(فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحة 


الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حفظه الله ويليه - إن شاء الله - الجزء 
العاشر وهو في الصلاة. 


اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 


يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما يلحق 
يما من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ / عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز أمد الله في عمره يدخل فيها أسئلة 
وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة . 

ومن باب التنويه فإن هذه الأسئلة كانت جزءا من 


محاضرات تداوها الناس على الأشرطة, ومن المصلحة أن ترد 
متكاملة. 
وبتوجيه من امماحة الشيخ فإن كل سؤال وجوابه 
سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عندما يصل إليها 
الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب . 
ايا 
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